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مقدمة 
الأب في اللغة هو الوالد والمربي والوصي وجمعه آباء وأبون . واذا مددنا 
الالف على الطريقة السريانية وقلنا الآب عنينا الاقنوم الاول دون سواه . 


والآباء في العهد القديم هم الختارون كابراهم وامق ويعقوب الذين 
حدر منهم شعب اسر اثيل . والآباء في العهد الجديسد هم الذين علموا الايمان 
بالروح . ومن هنا قول بولس الرسول في رسالته الاولى الى أهل كورنثوس 
(8 : 08) وليس لم آباء كثير ون لأني انا ولدنّك في المسيح يسوع بالانجيل » ٠‏ 
ومن هنا ايضاً قول ايريناوس )3٠١ - ١1١(‏ اسقف ليون : ١‏ من علمني حرفاً 
كنت له ابن وكان لي ابا » )١(‏ وقول اقليمس الاسكندري 1١50(‏ - 5١5؟)‏ 
وان الألفاظ ذرية النفس ولذلك ندعو الذين علمونا آباء . وكل انسان بتلقى 
العلم يكون بابنا أعلمه باتكاله عليه » (5) ٠‏ 


والآباء الأولون في تاريخ الكئيسة هم الأساقفة لأنهم أصعاب السلطة فيها 
بما استهدوه من الرسل ورسل الرسل وهم بالمعنى الدقيق معلمو الابمان . فكان 
اأواحد منهم يدعى أب كا لا يزال اخواننا الأقباط يقولون حتى يومنا هذا « ابونا 
البطريرك الانيا الفلاني » او « ابونا المطران الانبا الفلاني » ومن هنا في الأرجح 
لقب «بابا» الذي اطلى اولا على اسقف الاسكندرية قبل المجمع الأول . ثم عم 
بعد ذلك اساقفة الغرب عن طريق افريقية فحصره غريغوريوس السايع بابا رومة 
في السئة ٠٠١/#‏ باسقض رومة (#) . ولا يزال لقب قاضي المسكونة حتى يومنا 
هذا ء بايا وبطريرك الاسكندرية » كا لا يزال لقب اسقف رومة ١‏ بطر يرك 
وبابا رومة 6 . والأب الاقدس من القاب بايا رومة وبطاركة الاسكندرية 
وانطاكية واوروشلم . اما القسطنطيي فانه يلقب بالكلي القداسة . 
ا ل ييه 
1 : + رومعع«ع 116 ودع 402 بووعممء 1 (1 


.1 الطبقات ,عنه :وماد رو عند 4 ره تسم ع1 2 
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والابا آرامية معناها الآب . وقد وردت ثلاث مرات في العهد الجديد » 
في اتجبل مرقس (14: 75) وفي رسالة بولس الى أهل رومة (8 : )١6‏ وفي 
رسالته الى أهل غلاطية (4 : )١‏ وجاءت في كل مرة مشفوعة باللفظ اليوناني 
< :#ملوص » والمقصو دجما الله . واطلقت في بدء الهياة الرهبانية على أعلام النسالك 
ثم شملت كل راهب . ومنها الانبا عند الأقباط وغيرهم : 

والأباتي دخيلة من الابطالية « عنهذقه ٠‏ وقد نخفف فيقال أباتي «ماهمه » 
وهي نطلق عند الموارنة على رئيس الرهبانية العام وعلى غيره كلقب شرف فقط 
وبانعام خاص . 

أصناف الآباء : وآباء الكنيسة بالمعنى العام هم المعلمون الراسخون في 
العلم والايمان . وهم بالمعنى الاص أعضاء امجامع المسكونية السبعة الذين يمثوا 
قي بعض أمور العقيدة لمناسبات خصوصية تتعاق ببدع معينة فنبذوا التعالم الشاذة 
وأقروا الرأي القويم . وهم بالمعنى الأخص الكتاب الذين اتصفوا باستقامة 
العقيدة وسعة الاطلاع وقداسة السيرة وقدم العهد . ومؤلاء هم أقارنا العلائة 
معلمو المسكونة باسيليوس الكبير وغريغوريوس اليولوغوس ويوحنا الذهبي 
الفم ١‏ الذين اناروا المسكونة باشعة العقائد الامية ورووا الحليقة كلها بسواقي 
المعر فة الالطية . أما شقيقتنا كنيسة الغرب فالا نضيف الى هؤلاء » منذ ايام 
بونيفاتيوس الثامن )١118(‏ اثناسيوس الاسكندري وامروسيوس وايروليموس 
واوغوسطينوسص وغريغوريوس الكبير فتجعل من اثيانية» الأربعةالشر قبين والأربعة 
الغر بيين : دكاترة الكئيسة (معاقعاءء8 ععجماءوط) ولاجماعهم في نظرها مسيزة 
العصمة . فاذا ما أجمعوا على رأي وقالوا انه موحى اعتنقته الكنيسة على انه 
موحى . ويكون ذلك ني غالب الأحيان في تفسير الكتاب . وقد امسبى الدكاترة 
عندها عشرين .)١(‏ 

والآباء با معنى العام رسولرون » ومناضلونء وكواكب وأقار؛ ومعترفون 


ملع ع0 0 6قأأوقة"ا عل ورمواوم« ووق موزوار م ,6ف .ف ناعم !اعطع (1 
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وثابعون ومتأخرون. والرسوليون هم الكتاب الذين اتصلوا بالرسل. والمناضلون 
هم الذين دافعوا عنالدين المسيحي ضد الوثنية. والكواكب هم معلمو المسكونة. 
والمعترفون هم الأباء الذين علموا واضطهدوا فثابروا على الابمان القريم . 
والتابعون هم الذين اشتهروا بالتفوق في العلم والفضيسلة . والمتأخرون هم آباء 
العصور الحديئنة الذين خدسوا الكئيسة بعامهم ودافعوا عن الايمان القويم 
واشتهروا بالفضيلة . 


وقد تكائثرت مخلفات الآباء على مر العصور فأصبرحت تعد بالمئات 
والالوف . وجاءت اولا باللغة اليونائية فكتب بها الرسوليون والمناضلون ومعلمو 
المسكونة . فأمست هذه اللغة لغة الارثوذكسية لغة الرأي القويم . ويونانية 
الآباء المتقدمين يونانية هلينية مزيج من يونانية العصور االكلاسيكية ويونانية 
اللهجات الدارجة آنثذ وهي تعرف باليونانية العادية «دءمزه# » وظلت هي 
السائدة في جميع البلدان المسيحية حتى القرن الرابع . وبدأت اللانينية تمل محلها في 
الغرب منذ القرن الثالث . ثم تقلص ظلها بعد القرن السادس في الشرق في 
الأوساط غير الأرثوذكسية فيارمينية وسورية وعصر )١(‏ وظاءت هي المعول عليها 
في الأوساط الاكليريكية العلمية في ابرشيات انطاكية واوروشام والاسكندرية 
حتى يومنا هذا (؟) . 


وسبق أبو التاريخ الكدي م افسابروس اسقف قيصربة فاسظين (1759س 
4" غيره الى العناية بأدب الآباء . فخص” هذه الناحية من تاريخ الكئيسة 
شطرأ وافراً من وقته ومن صفحات مصنفه . والواقع انه لولم يدون هذا المؤرخ 
ما دون مما عل في هذا المضمار لضاع قسم كبير من أخبار هؤلاء الآباء الأولين . 
وجاء ايرونيموس )47١  "475(‏ في القرن الرابع اللمامس يرد على الوثنيين 
الذين ازدروا النصارى لقلة اهتامهم بالعلم والمعرفة فصنف كتابه مشاهير الرجال 
عأاصوط طااطط عومنوصمط عأعع67 عطا لإه ماقا 116 كه عمس ]أنا0 هك .5 .8 ركه1ة00) (1 

.(1936) ,دلواعء2 اأمعدوعقطنة5 عطا 4:ئه مامكا 6ع[] جره كاعم «أصلاظ جماناء 


-الهاق “زه عنأج !0 علا مضه وسساطدءنا )115 ع جلا [ه ععقه عد ممع ,. ل .ك8 ركه و8819 (2 
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د عاطاماعه !1 واءالا_ء2 ٠‏ في بيت لحم في السنة 47" مبتدئاً من سمعان بطرس 
منتهياً بشخصه هو ذاكراً جميع ما صنف قبل السئة 97 . ولم يقتصر على ذكر 
مشاهير النصارى بل استعرض ايضاً اعمال المؤلفين اليهود كفيلون الاسكندري 
ويوسيفوس المؤرخ وعمل سنكه الفيلسوف ومصنفات المؤلفين الهراطقة . واعتمد 
نص افسابيوس القيصري في النصف الاول من كتابه فأخذ عنه الغث والسمين ثم 
أضاف اليه كل ما أورده هو ني النصف الثاني . وانتقده القديس اوغوسطينوس 
في رسالته الأربعين آخذاً عليه عدم التفريق بين المؤلفين الخراطقة وا مؤلفين ذوي 
الرأي القوبم . ولكن أعظم ما يواخد عليه هو انه لم يبد رأيه في بعض الأحيان 
كيا يظهر ذلك من معالجته لمصنفات القديسين يوحنا الذهي الفم وأميروسيوس . 
وعلى الرغم من هذه الهفوات وغيرها فان كتاب مشاهير الرجال ظل المرجع 
الاكير لكل من كتب في آداب النضرائية في الغرب طوال الف سنة )١(‏ . 


وعني جناديوس كاهن مرسيلية بمشاهير اأرجال فصنف في حوالي السنة 
٠‏ ذيلا لكتاب ايرونيموس غفنه أخمار مئسة عين من أعيان القرن اللخامس . 
وكان جناديوس من انصاف البلاجيين ولكنه كان في الوقت نفسه واسع الاطلاع 
دقيقاً في احكامه فجاء ر ذيله كثير الفائدة لمن يعنى بتاريخ الادب النصراني 
القديم (1)7. 


واشار ايرونيموس في الفذلكة المئة والرابعة والثلاثين الى معاصر اسمه 
صفرونيوس وقال انه نقل الى اليونانية عدداً من مصنفاته فظن البعض ان ترحمة 
« المشاهير » الى البونانية تعود الى صفرونيوس هذا نفسه . ولكن النقد العلمي 
الحديث يجعلها من نتائج القرن اتلحامس السادس ومن المراجع التي اعتمدها من اعاد 


17767ع نال ٠‏ 110165]ق .(1924) .تا ,860129 : 720 - 601 ,ذامنا .23 .أه8! ملظ : )ع1 (1 
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وماماهءطعااع اد طء3 :هع 320165 .يك ,ععلع 1 ر 158 - 121 ,1894 رعأوماوااام 
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النظر في كتاب الأسماء ١‏ ومومزهيعومم0 ء طيسيخيوس د وهنهعبزوء8 > الميليتي 
حوالي السنة 66٠‏ . 

وممن عني بمشاهير الرجال الكنسيين اسيدوروس الاسباني فانسه الحق 
بمصئف اير ونيموس ذيلا اخخر في السنة 5١8‏ ولكنه لم يعن الا بالاسبانيين 
فجاء الذيل الجديد قليل الفائدة. وقل الامر نفسه عن تلميذْ اسيدوروس الديفونمو 
الطوليدي م عومههمء4] + المتوف في السنة /51” فانه حصر ايمائه في الرجال 
الاسبائيين ايضا )١(‏ . 

ويطل علينا بعد هذين الاسبانبين فوطيوس المءترف 8٠١(‏ - 848) بكتابه 
الوفالكتب «مهاطنؤهنموكة » الذي يتضمن خلاصة احا ثالنادي القسطنطيي فيصف 
لنا مصنفات سيدية ضاعت فما بعد ويدون مقتطفاث منها فيزيدنا بها علا (؟) ومن 
نتاج القسطنطينية القاتست السنة الف المجهول المؤلف .وقد نسب غغخطاً الى 
شخص افترض إن اسمه كان ٠‏ وههنسى » سيذاس والواقع ان هذه الكلمة 
د مهودى » مأخوذة من اللاتينية وتعني قلعة . وهي بالتالي تشير الى ان واضع هذا 
المعجم اعتير معجمه مستودعاً لاسلحة الدفاع . ويعتر هذا المعجم مع مصنف 
فوطيوس من اهم المراجع لتاريخ ادب الاباء المتقدمين (") . وما لا يستخني عنه 
الباحث في الادب المسيحي الشرقي القديم جدول المؤلفين لعبد يششوع الصو باوي 
النسطوري الذي دون في حوالي السنة ١117‏ (4) . 


وليس لنا هنا ان نفصل الكلام في وصف ما قام بسه رجال الغرب من 
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الاعمال الجبارة في درس الآباء وادهم ني العصور الحديثة . بيد انه لا بد من 
الاشارة الى اهتّام رجال الثورة العروتستائتية في اوائل عهدها في ادب الآبباء 
لاثيات ختروج رومة على التقليد واهتام الاوساط الكاثوليكية للرد على هؤلاء . 
والواقع ان اللفظ الذى اطلق على هذ العم في العصور الحديثة « »نومام/هم »> 
هو من ابتكار اللاهوتي اللوئري يوحنا غرهارد « 4مههم66 » الذي نشر كتاباً في 
هذا الموضوع في السنة 1187 . 


ولا بد من الاشادة بفضل الاب يعقوب بولس مين «ممونيمة » ١8٠60(‏ 
الذي انشأ مطبعة في باريز في السنة ١817**‏ ونشر نصوص الأبساء في 
سلسلئين عظيمتين لا تزالان اكمل المراجع في أدب الاباء حتى يومنا هذا . 
فقد نشر في السنوات ١844‏ 18868 جميع نصوص الآباء الي جاءت باللاتينية 
حتى عهد البابا انوشنتوش الثالث (+ )١7١5‏ في مثتين وسبعة عشر مجلدا )١(‏ . 
ونشر في السنوات لاما . ككذها جميع النصوص اليونانية حي السنة ١48‏ ق 
مئة واثنين وستين مجلدا (؟) . ومن ظواهر اهام العلاء في هائين المجموعتين ظهور 
بيان بالنصوص اليونانية الواردة في السلسلة الثانية في السنة 1817/4في أثيئة على يد 
سكولاريوس الشهير واههام كل من كفاليره « مععالومو0 » (؟:191) وهويفزر 
د «عمررو8 » (1915-19518) وغلوريه « مبعامه6 » )١1987(‏ باعداد الفهارس 
اللازمة وجداول التصحيح زفنة 5 

ولمس علاء الئمسة والمانية الاخطاء الي تسربت الى نصوص الاب مين 
فأخذت اكاديمية فيينة على عاتقها اعادة نشر النصوص اللاتينية بالدقة المطلوبة 
فنشرت منذ السنة ١955‏ ثلاثة وسبعين مجلدا (4) . وعنيت اكادمية برلين 
بالنصوص اليونانية فنشرت منذ السنة /1891 ثلاثة واربعين مجلد؟ (0) . 

١٠1178/ت]‏ 361165 وقتنأء اط :هيا كنذ5عهن) عهأووأوعاهء2 ,.2 ,لق ر16نواقة (1 

356165 وتتاأعأم اهيا كناكتتان) © أو010جاو2 ,.2 .ق رععوأئة (2 

11 تق ص80 م (1912) ,كانه بمععه'و كماع ,أأذكع و01 5ع 41م1 ,.'1 رمع ألأم مه 0 (3 
عسو ,2 برندتاء 21و[ م (19485 - 1928) ,و0166 56165 ,15 أذ أاع أصناعها دع 10 
و#قتاع أو 1أ" 06 1نمأءة 046 كمومه افلا ,دءساامء ‏ إتاعء< معاطه1 رعدوقلا «عئامملودعم 
.(1952) 

0 اتانا“لمء أأهقه اكع أعع6 51121072111 قتاع 00 (4 


6 ]اقللا أصطهل أع ل جعاوعة ععل «مالعاكاا "ع3 معطع اماعط 0 جعطء متطعع امو عا (5 
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وني السنة 1497 تولى نخبة من المستشرقين نشر النصوص الشرقية القي 
جاءت بالسريانية والقبطية والعربية والحبشية فوضعوا نحت تصرف مؤرخي 
الكنيسة مئة وسبعة واربعين مجلداً )١(‏ . وبدأ بعدهم وفي السنة 19401 غرافان 
ونو بنشر مجموعة ادب الآباء الشرقبة فظهر منها سبعة وعشرون مجلداً (؟) . 
وانفرد غرافان بمجموعة سريانية فظهر منها حتى السنة 1475 ثلاث مجلدات (”) 
وفي السئة 1487 شرع الآباء البندكتيون بنشر مجموعة كاملة لجميع مصنفات الآباء 
أسموها بسدممهناتعطن ورهن وبدأوا بالآباء اللاتين فأخرجوا الجزء الاول 
من الجلد الاول . وستقع هذه المجموعة في مثة وخمسة وسبعين مجلداً من القطسسيع 
الكبير . 


افضل الابحاث الحديثة العامة : 


: قت1 طعمء« 1 ,(1910) ...له 36 رعأوواوعاوط ,0 ,ءومعطعء0جهة8 


3 ,3 تناع و«ناءآ أع عأ 'تناة ا رعةأأو "1 عل وعدغ2 درط رأء[مطعورء7 اع اءع4ه6 
(19393 -1913) كاوه 5 رعستهععاشاً «عطعتاطعم أطلات «عكل .تاعوء6 ,(1910) ,.كامه 


ان مأوواوجوظ عل كعوهسعافلة ,(19185) ,عأوماوعنه8 عل وامغعط .ل وأصمرع دالا 
(1921) .5ع و8220 5ع4 #عتواواقا 3 


رتل0 لهمط رو عله سمتاعام طن وأاعوظ8ظ 86 7ه 5001ل0هه11آ ,.ظ باعصصو8 - أواعا 
.(1920 

.(1933) «0لتهمط رع مشاه عع شط سمنأعاعط) وأصو8 مآ دوه17! ٠‏ و8 1.١,‏ لك .1124169 

.(1930 - 1927) مقاه8 .عامط 2 رعتومامعاهظ ع0 دتمم ."ا رغ درون 


موطعائط جلمتامت بط وأعو نجه 81 16[ ه) طأععهمومممة ادع 1 4 .لا ردسناء 11 
.(1936) معاجه7 ساو للا معنا 


1944 مصمتكله !1 : عه 1 .(1937) ,ونناطاءء 1 .كع 34 رعأوهإمعاوط .8 مهلك 
1 ماعنا م1 


016690 تنه «عائطة سمتاكام) وأعمط [ه (إ«م)5اط1 4 ..ق .قل ,4معمكهدمه 0 
.(1949) 


(1949 - 1946) ,كاصوط .كامه 3 رعو4 «عرزملط اء عموااماعاهظ ,عل .فق رامجلا 6 


: قطه1 طعدععط .(1962 - 1955) رأطعع ”0 ,.كاوت + رهوومام«اوظ .3 رع انه 01 
(1961 - 1985) ,قاعه كاوس 3 ,عمدلاو 2 '! عل وم«غط سه :هاه 11 





قتا 001 ,ل ,اموجه ,8 رنتدقه 7 عل هه)) لط ,أمتعءع دوق ,.ق ,0141 6,. ل رأمطه )1‏ (1 
ا أت )جل 011 21لنا 13101107[ 1ن ماع56 

ع 00 وأوو 29101 1.١.‏ رتا هآ .ك1 وأغ7زه 6‏ 2 

فأووأو«اوط .قا ر«أضهه 6 (3 
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الادب اليوتاني البيزنطي المسيحي : 





.8 -37 ,(1897) مله "عاط جعء كتستاصمعوط معن عاجء 1 طعوعء6 .كط ,عع اأعوطفصمة 
(ل1924) ,اناه ععائط متأععتطعع و عطء ةلاع مطعاله عاقلا .0 ,لأأطواد 


ناك 11 4] ه'توكتاز ماع اأفعمطء عتوعععو ععملهععاأارآ ]ا ع2 ع اماما .ىك ,طعمبدز 
.(1930 - 198328) مداو ,.كأود 3 رعاءغاد 117 


(1928) روانوط ,عسسعقلة اطع عتاومع0و متتاله 0 ااال ,6 ,0ن 8 
.(1929) ,تاملضمط ,و«تعطله1 عاعع 07 186 .قل ل .اأعطصامه م 


011001 ,565 .2ك 0غ ععناه«عاشط عاعء:6 «عاعءاً [ه 815079 4 الى .1 ,اونمآ 
.(1932) 


4 جاعالعقاعاطه7و10و220 عل 70تمادع8 نتن وستاعع/عةامعطء 0 ..كى ,0 «مطعناط 
عل حاولا .عوطع ما "مع العوتطعع اجو عع عناهعاانا مالع دقاع ]1021 
(2/ 1936) ,وأ#ماعلاً ,قاع 4 «سطعطول 177 وع0 عمط دده قاط 


الادب العربي السريافي النصرافي : 





4# مانام نطعدة 6 .كط 2161111 أ أآمظآ .ل رالأومتعط .لا .“1 وأعسصاط .كط رمم هتماء ءلعمعم8 
.ل1907) ,وتتطاعط ,ماصع 0 وعل عنما هعاشا تعجاء ا لدواصطء 


ماعط .كلت 2 رقاصة 0 5ع باععماه عائا برعجاءعة ااأعاصطء 8216 رك عأ «عاعسصتتوه 
.ز1911) 


(1894) رهما رععسامعع ارط عمأطتجإد “زه 67و81 اأعوؤد كه .177 ,أطي« كلا 
«(1922) متتصو8 كتلاه عالط تعجاء دلروو «لعك عاتاأعتطعدوع 6 .لك ,فلع نه )1115نهه 8 
(1935) قاطه2 رعناوه !تناد :ا عااشةآ .8 .لا رامطهط:) 


اللؤلؤ المنثور ني تاريخ العلوم والآداب السريانية لاغناطيوس اثرام الاول برصوم بطريرك 


انطاكية ودائر المشرق على السر يان » مص » )١547(‏ . 


14 سلس 
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القسم الاول 


الاكام لسعو ويف 
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للاطلاع على آثر الآباء الرسو لبين بالمربية راجع كتاب « الأنأء الرسوليون » » ترجمة 
البطريرك الياس الرابع » سلسلة « آبام الكنيسة »يرقم ١‏ » منشورات اللور ٠‏ 


001.00 1005. 116-000125م60 


الفغمل الاول 
اقليمس اسةقف روما 


الرحل القدبسى : هو اسقف رومة الثالث بعد بطرس . شاهد الرسولين 
بطرس وبولس وأخذ عنهها . هذاما ذكرهايريناوس فيكتابهالرد على الهراطقة(١).‏ 
واضاف ترتليانوس ان بطر س سام اقليمساسقفاً (؟) . واعثير كل من اوريجانس 
وافسابيوس ان اقليمس اسقف رومة هو معاون ولح الرموة الل ردك 
في الرسالة الى اهل فيليي (؛ : ") (7) . وايدهما في هذا ايرونيموس (4) .وحدد 
افسابيوس ملة رئاسة اقليمس فجعلها تبتدىء في السنة الثانية عشرة لولاية 
الامبراطور دوميتيانوس وتلتهي في الثالثة لولاية تريانوس . فيكون اقايمس قد 
رئس كنيسة الرومانيين منذ السنة ؟9 وحتي السنة ٠١١‏ . 


ولا نعم الشيء الكثير عن هذا القديس . وقد يكون نسيب الامبراطور 
دوهينيانوس كما جاء في رسالة ابوكريفية نسبت الى اقليمس » وقد لا يكون 
ولعله بدأ حياته رقيقاً لاحد افراد هذه الاسرة الامبراطورية ثم اعتق فحمل اسمها 
«ع#ءجعات » (5) . اما القول مغ ذيون كاسيوس انه هو القنصل :م71 
ممعت وسادهة5 وانه اعدم في السئة 46 لدخوله في النصرائية (5) فانه قول 
ضعيف . وكذلك خير استشهاده في القرم فانه خيالي لا يؤخذ به (7) . 


وافضل ما ثعلمه عن هذا القديس هو مسا يجوز استئتاجه من محتويات 
رسالة سطرها في السنة 917 ووجهها الى أبناء كئيسة كورنثوس . ومع ان اسه لا 
برد قبا فان القديسين ذيونيسبوس الكورنتي )١7١(‏ وايريناوس اسقف ليون 


.3 ,3 : 3 متعم .440 ,قتعممء 1 (1 

.2 مأمأ"56ع0عط« 6( رقنامه اداع 1 (2 

.15 : 3 رععظ .أفالآ ,كناأناءكلائآ ربق : 6 .1ظامء 06ل «] ,وممعو 01 (3 
]5 ]اا كأناد 6 ,عترودء2 (4 

.1155 .أهء ,(1949) ,11 ,عتصقنء ا اأمطله) ,امعصفانا ...6 .و0لعه8 (5 

.1# : 80127.67 .أداقطةا, تسأوقهن) ««بم]22 (6 

م 111لاأ1[ض !841 (7 


ا الاك 

















00 .15.0050 116-500م60 


والخديد » مستعد دائما للاقتباس من تنصوصه| ؛ صر بالثقافة الخلينية » عام 
بالفلسقة الرواقية يد الاستعارة منها . وهو لغب رومة ويصلي لاجل امرائها 
ويحترم حبشها ويقدر انتظام افراده وانضباطهم . ولعل ابرزها قِ شخصه من 
الممز أت الاخدلاقية الهدوء والسكيئة والوداعة والثبات . 

رسالته الى كنسة كوونثئوس : ونعد رسالة اقليمس الى كنيسة 
كورنثوص اقدم مخلفات الآباء الرسوليين واثبتها صلة بعصره, . والداعي لاهتام 
اقليمس بشؤون هذه الكنيسة نفور شبانها من شيوشها ونتروجهم عن الطاعة 
وتصرفهم في ذلك واستئثارهم بالسلطة فها . 
أحد الرومانبين المسيحيين قد مر" يكورنثوس فتألم لما رأى ونقلى الخير الى اسقف 
رومة . والقول مع بعض الاطرفين ان اهل كورنثوص شكوا اءرهم الى استف 
رومة وطلبوا تدخله قول لا تؤيده النصوص )١(‏ . 

وجاءت هذه الرسالة في مقدمة ١(‏ - ") وجزئين (4 5" و/515) 
وخلاصة  57(‏ 598) . واشارت المقدمة الى ازدهار كنيسة كور نثرس قبل 
انقسامها والى تالف أعضائها وتضامنهم في سبيل الخير وكيف انهم انقسموا بعد 
ذلك على انفسهم فدكوا الكنيسة دكا . ويستةبح الجزء الاول من الرسالة الحسد 
والشقاق ويحض على التوبسة والتقوى وانحبة والتواضع . ثم يسترسل اقاليمس في 
ذكر رحمة الله وتآلف الحخلائق والقدرة الالخية الني لا حد لا والقيامة والدينونة . 
ويؤكد بعد ذلك ان التواضع والرفق والابمان والاعمال الصاحة هما اجرها عند 
المسيح . وينتقل بعد هذا الى الجزء الثاني من الرسالة فيبحث في اللحلاف الناشب 
في كورنثئوس ويؤكد ان الله الذي خخلق النظام في الطبيعة يوجب الانتظام والطاعة 
ويستدل على وجوب الانضباط بما في تدريب الجيش الروماني من شدة وقساوة 


وبما جاء في العهد القديم ءن تسلسل السلطة الروحية . ثم يدول ان هذا هو الداعي 


.3 ,1 ,(1955) رعدتاوط "| ع0 و5ع26 عدتنه 1211161101 ,. قل ,1131611 (1 


لم سه 
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الذي جعل المسبح يتدب الرسل وجعل هؤلاء يقيمون الاساقفة والششامسة 
ويخلص الى القول بوجوب احلال المحبة محل الشقاق وان انبة تستعجل الغفران 
والعفو . ويحض الذين اثاروا الفتنة على التوبة واللخضوع . ويرجو ان يعود الرسل 
الذين حملوا رسالته الى كورنثوض مبشرين بالتجدد والد/م ٠‏ 


بطرس وبولى ورومة : ويجد الآباء الغربيون في ما ورد في الفصل 
االخامس من هذه الرصالة دليلا” على اقامة الرسولين في رومة واستشهادهما فيها . 
ولكن ما جاء في هذا الفصل يختمل اكثر من معني واحد . فقد قال اقليمس : 
١‏ 0 دعو نا نترك الامثلة القديمة وتعالوا معنا الى المصارعين الحديثين القريبين 
. ولننظر في القدوات الشريفة الي تمت في عصرنا . فانه بالغيرة والمسد 
اضطهد اعظم الاعمدة واعدهم فجاهدوا <تى الموت . ولناق نظرة” على الرصل 
الكرام : فان بظرس الذي اضحى فريسة حسد جار تالم لامرة او ائنتين بل نمل 
عذاباً متكرراً وبعد ان تم استشهاده على هذا الشكل انتقل الى امجد الذي استحقه 
ومن جراء الحسد والشقاق اظهر بولس كيف بفوز المرء بالصير . فانه قيسد 
بالسلاسل سبع مرات ونفي ورجم . وبعد ان بشر في الشرق وني الغرب فاز 
لاجل ايمانه جد ساطع . وبعد ان عل بالق في العالم اجمع ووصل الى حدود 
الغرب أتم” استشهاده اام اولئنك الذين يمككون وترك العالم وى الى المكان 
المقدس تموذجآ ساطعاً للصير ».فهل يازم القولمن هذا النص أن بطرس زار رومة 
واستشهد فيها وان بولس زار اسبانية واستشهد في رومة في وقت قريب من زمن 
استشهاد بطرس ؟ )١(‏ ولنا نحن كلام في هذا الموضوع اوردناهثي رسالتنا دانت 
بطرس وعلى هذه الصخذرة سابئي كنيستي » فليراجع في محله . 


الساطة يي الكنسة : و بعس اقايمسي هله الرسالة على ان المسيح الاله 
خص الرسل بالسلطة في الكنيسة وان هؤلاء سلموها تخلفائهم وانه لا يجوز لابناء 
الكنيسة ان ينزلوا الكهنة عن مراكزهم لانهم ليسوا هسم الذين يقلدون السلطة ٠‏ 
فهو يقول : 
.(1936) رإصمظ هأ مسماعط ه187 كل وأقكطا 1 4 .1514 (1 
كن ١‏ لانت 
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: ان الرسل ارسلوا من السيد يسوع المسيح ليحملوا البشرى لنا. ويسوع 
المسبح أرسل من ن ألله . وبالتالي فالمسبح مرسل من الله والرسل مرصلون من 
المسيح . وهذان الامران صادران بتدبير حسن عن مشيئة الله . وهكذا فان 
الرسل بعد ان تزودوا باوامر سيدنا يسوع المسيح وبعد ان تيقنوا من امر قيامته 
وتثبنوا بكلمته وتقووا بالروح القدس خرجوامعلنين البشرى واقتراب الملكوت. ' 
واذ بشرواني المدن والارياف اختيروا بالروخ القدس بواكير اعمالهم فاقاموهم 
اساقفة وشمامسة على المؤمنين في المستقبل . ولم يكن في عملهم هذا اي حجديد . 
فالاسفار منذ عهد بعيد ذكرت الاساقفة والشامسة لانها تقول في مكان ما : 
و سأثبث اساقفتهم بالحق وشمامستهم بالايمان » وعلم رسلنا من السيد انه سينشأ 
خلاف حول شرف الاسقفية فعملوا بمعرفتهم السابقة لما سيكون واثانوا هؤلاء 
الذين ذكرنا ثم وضعوا هذا القانون أنه بعد وفا نهم يقوم غيرهم » من و 
بعملهم . وهؤلاء الذين فوضهم الرسل او غبرهم ممن نال هذا التفويض بعدهممن 
شخصيات بارزة بموافقة الكنيسة كلها الذين خدموا قطيع المسييح خخدءة لا غبار 
عليها واتصفوا بالتواضع والسكينة والاكرام الذين اعترف الجميع بفضلهم منذ 
زمن بعيد هؤلاء ليس من العدلان ننبذهم وتخرجهم من الخدمة (44 : )"1١‏ 0 . 
سلطة أسقف رومة : وليس في هذه الرسالةاي نص صريح يؤيد سلطة 
اسقف رومة على كنيسة كورنثوس اوما يربط ايناءها ياحكامه ربط قضائياً . 
وجل ما يستوسلك به اباء كنيسة الغرب قول اقليمس في (وه : )١ ١‏ انه اذا 
قتوم احد الكورنثيين كلام الله الموجه البهم بواسطته وقع في خطأ وخطر كبيرين 
وبي اقليمس بريثاً من الحطيئة . وهذا كلام يوجهه كل مؤمن غيور الى كل 
مؤمن بقع في خطأ الثقاق وتمزيق كنيسة المسبح . وقول اقليمس في (55 : ؟) 
انه انما يرشد بنعمة الروح القدس هو ايضاً قول كل مؤمن غيور عاصر الرسل . 
واخذ عنهم . وقول الاب كواستن 9 «مادمم0 » وغيره ان في كلام اقليمس هذا 
هجة الآمر الى التابع قول لا يتفق وامحبة المسحية السائدة آنثذ وروح الاخوة 
ايضاً )١(‏ . 





1( 0 رثأت بده , .ق ,مامه‎ 1, 56-57 ٠ 
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الطقوس الكمسية : وتفرق هذه الرسالة بين الاكلروس والشعب 
وتؤيد ذلك بنصوس العهد القديم فتوجب على الشعب ان يتقيد بقوانين الشعب 
(50: ه) ثم تخلص الى القول ١ : )١ : 5١١‏ فعلى كل منا » ايبا الاخوة » ان 
يرضي الله بضمير حي ورزائنة ووقار غير متجاوز القوائين لاممام االجدمة 
ى موديو » الموكولة اليه » . 

وأصحعاب الرتب المسيحية في هذه الرسالة هم الأساقفة م :ممء»امك » 
والشخهامسة د تمدميع:ة » وقد يدعون مجلس الشيوخ «١‏ نمعمنوةءعمم » ايضاً ك) في 
(54: : ه ولاه : .)١‏ ومهمتهم الاولى ممارسة الطتقوس اي تقديم العطايا 
والقرابين (55 : 4) ٠‏ 

وأحمل ما في هذه الرسالة صلاة اقليمس . ومنها نتجلى عقيدته . فالمسيح 
هو ان الله ابيب دونوه وممعدوعمهو» الذي به تعلمنا وتقدسنا وتشر فنا. والمسيح 
هر كاف الأعظم وحارس أرواحنا . 


ها لقيصر لقيصر : وحص اقليمس الدولة في صلاته فجاء فيها : انك 
انت ايها المعلم قد اعطيتهم قوة الملك بقدرتك البهية الفائقة الوصف حتى اذا ما 
علمنا نحن ما منحتهم من الهد والشرف خضعنا لحم غير مخالفين مشيئتك. أمنحهم 
امها السيد الصحة والسم والوفاق والبقاء لمارسوا السيادة الي سلمتهم ببسدوء 
وسهولة . لأنك انت ايها السيد الملك السماوي الأزلي تعطي أبناء البشر النجد 
والشرف والساطة على الارض . سدد أمها السيد رأهم وأرشدهم الى الصواب 
وكل ما مقبول هو لديك حتى اذا ما مارسوا السلطة التي منحتهم بالتقوى والسم 
واللتك والدعة نالوا عطفك ورضاك (51 ١:‏ - ؟) ٠‏ 

نسخ الرسالة الخطية : وأقدم نمخ هذه الرسالة بنصها الاصلي اليوناني 
ما جاء في آخر الكودكس الاسكندري الذي يعود الى القرن الخامس . وهو 
محفوظ في المتحف اللريطاني . وقد أهداه البطريرك المسكوني كيرلس الى الملك 
يعقوب اللريطاني في الربع الاول من القرن السابع عشر . والنسخة اليوناني الثانية 
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من محفوظات امطوش القير المقدس في القسطنطينية وهي تعود الى السنة /1ه١٠‏ 
وافضليتها انها كاملة . 


واقدم الترجمات ترجمة لانينية حرفية نعود في الارجح الى القرن الثاني . 
ومنها نسذة متاخرة في مكتبة كلية اللاهرت في عور ««دجمهد» وقد تكون من 
مخطوطات القرن الحادي عشر . وهنالك ترحمتان قديمتان الى الفبطية الاحميمية 
مكتوبتان على برديات تعود احداها الى القرن الرابع . وهذه محفوظة في مكتبة 


برلين العمومية . اما الثانية فانها من مخلفات القرن السابع وقد وجدت في 
شتراسبورغ . وفي جامعة كاعميردج ترجمة سريانية لاحقة بالعهد الجديد تعود الى 
السنة ١١1/١‏ . 


(1941) ,8001 ,ركه التصاطهن) 4ه ماتافتصظ كتتصعجع | .35 .1 رج ع إعمطع3 : أندع1 

-هضاصهنا عطا هأ لنعدوع ان [ه عاأقاصمظ 1151 ,سة .غ1 .1797 مولعو[ : 1ز0 أنه 1مه1 

كه أجاع جاء 1 [0 تعاأفامظ 1:6 رك .ل ,أمتماعاآ +(1937) بمم0همءط ,قصولطا 
.(1946) 'لءاقسنتمادة 177 جأعمااص4 إه كسمتامم و1 مه عجرم 


-186511121 قلات 5]8416 عصاء رأ« اممعجوعاعآ عاو عع2 4 اعم معه18 ١‏ 5م 01ها5 
و#لطعاىع طعومهع اق ) ]62 اكامتان) «عاععاات 5ع وععاءلمعهط)) دعل ودستتم 
-هآنا أصنهذ ممم 71 هط ,. ل بلماءعطعط ,38-63 ,1909 ,لسصتامء8 .4م42 
© .قط ,عددهرماع12 ,404 - 369 ,(1926 ,النشطم]موع6) ,علو ع2 امعجر 
276 وه ع4 وتقطعهظ8 :89 - 53 ,1928 ,.أعاة .أماقط .دع8 ,تسعصة !0 6ل عرناعة 
“عه اءضاههر) ,(1933) .لآ .[ة اقوط أضته3 مسن «عاعط أله زه ممم« واحرولة 
كال «ناع1 رعالاطاطمنا 8 عمنم8 ع4 عكناو 12 ا عل بم1قلمع هعماج 11 راود 8 إظر 
-ةان .5 عل عمعاصسة [اء ل 1ق ومط ر50710675 : 7[ 765 ,306 - 967 ,1935 .عع 


مآ .© ,إلطه8 ,(19943) ممتةستاما رع« كتسصتاسمط ملاع عتموظ ع0 أدعجم 


وقأقهظ ,بعفدرع 1 801764 ع لصفمةان .3 ع4 عدذأو"! 06 ءنأوم1ه160 
وافممطغعطظ :(1952) ,أعامطعدوقة ")2 ]30112 .0 ,امم لات : (1945) 
وتأءعتطنا ذا كه ه11 )ىم]”1 عا هنا الوأدقععءلى عمتأواومدق .4 
01156 غ1 م1 0101 أقنا'ناء8 مالع 15ر0 8216 .ك1 ,أدمتع88 ج(1953) ,و0:مآ 

(1935) 61 و1067 رأطعأاق حمر 


وسالة أقلسمسى الثانية : وليست هذه رسالة ولا علاقة لها 4أقليمس 
الرومائي وانما نسبت اليه خطأ لما اشتهر به من ورع وتقوى وغيرةعلى الدين القويم 
فليست يونانيتها يونانية اقليمس ولا اسلومها اسلوبه. هي عظة مسيحية من عظات 


م 
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القرن الثاني وقد تكون اقدم ما تخلف من نوعها. والدليل على ذلك قول واضعها 
١‏ : ") : د ولا نظهروا مؤمنين مصغين في اللحظة الثي يحضم فيها الشبوخ فقط 
بل فلنذكر وصايا السيد عندها نعود الى بيوتنا » . وهو يقول لمناسبة اخرى 
)١:19(‏ : ووهكذاامها الاخوة فاني بعد تلاوة كلمة الاله الاق اقرا عليكم 
هذه العظة حتى اذا ما أصغيتم الى الاشياء الني كتبت مخلتصون انفسكم والقارىء 
الذي 5 ©-. 

ويختاف العلاء في التعرف الى هذا المولف الجهول . فيستئد بعضهم الى 
اقتياسه من الانجيل الابوكريفي الذي يدعي اتجيل المصربين والى اثر الفكر 
الاسكندري في بعض النقاط اللاهوتية فيعتر ون العظة اسكندرية مصرية . واشهر 
هؤ لاءبر نك ستر ينر بر جوهوسنى ناعدد8 ٠‏ الا وكسوني ويعقوب هريس «ا--ه2» 
من ماعة الاصدقاء . وذهب ادولف هر نك « #عممعدك » العالم الالماني الشهير 
الى ان هذا النص الباقي موضوع البحث هو رسالة من سوتير اسقف رومة 
 150(‏ كال) الى كنيسة كور نثوس . وبرى لايتفوت «/وه/«ونطة ٠‏ وفونسك 
« #مه” » وكرويغر و معوسرج » أن العظة هي من ثتاج كورئاوس نفسها 
ويستدلون على ذلك بالاستعارات من الالعاب الكورنثية الواردةفي الفصل السابع. 

وليس لنا من الادلة الداخلية ما يمكننا من تحديد الزمان التي كتبت فيه 
هذه المظة سوى موقف صاحبها من التوبة وقوله فيها قولا ممائلا لما جاء في كتاب 
الراعي رماس . ولعلها بالتالي من نتاج منتصف القرن الثاني . 

وعلى الرغم من قبول هذه العظة في كنائس سورية في القرون الاولى فان 
افسابيوس القبصري لم يعترف بقانوئيتها )١(‏ . اما ايرونيموس فانه نبذها نبذاً 
فقال : « وهنالك رسالة ثانية تحمل اسم اقليمس ولكن الاولين لم يعترفوا بنسبئها 
الى اقليمس , (؟) . 


التحسد والفداء : ويؤوكد واضعهذه العظة لاهو تالمسبيح وناسوته فيقول 





8 : 3 رعء8 ,ادا ,مساطعوط (1 
5 .5ه ااا عاعاه 26 ,26616 (2 
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١ : )١ : ١(‏ وعلينا ايبا الاخوة ان نعتير يسوعالمسيحالحاً بدي نالاسياء والاموات. 
واذا كان المسيح سيدنا ومخلصنا » الذي كان روحاً وصار جسداً ودعانا وهو 
كذلك فاننا نال جزاءنا مهذا الجسد عينه ؛ (4 : 5) . وقد محمل لاجلنا الاماً 
مرحة ١(‏ : ؟) وترأف علينا فخلصنا ونظر الى الضلال الذي غرقنا فيه وعلم ان 
لا خلاص لنا الا به قاشفق علينا ١(‏ : 0) والمسيح في هذه العظة هو أمير عدم 
الفساد «عماءعهطنطمه ء: وموء:ءرهع الذي اظهر الله به الهق لنا والخياة الساوية 
(١؟:‏ 6). 


المعمودية والتوبة : والمعمودية خاتم ١‏ مزوءههم: ؛ لا يفض . فقد قيل 
من لا يحافظ على سلامة هذا احاتم ان دودهم لايموت ونارهم لا تخمد وسيبقون 
مستهدفين لنظر الناص في الجسد (7 : 5) . وه ذا يعني المحافظة على عفة الجسد 
وطهارة اللحاتم لننال الحياة الابدية (8 : 8). وني هذا كله شيء من رسالة بولس 
الثائية الى اهل كورنثوس )55-1١ : ١(‏ : وأن اللي يثبتنا معكم في المسبح 
والذي قد مسحنا هو الله. وهو الذي شختمنا ايضاً وجعلعر بونالروح في قلوبنا, . 

وهنالك حض على التوبة من نوع ما جاء في كتاب الراعي رماس . 
« ولثئب » انها الاخوة؛ منذ الآن فصاعد؟» لأننا قد امتلأنا حماقة وخبثاً . ولنمح 
خطايانا الماضية ولنعمل لأجل خلاصنا بالتوبة من قرارة النفس . ولتبتعد عن 
مالقة الناس ولنبتغ لا مرضاة أنفسنا فحسب بل الآخرين ايضاً في الحسق خشية 
التجديف على الله بسببنا (" : )١‏ ومادمنا في هذا العالم وما دام لدينا وقت 
للتوبة فلنتب عن الشر الذي ارتكينا بالجسد لنخلص بالسيد . فاته يعد 
خروجنا من العالم لا نتمكن من القيام لا بالاعتراف العلي ١‏ :نمعوهامسمت » 
ولا بالتوبة (4 : ؟ ‏ ") والتصدق أفضل ظواهر القوبة عن اللحطيئة . والصوم 
أفضل من الصلاة واعكن الصدقة أفضل من الاثنين. وامحبة تستر كثرة من الحطايأ 
والصلاة الي تصدر عن ضمير صالح ننجي من الموت . وطوبى أن يتمم كل هذه 
الأشياء 15١‏ : 5). 

صاحب ألعظة والكنيسة : وكانت الكنيسة قبل الشمس والقمر ولكنها 
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كانت روحية غير منظورة عقيمة . والآن صارت جسداً . وهي جسم المسيح 
وعروسه ونحن اولادها. ونخاق الله الانسان ذكراً وانثى والذكر هو المسيح والانثى 
هي الكئيسة . واذا قانا ان الجسد هو الكنيسة واأروح هو المسيح ازم القول ان 
دن مبين الجسد يبين الكنيسة (15 1١:‏ 5). 


موتجلوط نوع !1810 3 .6 ره ة#شمعطء5 :2 - 1 .كامه رمقظ .2 .١ل‏ رعموألظ : أندء 2 
)1941(١‏ رق رداق ناا 


بسن مط وأ أسعصيعان) زه علاأعأع15 140معء3 .1-77 ,عله من ١‏ 1761151911015 

بومهمةط رتععطناه1 عتاماكمو 4 186 .كل رعطاهط :(1921) ,0001م ركصهاطا 

,5 !5ق هانا جه أادا مط “زه وج هةعنؤانا 0 .0) رل0ئى8هء 81 :163 - 129 ,(1930) 
2 - 183 ,(1953) ,1 


مانام رمعم 0دألوع-50 هطا إه صنطد«مطاسصة ع1 رط .ل ركتععه8 : 65 هات 
هيج 8 ,0 مدعوه«لآ ,200 - 193 ,1924 .كد17 .أقعاتاعم أأعة ,تع يهان 0 
أنه مان واجه8 ذأ تعتههاك) بإعاطط كمعجمع اك[ اعأأعمة تع عونا 
بطعع م0 عمااج م2 عط1 رق ,ععاعءماة :439 - 417 (1928) ,مفامط ر(عده2) 
#عأأعسة أ تمقاسع اماعط 0 5و2 8 رأععنفه 78/1 7 243 ,(1929) ,مط 
134 - 119 ,(1921) متعوسصتنه1 رومععط2 - عاأعممعمظ ما« طعمعجرعان 


الرسالتان الى المتدلين : ومما نسب خظأ الى القديس اقليمس الروماني 
رسالتان الى المتبتلين من الجنسين تعودان الى النصف الاول من القرن الثالث . 
نقد سكت افسابيوس القيصري عنها واشار اليهما لاول مرة ابيفانبوس ثم 
ابرونيموس )١(‏ . وضاع نصها البوناني الاصلي ولم يق منه سوى بعض فقرات 
في مجموعة د وهماطءوجمم » الراهب انطيو حوس المتوحد قِ دير القديس سابأ قي 
فلسظين في الريع الاول من القرن السابع . ونقلتا الى السريانية وحفظبتا في وبسبطة» 
خطية للعهد الجديد تعود الى السنة ١417١‏ . وهنالك ترجمة قبطية لافصول الهانية 
الاولى وفيها ان الرسالتين للقديس اثناسيوص الاسكندري . والرضالتان رسالة 
واحدة قسمىكث في زمن متاخر الى اثنتين . 

وتبدأ الرسالة الاولي بشرح ماهية التبتل ومعناه . فتجعله عملا المياً وترى 
فيه حياة ملائكية لان المتبتلين لبسوا المسبح واقتدوا به وبرسله فاستحقوا مكاناً في 
239200000000 2 ب#لطامل .400 ,عصوععت : 15 : 30 1 رقنا أمهططتورظ ر1 
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السماء اعلى واشرف من مقر سائر المسبحيين . ثم تؤكد ان التبتل بدون الاءمال 
الصالحة المثرتبة عنه » كالمحبة والعئاية بالمرضى » لا يضمن حياة ابدية . ولشير 
الرسالة الى الاساءة في التبتل الشائعة بين المتبتلين فتلاحظ ان التبتل الحقيتي يفرض 
مسؤوليات جدية على المتبتلين فتلوم وتنذر ونحض . ثم تمنع العيشة المشتركة بين 
الجنسين . وتسترسل الرسالة الثانية ي التحذير والتنبيه ثم تنتهي بوصف القانون 
الساري المفعول بين المتنسكينني بلد المؤلف وتقتبس عدداً من الشواهدمن الكتاب 
المقدص فتخص بالذكر سيرة السيد المسبح موجبة الاقتداء به . 


والاشارة الى المتبتلين الذين عاشوا معاً تحت سقف واحد١‏ زماغزمواعموة » 
من الجنسين ومقاومة ذلك تعطيانا حداً ادنى لتاريخ هاتين الرسالتين. فالاحتجاج 
على هذه المعيشة المختلطة لا يظهر في الأدب الكنسي قبل منتصف القرن الثالث . 
ولعل الرصالتين تعودان الى هذا التاريخ . اما المؤلف فلا بزال مجهولا ولعله كان 
من زهاد فلسطين اهترمين . 


,85و 87الآ1 ندتاك ‏ قع«أأمظ عدتاع ل ,801716 ع4 لمعصغان) ,أجسضمعع ]71 ١‏ 015 1أه |15 
.6 - 8.51 ركتعطله 1 ممع اللل-عاه فق ,.ط.8 ,سعائوعط :(1835) رماجوط 


1 أو ]2 06 علا لق لع عناص اع نلعا - ولتاغقم عاط بك نأعمصعه8 : وعامنا3ى 

1891 رمتاعءع8 .فملك .قأأد ,كتمسااعصهل8ة 065 ومسطء اعامظ 016 فصن عأغهة 
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الاقا.مسيات الكاذية : هي مجموع ما تبقى ٠ن‏ رواية تاريحية دينية 
بطلها اقايمس الروماني ومؤلفها مجهول الموية والمكان واازمان. ويجعل واضع هذه 
الرواية بطلروابته اقليم سأحد افراد الاسرة الاميراطورية المالكة. ويراه فياسوفاً 
باحثاً عن الحقيقة طارفاً ابواب جميع المدارص الفلسفية المعاصرة هذه الغاية مصغياً 
الى كل باحث في اصل الكون وخلود النفس وما شاكل ذلك من الايحاث الفلسفية. 


عد ات 


0000 6م600 


اليهودية فأم" الشرق ليرى بنفسه ويسمع . ووصل الى قيصرية فلسطين فالتقى 
ببطرس الرسول فعلمه القول بالنبي الحقيقي وبدد شكوكه وطلب اليه ان يرافقه 
في جولاته التبشيرية . وتؤلف اخبار هذه الجولات»ء ومنها قصة التزاع بين بطرس 
وسيمون الساحر » القسم الاكير من هذا المصنف الروائي كا تمهد لعظات بارس 
وتعليمه اللاهوني . 


وعظات بطرس هذه عشرون دونها اقايمس وارسلها الى يعقرب اخي 
الرب واسقف الكنيسة في اورشام .وقدم بطرس واقليمس هذهالعظات برسالتين 
وجهاهما الى يعقوب وابانا فيها ماهية هذه العظات وكيفية استعالها . وتظهر 
كنيسة اوروشلم في هاتين الرسالتين اما للكنائس كلها كا يظهر اسقفها يعقوب 
اسقفاً على الاساقفة . والعقيدة النصرانية فيها متبودة على طريقة الابيونيين 
والكسائيين » لا ترى في الاصرانية سوى يبودية متطهرة ولا ترى في يسوع المسبح 
الا نبياً مرسلا من الله كادم وموءبى . والله واحد لا اله الاهو : ولا مجال للكلام 
عن الاقانم . والعبارة ٠‏ ابن الله ) لقب اغتص به يسوع وحده والله خالق ديان 
19 : 7) ولكنه ايف] و قلب العالم , ١1(‏ : 4) يتطور بتطور العالم على طريقة 


وحدة الوجود ( سوعاعطاموم ؟ ! 


ومن هذه الاقليميسيات الكاذبة كتب التعارف العشرة . وقد ضاع نصها 
الاصلي ولم يبق منه سوى ترجمة لاتينية أعدها روفينوس في النص ف الثاني من القرن 
الرابع . والتعارف هنا هو تعارف افراد أسرة اقليمس بعد تشنت دام طويلا وم 
بنته الا بعد التعرف الى بطرس الرسول . والعقيدة في هذه الكتب مسيحية بعيدة 
عن التبود . فالمسيح هو أن الله الوحيد . والقول بالثالوث الاقدس واضح جلي 
١(‏ : 15) ومن يدري فقد يكون هذا كله دسا من المترجم شبخ كنيسة اكوبلية 
روفيونس ثقفسة . 

وهنالك خلاصات « :مجمم:نم» » للعظات باليونائية اضيفاليها مقتطفات 
من رسالة اقليمسالى يعقو ب أخي الر ب واستشهاد اقليمسدنامةءس ه01 ميا سدق 
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كيا رواه سمعان المتافراسئي ورواية افرام اسدّف اللحرسون في القرم عن احدى 
العجائب الي أجراها اقليمس . وبما تبقى من هذه الافليميسيات مقتطفات من 
العظات وكتب التعارف بالعربية . 


ويصعب الب في محديد الزمان الذي كتبت فيه هذه الاقليميسيات وتعيين 
المكان الذي صنفت فيه . وبميل رجال الاختصاص الى القول بأن العظات وكتب 
التعارف مأخوذة من أصل مجهول كان اطول منها وأ كثر اسهاباً وان صاحب 
هذا الاصل كان نصرانياً متهوداً متطرف] في التهود الى حد الغرطقة وانه 
بالتالي كان سورياً بالمعنى الواسع ومن أعبان النصف الاول من القرن 
الثالث . 
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الفسل الثاني 
اغناطيوس المتوشح بالله 


أسقف انطاكية : هو الاسققف الثالث على انطاكية بعد بطرس الرسول 
سوري الاصل في الارجح هليني الثقافة . ولد وثنياً في حوالي السنة © ب.م 
واهتدى على ايدي المبشرين الرسوليين الاولين في الانطاكية . واتخذ لنفسه لقب 
ثيوفوروص . وهذا اللفظ اليونائي ١‏ دهمهم٠ممءة؛‏ » ذو معنيين . فاذا جاءت النرة 
على المقطع الاول هكذا « دهمهممدغة؛ » كان المعني الملهم من الله او الذي له 
الله . واذا جاءت النيرة على المقطع الثاني هكذا «. وهرهمممة/ » كان المعنى حامل 
الاله او المتوشح بالله ما هو عرف الكنيسة حتى يومنا هذا . ولا مجال للقول مع 
اناستاسيوس الكتي الذي عاش ف القرن التاسع ان اغناطيوس هو ذاك الطفل 
الذي اشار اليه متى ني الفصل الثامن عشر حيث قال : « فدعا يسوع اليه ولداً 
واقامه في وسطهم وقال الحق اقول لك ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد فلن 
تدخلوا ملكوت السماوات )١(‏ . فالذهبي الفم ٠‏ الانطاكي المولد » اكد في اواخر 
القرن الرابع ان اغناطيوس ل ير المسيح (5) . 


واصلحت سير بطرص وبولس وبرنابا وغيرهم ممن زار انطاكية وبشر 

فيها نفس اغناطيوس . واثار حماسهم حميته فاندفع في سبيل اللخلص الفادي وتعلق 

به . ولم يكن اغناطيوس ذاك اللاهوتي النظري فلم يتعرض للابحاث اللاهوتية 

الدقيقة ولكنه عني كل العنابة بتعالم السيد وسعى للمحافظة عليها وعلى ما نقل عن 
الرسل خخالية من الادران . 

والتفت الى ادارة كئيسته فوحد صفوفها وحرص على السلطة الرعائية 

فقواها وقال برسالة واحدة وكنيسة واحدة في العالم أجمع فكان اول من استعمل 
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اللفظ اليوناني و كاثوليكي ؛ ني الاشارة الى كنيسة المسيح ومعناه « الجامعة » . 


وجاءت السنة ٠١/‏ فأثار اليهود الشغب على المسيحيين في مدن فلسطين 
ووشى بعضهم بسمعان اسقف اوروشلم الثاني بعد يعقوب وقالوا انه مسيحي 
ومنسلالة داود فأمر حا كم فلسطين آنئذ ١‏ .مهمءء8 وسهنالى4 :سادسها0 ع بتعذيب 
سمعان وصلبه )١(‏ . ولعل ظروفاً مماثئلة دعت الى استجواب اغناطيوس امام والي 
سورية فأدت الى الحم عليه بالاعدام وارساله الى رومة ليطرح للوخحوش امام 
الشعب . فانطلق اغناطيوس مصفداً بالاغلال يخفره عشرة جنود قساة ويرافقه 
كل من الشهيدين روفوص وزوسيموس اللذين شملها الك بالاعدام . وقام 
الجميع من انطاكية الى سلفكية اأتي على مصب العاصي ثم أقلعوا الى مرف من 
مرافىء قبليقية او بمفيلية ومنها الى ازمير . وقضق ظروف السفر ببقائهم في هذه 
المدينة مدة من الزمن فتعرف اغناطيوس الى بوليكاربوس اسقف ازمير . وهرع 
اساقفة مغنيسية وافسس وفيلادلفية ووفود كنائسها الى استقباله والتيرك به والتقاط 
درر تعاليمه . وقام اغناطيوس ورفيقاه الى ترواس ومنها الى فيلبي وشاطىء 
الادريائيك ومنه أبحروا الى بوتيولي . ورغب اغناطيوس أن يقتي ار بولس 
فيئزل في هذه البلدة ثم يقوم منها الى رومة . ولكن الرياح منعته فأقلع الى مرفاً 
رومة . ولدى وصوله الى هذا المرفأ وجد عدداً كبيراً من المسيحيين بانتظاره . 
وانتهى هذا القديس الانطاكي الى ءاصة الامراطورية . وحل” موعد أهياد اللحتام 
د ونحه1!وزى » فيالنص ف الثانى من كانونالاول فتقاطر الرومان الىمدرجفلافيانوس 


' الذي عرف باسم الكولوسيوم « ناج 200105 ؛ فما يعد 2 ليحتفلوا بانتصارات 


تريانوس في داقية فيشاهدوا امجالداتالدموية والمصارعات بيناجرمين والوحوش 
فاستشهد روفوس وزوشيموس في باحة هذا المدرج في الثامن غشر من كانون 
الاول . وفي العشرين عريالشيخ الوقورالمتوشح بالله من ثيابه وطرح الىالوحوش 
فزقك جسده الطاهر واتهمته . ولم تبق من جسمه الا العظام اللحشنة . فجمعها 
المؤمنون الرومانيون بكل احترام وارسلوها الى انطاكيه فدفنت خارج السور 
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بالقرب من باب دفنة. وبقيث هنالك حتى ايام ايروئيموس . ثم 
تحول هيكل فورتونة في قلب انطاكية الى كنيسة مسيحية فنقل الامبراطور 
يو دوسي وس الصغير رم١؛  5١0‏ 4) رفات القديس الى هذهالكئيسة وأطلق عليها 
اسم الشهيد البار تخليداً لذكره )١(‏ . 


الرسائل : وكتب اغناطيوس في اثناء اقامته في ازمير » رسائل شكر 
وارشاد الى كنائس أفسس ومغنيسية وترالس ١‏ وعنزه,2 ؛ . وحرر فيهاايضاً 
رسالة الى كنيسة روءة . ولدى وصوله الى ترواس في طريقه الى البلقان فايطاليا 
وجه رسائل الى فيلادلفية وازمير وبوليكاربوس اسقفها . 


وقويثت هذه الرسائل على محن الدهر ونوائيه فوصلت الينا في مجموعات 
ثلاث قصيرة وطويلة ومختصرة . والقصيرة هي الاصيلة » فما يظهر » وقد حفظت 
في مخطوطة يونانية قديمة (؟) . وهي تعود الى القرن الثاني ولكنها لا تشتمل نص 
الرسالة الى الرومانيين . واقدم السخ التي نتضمن نص الرسالة الى الرومانيين لا 
تعود الى ما قبل القرن العاشر (). وقام في القرن العاشر من 'عني بهسذه الرسالة 
فحرف نصوصها واضاف الها رسائل الى كنائس انطاكية وطرطوس وفيلبي 
وهيرون ومريم الكسبولة ١‏ هاوطهعده6 ورسالة هذه الى اغناطيوس . وفي السنة 
5 نشر ولم كرتن د «معرين > احد علاء المتحف البريطاني نص سريانيا لا 
بشمل سوى رسائل ثلاث » الى افسس ورومة وبوليكاربوس . فائبت لابنفوت 
د أمه/ءلواءآ » و غير ه ان هذا النص السرياني القصير هو ترجمة قديمة لما جاء في 
المجموعة القصيرة المشار اليها اعلاه . 


اصلشة بة أم مزورة ٠:‏ : وازتاست الاوساط الانجيلية 5 صعة هذه الرسائل 
ونجاذبتها الظنون فقالت انه لا يعقل ان تكون الكنيسة قد انتظمت بقدر ما جاء 
في الرسائل في عصر تريانوس . ولكن لايتفوت وهرنك وزان وفونك اثبتوا 
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بعد ذلك بالدليلين الداخلي والخارجي اصالة هذه الرسائل وافحموا من قال 
بتزويرها. والواقع ان بوليكاربوس نفسه اشار الى هذه الرسائل في رسالته الىاهل 
فيليي وارسلهم نسخاً عنها مشيدا بايمان اغناطيوس وصبره (7:11). وذكر هذه 
الرسائل السبع بترتيبها التقليدي كل من اوريجانس وايريناوس . وايدههما أي ذلك 
افسابيوس القيصري (”" : 5") . 

الرسائل واللاهوت : وتديسير « منتومده»نه » الكائنات يحكمة المدبر 
ابرز ما عند اغناطيومى في حقل اللاهوت . فالله أحب ان يخلص العالم من ريقة 
الاستعباد لامر هذا العالم . فأعد البشرية تخلاص عند اليهود بواسطة الانبياء 
وأتم' النبوات بالمسبح . فهو يقول الى اهل مغنيسية (4 : ١‏ ؟) : « أن يسوع 
المسيح هو معلمنا الاوحد. وكيف بمكننا ان نحيا بدونه . فهو مع الانبياء بالروح 
وقد توقعوا مجيئه معلما © . 

وقال في المسبح لأهل افسس (7)  :‏ وليس لنا سوى طبيب واحد » 
جسدي وروحي » مولود « 5ها»7مءو » وغير مولود » من مريم ومن الله » كان 
بالامس قابل الحس يتأثر به اما الان“فانه معصوم من الالم » هو يسوع المسيح 
سيدنا » . وقال الى اهل ازمير )١ : ١(‏ : :هو في الحقيقة من نسل داود أي 
المسد وابن الله بمشيئة الله وقدرته » ولد من العذراء وتعمد على بد يوحنا ليتم به 
المر والعدل » 1 

وهاءهم اغناطيوس بدعة المشبهة « زه/ء+20 » الذين انكروا حسد المسبح 
وتألمه وقالوا لم يكن له حسد وانما شبه لهم . فكتب الى اهل ترالس )١١ -1١(‏ 
يقول : « واذا كان الامر ا يقول بعض اازنادقة اي الكافرين انه ل يتألم الا في 
الظاهر » وان لا وجود له الا في الظاهر » فلاذا انا مقيد ولماذا اتوق لأصارعة 
الوحوش ؟ وهل اسم نفسي للموت للا شيء ؟ وهل افتري انا على السيد ؟ 
فابتعدوا انتم عن هذه النبانات الطفيلية لانها نحمل ثمار الموت ومن يذوقهسا 
يصرع حالا ع وقال قديسنا الى اهل ازمير (9) : « (نهم يمتنعون عن الافخارسلية 
وعن الصلاة لانهم لا يرون في الافخارستية جسد يسوع المسبح فادينا هذا الجسد 
الذي تألم لاجل خطايانا » . 

ات 
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اغناطيوس والكنيسة : ويدعو المتوشح بالله الكنيسة المكان الذي نقام 
فيه الذبيحة « «منماعهندوة: » . ولعل السبب في ذلك انه اعتير الافخارستية 
ذبيحة الكنيسة . والواقم ان الذيذاخة تدعو الافخارستية « 5نونم 2 . وكتب 
اغناطيوس الى اهل افسس ٠١(‏ : ؟) يقول : دان الافخارستية هي علاج اللحلود 
وترياق الموت والحياة الخالدة بيسوع المسيح » . وكتب الى كنيسة ازمير (1:1) 
يؤكد ان الافخارستية هي جسد سيدنا يسوع المسبح ذاك الجسد الذي تألم لاجل 
خطايانا وقام بفضل الآب والطافه . وسبق اغناطيوس غيره » فيا يظهر ‏ الى 
اطلاق الاسم الكنيسة الجامعة على المسيحيين اجمالا . فهو يقول في رسالته ااهل 
ازمير (4 : ؟) : « وكا انه حيث يكون المسبح يسوع هناك تكون الكنيسة 
الجامعة كذلك حيث يكون الاسقف يجب ان يكون الجاعة » . 


والاسقف في نظر اغناطيوس يمثل المسيح نفسه فيجب والحالة هذه الا 
بناقش في أمر سلطنه ولو كان لا يزال في مقتبل العمر . ومن هنا قوله 
الى اهل مغنيسية (* : ١ : )١‏ لا ينبغي ان تتخذوا من حدائة اسقفكم حجة 
للافراط في الدالة عليه بل يحب توقيره توقيراً تام مراعاة لسلطة الله الآب . 
وانا اعلم ان هذه هي طريقة: شيوخكم (او كهنتكم) الاطهار انهم لم يمخرقوا ابداً 
حرمة حداثته الظاهرة » ولكنهم يخضعون له يحككتهم المستمدة من الله او بالحري 
لا يمخضعون له بل لأبي يسوع المسيح لاسقف الجميع ». 


والاسقف «و قبل كل شيء » سيد مسؤول عن المؤمنين . والشركة معه 
ابتعاد عن اللحطأ والوقوع في الحرطقة (ترالس 5) . وعلى الاسقف ان يقود قطيعه 
دائماً الى السلام والوحدة فيحفظ بذلك التكاتف مع السلطة الروحية (افسس 4 ) 
والاسقف هو ايضاً الكاهن الاعظم خسادم الطقوس وموزع الاسرار الالهية . 
وبدوله لا يمكن اجراء المعمودية او عشاء امحبة 9 ممدوه ع او تقديم الذبيحة . 
ومن هنا قوله الى اهل ازمير (8) : ١‏ وبدون الاسقف لا يجوز التعميد ولا عشاء 
المحبة ولكن بموافقته تصبح هذه الامور مقبولة عند الله ايضاً ويصبح كل ما يتم 
منها ثابتا ومشروعاً . فلا يجوز لاي شخص ان يفعل شيئاً بتعلق بالكنيسة بدون 
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الاسقف . وممارسة الافخارستية الي ثم برئاسة الاسقف او يمن يوكلها اليه هي 
وحدها قانونية » . وجاء في رسالتهالى بوليكاربوس (ه : 1) ٠:‏ ويليق بالرجال 
والنساء الذين يتزوجون ان يعقدوا النحادهم بموافقة الاسقف ليثم زواجهم وفقاً 
لارادة السيد لا موجب الشهوة » . وموقف اغناطيوس من الزواج بولمي ٠‏ فهو 
يقول الى بوليكاربوس ايض] زه : )١‏ :دقل لاخواتي ان يحبين السيد وان يكتفين 
بازواجهن بالجسد والروح وأوعز الى اخوتي ان يحبوا نساءهم كأ أحب المسيح 
الكنيسة ع . ولكنه يوصي بالتبتل فيقول الى بوليكاربوس (ه : ١ : )١‏ واذاكان 
بامكان احد أن يبقى متبتلا متشرفاً سد أأسيد فلييق” متضعاً , . : 


كنبسة وومة : ويكرم المتوشح بالله كنيسة رومة . فهي التي تلقت 
المغفرة والرحمة من كرم الآب العلى ويسوع المسبح ابنه الوحيد . وهي أنحبوبة 
المنورة بمشيئة مبدع كل الكائنات وجب الايمان بسوع المسبح ومحبته . وهي 
ني « ترأس في المكان كورة الرومانبين » الجديرة بأن تكون لله امليقة بالشرف 
لني تستحق ان تدعى سعيدة وان تنجح اللائقة بالطهارة « التي ترأس بالمحبة) 
التي تحمل شريعة المسيح وامم الاب . 

ويرى آباء كنيسة الغرب في هذا الاكرام كله ولا سما في العبارتين : الي 
تراس في المكان كورة الرومانبين 6 و « الثي ترأس بالهحبة 6 اعترافاً بسلطة كئيسة 
رومة منذ عهد هذا الاب الرسولي اغناطيوس المتوشح بالله . ويضيفون في تأييد 
هذا الاعتراف قول اغناطيوس لكنيسة رومة ١‏ انها علمت الأخرين» 57 )١:‏ 
ورجاءه أليها ان تذكر في صلاتها كنيسة سورية أي حل الله محله راعياً لها 
وقوله أن يسوع المسييح وحده سيكون اسقفها ومحبة كنيسة رومة )١:5(‏ 
وقوله (؟ : ”') وليس لي ان اصدر اوامر لم ييا فعل بطرس وبولس ٠‏ فاتمم] 
كانا رسولين اما انا فاني محكوم بالاعدام . وخما كانا حرين اما انا فاتي 
عبد رق » )١(‏ . 


اما نحن فائنا نلاحظ ٠ا‏ بلي : ان العبارة الاولى ١‏ الكنيسة أي 
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ترأس في المكان كورة الرومانيين » لا تنص بالرئاسة على المسكونة بل على 
المكان كورة الرومائيين . والعبارة الثانية « التي ترأس بالمحبة» لا تنص على 
الرئاسة بالسلطة وان رومة لح تنفرد في تعلسيم الاخرين لان الاسكندرية 
وانطاكية شاطرتاها هذه المهمة مدة طويلة . ورجاؤه ان نذكر كنيسة رومة 
كئيسة انطاكية في صلائها لا يعني ان لكنيسة رومة سلطة على كنيسة انطاكية 
ولا سما وان هذه العبارة نفسها مقرونة ما بهاء بعدها من ان الله اصبح اسقف 
كنيسة انطاكية وان يسوع المسبح 9 وحده » سيكون اسقفها . وقوله انه ليس له 
ان يصدر اوامر الى كنيسة رومة لا يمنع القول انه ليس لكنيسة رومة ان تصدر 
اوامر لغيرها من الكنائس )١(‏ . 

وهنالك غموض في النصين الرئيشين موضوع البحث . فا هي حدود 
المكان كورة الرومان ‏ ؟ وما هو نوع رئاسة الكنيسة في هذا المكان ؟ وما هو 
معنى النحبة بالضبط ؟ ولماذا خص اغتاطروس هذه الكلمة باداة التعريف في النص 
البوناني ؟ وفي الاجابة عن هذه الاسئلة وما يتفرع عنها لا بد من الرجوع الى آثار 
ادبية كنسية مماثلة معاصرة وانى لنا ذلك. ولكن يلاحظ هنا ان يوستينوسالشهيد 
يدعو من تولى ممارمة الاسرار في صلاة الاحد في كل كنيسة الرئيس ولا يخص 
رومة وححدها هذه الرئاسة . 


ْ الاقنداء بالمسيم والاتحاد به : وجمع اغناطيوس في رسائله بين بعض ما 
جاء في انجيل يوحنا وبعض ما قاله بولس بين الثبات في المسيح وبين انحاد المسبح 
والكنيسة فحض على الاقتداء بالمسبح. وكتبالى اهل افسس (8 : )١‏ يذكرهم: 
؛ ان من يتم بالجسد لا يمكنه أن يعمل الاعمال الروحية ومن ميتم بالروح لا يمكنه 
أن يفعل افعال الجسد . وهكذ! الاعان فانه لا يتأتى عنه اعمال الكفر كيا ان الكفر 
. لاينجم عنه عمل الايمان . أما اعمالكم تلك التي تعملونها بالجسد فانهسا روحية 


176116685 00 05 أله هو[ اأعمطتالء 1ط ام أءكاج ه20 عل اماعط ععزا ,عط ”7 امم 1 
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لانم تعملون كل شيء بالمسيح » . 

وكا اقتدى المسبح بالاب يحب علينا نحن ان نقتدي به « فاقتدوا انتم 
بالمسبح كما اقتدى هو بابيه » (فيلادلفية ؛ : ؟) . وليس الاقتداء بالمسبح مجرد 
تطبيق شريعته بل يجب أن يتفق وآ لامه وموته . ومن هنا رجاء اغناطيرس الى 
اهل رومة (5: ”") : ودهوني اقلد ري بآلامي » . والاقعداء بالسيد 
دفعه .لى الموت لاجل المسيح كائت مات المسييح لاجله . « انني لم اكتمل 
بعد في يسوع المسيح . والان بدأت أتعلم (افسس ” : )١‏ واسمحوا لي ان اقول 
ني أعلم ما يحب علي ان افعل . فالان بدأت ان اصير تلميذاً : فلا نحاولن خليقة . 
منظورة او غير منظورة اعاةتي عن ملاقاة المسيح . ولتعرض هلي افدح عذابات 
ابليس » النار والصلب وقطعان الوحوش والتمزيق والانفصال واتخلاع العظام 
وانبتار الأعضاء والسحاق الميكل بجملته » شرط ان ينتهي بي الامر الى ملاقاة 
يسوع المسيح . ولا ينفءني شيء من لذات هذا العالم او ممالك هذا العصر . الا ان 
الموت لاحل المسييح (والاتحاد به) لاعز عندي من مالك الدنيا من اقاصيها الى 
اقاصيها . فالذي اطاب هو ذاك الذي مات لاجلنا » والذي أنشد هو ذاك الذي 
قام لاجلنا » (رومة © :"-50). 


وقال اغناطروس قول بولس يلول الله في النفس البشرية فكتب الى اهل 
افسس ١9(‏ : ”) و افعاوا كل شيء ليسكن هو فينا ولنصيح نحن هياكل له ). 
ونحت لهذه الغاية اصطلاحات جديدة فدعا المسيحيين « ام«منامهاهام08 » 
و« امعمطممء28 مو « تمرمزومهة > حامل الاله وحاملي المسيح وحام لي 
الميكل . ومن هنا قوله الى اهل افسس ايضا (9 : ؟) : « فائتم اذا جيعاً رفقاء 
طريق حاملو الاله وحاماو اليكل وحاملو المسيح ٠‏ . ومن هنا قوله عن نفسه 
انه اغناطيوص حامل الاله . وليس فينا فحسب وانما نحن وأياه واحد . والاتحاد 
بالمسبح هو الرايط يربط جميسع المسيحرين . والمسيحيون لا يتحدون بالمسيح الا , 
بالاتحاد مع الاسقف بالابمان والطاعة والشركة . وهو لا يرى انحاداً فردياً مسع 
المسيح بل اتحاداً بواسطة جمهور المؤمثين وممارسة الاسرار معاً . 
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الفنصل _الثالك 
بوليكاربوس وبابياس وبرنايا 


بولسكار بوس : هو أشهر المسبحيين في ولاية آسية الرومانية أي النصت 
الاولمن القرن الثاني(١).‏ ولد وثنياً في ازمير في حوالي السنة4 ”بعد الميلاد. ثم تنصر 
وتتلمذليوحنا الحبيب وامحذ عنه وعرفعدداً من عين الرب. ولعل الرسولالحبيب 
سامه اسقفاً على ازمير . وكان قديسا مب للتعلم الصحيح والتقليد الثابت فناضل 
ضد المراطقة ولا سبا المركيوذيين والوالنتينيين . ومن آثاره رسالة وجهها الى اهل 
فيليبي واخبار محاورة جرت بينه وبين انيكيئس « وماء4:ج4 » اشقف رومة . فانه 
توجه الى رومسة في السنة ١84‏ وجادل اسقفها انيكيئس الحمصي في قضية عيد 
الفصح . فأصر هذ! على الاحتفال ببذا العيد في يوم الاحد وتشبث بوليكاربوس 
بالرأبع عشر من نيسان مها كان اليوم الذي يوافق هذا التاربخ (1) مؤكداً صمة 
التقليد الرسولي في آسية . فبي كل منهها على عادة بلاده واشتركا في خدمة 
الاسرار الالطية (") . 


ولدى عودة هذا القديس الى ازمير في السنة ١88‏ » ثارت شدة على 
المسيحيين . فأمر الوالي ستائيوس كوادراتوس « دماه<ومه0 وسناما5 » الاسقف 
القديس يجحود السيد المسبح . فأجاب»ه القديس : ان لي ستاً وثمانين سنة وانا 
خدمه فم أر” منه الا خيراً فكيف انكره ! فأمر الوالمي مجرقه . فدنا من النار فلم 
تؤثر فيه . فحمل اليهود الامر الى الوالي فأمر فطّعن القديس بمنجر, ففاض من 
دمه ماء إطفا الذار : م قطع رأسه يي النامن والعشرين او الثالث والعشرين من 
3: 3برععه28 .00م ,كاج مضع 1 :20 : 5 .200 .ادال ,كنأطعوناطة (1 
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شباط سنة ١8‏ . ويختاف رجال الاختصاص اليوم في تعيين سنة الاستشهاد . 
فبعضهم يجعلها السنة ١11/9‏ وبعضهم يجعلهابين السنة ١11‏ والسنة 154 . وآتدرون 
يؤثرون السنة كاورد اعلاه (١).وهي‏ 175 ني الاورولوغيون الارثوذكمي. 


وسالته ألى اهل قيلبي 1 وذكر ايريناوس ان بوليكاربوس كتب عددا 
من الرسائل الى المسيحيين في ازمير وحواليها والى بعض الاساففة ايضاً )١(‏ . 
ولكن هذه الرسائل ضاعت ول يبق” منها سوى واحدة هيالرسالة الى اهل فيليي 
وهذه اثنتان » فيا يظهر » لاواحدة. فالفصل الثالث عشر منها جيب سؤال 
اهل فبلبي ويقدم هم لفآ نسخا عن رسائل اغناطيوس المتوشح بالله ويسأل عن 
مصير هذا القديس . ولعل الفصل الرابع عشر بمت بصلة الى الثالث عشر . اما 
الفصول الياقية  ١(‏ ؟١)‏ فانها تبحث في هرطقة مركيون وفي امور كنسية اخرى 
ولعلها كتبت بعد الفصل الثالث عشر بعشرين سنة او اكثر (9) . 


واهم ماني الرسالة اصرار بوايكاربوس على وجوب القول بسري 
التجمد والفداء (؛ : )١‏ : « ومن لا يعترف ان يسوعالمسيح صار جسداً فانهدعدو 
المسيح . ومن لا يعترف بشهادة الصليب فهو من الشيطان . ومن يحرف اقوال 
السيد حسب رغائبهوينكرالقيامة والدينونة فهو بك رالشيطان, .ويحض بوليكاربوس 
على الصدقة ٠١(‏ : ؟) : « وتصدقوا كلا امكنكم ذلك ولا تخالفوا لأن الصدقة 
تنجي من الموت . واخضعوا بعضك لبعض واسلكوا بين الوثنيين سلوكا لا عيب 
فيه لكي تجلب اعمالكم الصا حة الثناء كم ولكي لا يدف على السيد بسيبكة(17:"). 
وصلوا لاجل الملوك والسلطات والامراء ولاجل من يضطهدك ويبغضكم ولاجل 
أعداء الصليب فرى الجميع تماركم وتصبحون كاملين لبه ة. 
لمع نزاو ,3 هق عورا هلط ل عامل عاطه)ث” هه مط .2 ركاعوم0 أه لط وععتموة 0 (1 
كه :005 "لادلا ا /ه عنهل ‏ مط .77 ,عراء1 ,38 - 1 ,1931 .ااوظ .أهد4 ,عط 
عل عالااعهعلئة .لاق متامععهل8 :83 - 79 ,1989 ,.لشاد .أو16 .تاعتوق رعق وامط 
.0 - 5 ,1953 ,.اأه80 .أهدك رعطعمنن]اوظ .3 
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ولا يذكر بوليكاربوس اسقفاً على فيلبي بل يحض المسيحيين فيها على 
طاعة الكهنة والشهامسة . ثم يصف الكاهن الكامل فيقول (” : )١‏ : « وعلى 
الكهنة ايض ان يكونوا شفوقين على الجميع غفورين لهم » وان يردوا الضالين 
ويزوروا المرضى وألا يبملوا الارامل والايتام والفقراء » وليكن همهم الدائم فعل 
المعروف أمام الله والناس وليبتعدوا ياههام من الغضب واغاياة والاحكام الجائرة 
متجنبين حب المال . ولا يصدقوا نبأ السوء بسهولة ولا يكونوا قساة في قضائهم 
متذكرين اننا كلنا ركبتنا ديون اللخطيئة . فاذا كنا نصلي الى الرب ليغفر لنا لزمنا 
تحن ايض ان يغفر احدنا لصاحيبه » . 

وواءة الاستشهاد : ولنا في رسالة وجهتها كنيسة ازمير الى المسيحيين 
يي فيلو ميليوت « «هنامجمه!::زم » خر استشهاد هذا القديس . وهي اقسام ما لدينا 
من نوعها جمة الفائدة نظهر لنا موقف المسيحيين آنثذ من الاستشهاد والشهداء . 
فالاستشهاد فيها اقتداء بالمسيح » بآلامه وموته . وذخائر الشهداء اثمن من 
الحجارة الكريمة والذهب . ومكان حفظها هو المكان الذي يجب ان نجتمع فيه 
بالفرح والحبور للا<تفال بمولد الشهيد واستشهاده (14 : ؟) ١‏ ونحن نسجد له 
لانه ابن الله . اما الشهداء فاننا نكرمهم لانهم تلاميذه وقد اقتدوا به» 


1:”) . والرسالة كا نعرفها اليوم مذيلة بتوقييع ناطق مركيون . ولا 


نعلم شيئاً عن هذا الرجل . ولكن الرسالة قديمة وتعود في نصها الى 
القرن الثاني . 

اما سيرة بوليكاربوس « نذمهمهامص »7:1 » الي تنسب الى الكاهن 
بيرنيوس « ودنهمنص » فانها من نتاج القرن الرابع اللخامس وقسد نسبثك 


خط الى بيونيوس الشهيد الذي نال اكليله في السنة "9٠‏ في ازمير بِيما 


التاريخية في انه حفظ لنا نص الرسالة في استشهاد بوليكاربوس المشار اليها اعلاه 
لاسيرة بوليكاربوس )١(‏ . 


ر0طممعواهظ أه متعومو]اط م8228 .ل واموسطعءق : 15 : 4 رععظ8 .اما8 ,دنأطعوسا8 (3 
.(1905) رسعو« 1 اام 
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ب(1885) ,11 أوظ بورع[ اهل عأأماكمهة .8 .ل وأمه/أطوائط : ودمطأعاعمه7 هه :165 
ب أفعطنا عع6 قوق ,1ق ول عقعمء واوط .أن عناعفاتص4 '0 ععمصو1 راأمأعجنه 0 
191) وأصوطم 


الت ك6 م ,01111715 | “62107 هلاوط وعك وسنامول 18 «مة ,177 ,ولأسصمعظ : دعأهلان 

.أ ره «عوومم عطا فصو و«مطررمص4 عتأواعمصق 116 عك . ل مموكساط10 : (1917) 

نع “زه «مع رمم 1 ,177 ال مم1 ,108 - 97 ,1920 ,.ا3 .17 .علاول رطعوعوامط 

صا 1[ م زر 0 1999 ,./5 .3.1 الإوهامنده80 وسنلساءعهه0 1)5 ههه «تمعواوط 
.3 - 1662 ,(1932) 7م امع ,مسجرونو3 ممه عمجم اواوظ .0102 


اباس : 5١(‏ ب فينة هو تلميك يوحمنا الحمييب بشهادة القديس ْ 
ايريناوس اسقف ليون ورفيق بوليكاربوس الشهيد . وقد صحب يوحنا الشبيخ : 


وسمع منسه )١(‏ . وصار اسقفاً على كنيسة هيرابوليس فريجية في آسية الصغرى ٠‏ 
عرد الى جمع التقليد الذي تلقاه من افواه من وعى احاديث الرسل والتلاميذ ووضع 


كتاباً قبيل السنة ضرال ذا لس مقالات في تفسير كلام الرب معله ةدو «مثوصة» ١‏ 


م 62065615 


قال فيه : «وسوف لا اتردد في اضافة ما تلقيت من الشبوخ لاني واثق منصعه - 
ماما . ولم أفرح » كمعظم الناس » بالذين قالوا اشياء كثيرة بل يمن يعلمون | 


الحق . ولا افرح بمن يعيدون وصايا الآخرين بل باولئك الذين اعادوا ما أعطاه 
السيد للابمان واستقوا من الوق نفسه . واذا جاءني احد ممن تبع الشيوخ نظرت 
في كلام الشيوخ ما قاله اندراوس او بطرس او فيليبوس او توما او يعقوب 
او يوحنا اومتى او احد تلاميذ ربنا او ارستون او يوحنا الشيخ . فاني ما ظننك 
ان ما يستقى من الكتب يفيدني بقدر ما انقله عن الصوت ال حي الباقي ؛ (؟) . 
زهكذا فان بابياس لم يكتف بالنصوص الانجيلية المكتوبة بل لجأ الى التقليد 
الموروث وجعل من كتابه شيئاً اكثر من مجرد تفسير للانجيل . 


وثما نقله افسابيوس القيصري عن مصنف بابياس ما تعربه : و أن 

مرقس الذي كان ترجماناً لبطرس دون بدقة » ولكن بدون ترتيب» كل ما وعاه 
من افعال السيد ولم يتبعه ولكنه كبا قلت سابقاً » تبع بطرس في ما بعد . وهذا علم 
3 دق .تمهه8 .40ل ,دناعهمع7ة (1 
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كا قضت الحاجة فلم يرتب تعاليم السيد . وبالتالي فان مرقس لح يخطء في ندوين 
الامور كيا وعاها . وذلك انه اهتم لامر واحد ألا 'يسقط شيئاً مما سمع والا يقول 
شيثاً كاذياً , )١(‏ . 


وهذه شهادة صريحة بقانونية انجيل مرقس تؤيد موقف الكنيسة التقليدي 
من هذا الانجيل . وشهد بابياس لانجيل متي . فهو يقول ١:‏ وجمع متي باللغة العريةمن 
كلات « هنوه: : يسوع . وترجمها كل خسب طاقته . وني هذا ما يدل على ان 
نقل انجيل متى الى اليونانية بدأ في عصر بابياس او قبله وان هذا النقل كان لا 
يزال شفاهياً كل" ينقل حسب طاقته » . 


ول يكن بابياس في نظر افسابيوس »ء لوذعياً ذكي المشاعر » وم يصدر 
. ع - . 14 

كلامه من عم راسخ » ولم يرزكق حظه من التثبت . فهو يذكر يوحنا اولا بين 
الرسل ثم خارجهم ويصدق اموراً نسما الى فيليبوس وبنتيه النبيتين الذين عاشوا 
سيكون للمسيح مملكة على الارض الف سنة بعد قيام الموتى (؟) . 
,04 /د() ,أعموه 6 طاجمم معطا هسه «عاوطدعمط عطا عطول .ل رممجممع03 : 5عأل تاق 
٠ 222,‏ 167 ,1923 رماع لع ع8 ,عدامه2 عنه كتأعقل8 .ل .ل ,«ماسهط : (1911) 
رون ومممعطمل جعلأء6 مأل «ععطه كمأموط قعل كتدوناعء2 كوط .77 ,ف ء هط 
116 .ل رالوسه ه120 م 2 - 2410 ,1922 ,.أته 2 عمطعتاطء«اكط عنعلا ,دامع مط 
مطل رق .2 رتنداط م (1924) ,عو0:«طجنه رع شاه« عات لسعععط مجه امعأعه 4 هآ 
,20 - 8 ,1932 ,ودام 18 رأممده6 لاعن عطا جه كماموط رمه عذاط4 0هه عدا 
ب«#مممءط أه #رمال! ,دعناوأممأدوع 71‏ وعددع جومم دعااءط دعل كمأصوط عل ,سل ,020 


أ3 .أم6 1 ,ممأهوط “زه عنوماه2 186 ."1 .ل ,أوذا8 م 124 - 112 ,19044 - 1943 
,40 - 234 ,1952 ,ع0« 1)أه 2 


رسالة برنايا : وهي ليست رسالة . فلا عنوان لما ولا نحية » ولا خائمة 
ولا امضاء . وانما هي درسء على حد تعببر كائها » في المعرفة الكاملة « وز»ممو ؛ 
والامان . وقد "طويت على بابين أحدهها نظري والآخر عملي . 

ويشمل الباب النظري سبعة عشر فصلا ١١‏ -؟7١)‏ ويبحث في العهد 
القديم وموقف البود من نصوصه . ويأخمسد مؤلف هذا السفر على البود 
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والنصارى المهودين استمساكهم بظاهر هذه النصوص ويحضهم على فهم معاتها 
الحقيقية . والمعنى الحقيقي في نظره هو رمزي لا حرفي . فالله لا يطلب ذبائح 
دموية وانما يطلب قلوباً تائبة . وهو لا يأمر بختن الجسد بل العقل لنتمكن من 
الوصول الى الحقيقة . وهو لا يحرم لدوم الديوانات النجسة بل اللخطايا التي ترمز 
المما هذه الديوانات. فالكنزير حرم لانهنالك بشراً يشاببونه. فانهم ينسو ناليد الي 
رعتهم بعد ان يملأوا بطونهم . والنسر والصقر والعقاب ممرمات لامها تمثل من 
يأكل خيزه اليوى بالسرقة والاثم بدلا من عرق الجبين (4 و١٠)‏ . ول يكن 
الناموس للمود . فقد تلقاه موسى ولكنهم لم يستحقوه . وانما أعد للمسبحيين منذ 
البدء . واذا كان موسى قد تلقاه فانه لم يكن الا خادماً . اما نحن فاننا تسلمناه من 
السيد نفسه لاننا اهل الميراث ولان السيد تألم لاجلنا ١5(‏ : 5) . وتفسير المود 
ليس من الله وانما هو من فمل الملاك الشرير الذي قادهم الى الضلال وجءل من 
عيادتهم ما شابه عيادة الوثنيين ١5(‏ : ؟) . 


اما الفصول الباقية ١8(‏ - ١؟)‏ التى تؤلتالبا ب الثاني فانها ادبية انخلاقية 
من نوع ما جاء في الذيذاخي . وهي نصفه طريقي الفضيلة والرذيلة او النور 
والظلام وتعتمد الوصايا العشر . ووصف طريق الظلام فما يقتصر علىذكر انواع 
منوءة من الرذائل والخطايا . 


والمسبح في هذه الرسالة مولود من الآب قبل الدهور . وهو الذي خخاطبه 
الله الاب عندما قال (© : 8) : دفلتصنع الانسان على صورتنا ومثالنا» ولو لم يصر 
انساناً لا تمكنا من مشاهدته لاجل خلاصنا . ومن يقدر أن يتفرس في الشمس 
ويحدق الى اشعتها ببصره ! والاستعانة بمثل الشمس على هذا الشكل ولهذه الغاية 
من اساليب المسيحيين الاسكندريين الاولين. ومما جاء” في هذه الرسالة لتأبيد سر 
التجسد قول صاحبما (ه : )١1" 1١‏ : (ان اين الله جاء” في الحسد ايسد الحاحة 
التي نشأت عن اثم اوثتك الذين اضطهدوا انبياءته حتى الموت ولانه اراد ان يتألم 
لاجلنا » . 3 
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وبالمعمودية قي الفصلين السادس والحادي عضر ددن مغفرة خطايانا 
ويغيرنا ليجعلنا كالاطفال فكأنه يخلقنا ثانية . فالاسفار تنص عنا حين تذكر كلام 
الآب الى الابن : « فلنصنع الانسان على مثالنا وصورتنا » . والمعمودية مجعل من 
خلائق الله هياكل للروح القدس (15: ١‏ -8) : 3 لقد اخطأ اللبود في انهم 
عولوا على البيت لا على الله الذي خلقهم. فانم قدسوه ني الميكل كا تفعل الام. 
ولكن تعلموا كيف يتكلٍ الله فيجعل الميكل باطلا لا قيمة له: من قاس الساوات 
بشيره والارض بكفه ؟ أليس انا ؟ هكذا يقول الرب : السهاء عرشي والارض 
موطىء قدي" . فأي بيت تبنون لي ؟ فاعلموا اذا ان رجاءتهم باطيل ! وقد قال 
ايضا : ان الذين نقضوا هيكله هم الذين سيقيمونه . وهكذا جرى فانه بحروبهم 
“نقض اليكل على ايدياعدائهم وعمالاعدائمهم اقاموه . ولننظر الان اذا كان من 
الممكن ان يكون هنالك هيكل لله ؟ نعم انه ممكن لانه مككتوب انه عند اكتال 
الاسبوع يبنى الهيكل بمجسد باسم الرب » واذا فهنالك هيكل ولكن كيف يبي 
باسم الرب ؟ سأبّين ذلك . 0 كانت قبل الايمان بالله لكالميكل التي تببنى 
بالابدي » فاسدة” ضعيفة مملوءة” اصناماً وشياطين يعمل فيها كل ما هو مخالف 
لارادة الله . ولكنها ستينى بامم الرب لاننا بمغفرة غخطايانا وباتكالنا على الله 
تجددنا واصبحنا كاننا خلقنا ثانية . ولذلك فان الله يسكن في بيتنسا اي فينا » . 


ويوجب صاحب هذه الرسالة حفظ الاحد لا السبت لانه هو يوم القيامة 
فالله قال للوود ١8(‏ : 8) : « رؤوس شهورم وسبوتك لا اطيقها » . وهذا يعني 
انه لا يقبل سبوت الزمن الخاص بل تلك الثي حددها لانتهاء العالم ولاستقبال اليوم 
الثامن بدء العالم الآخر وهكذا فاننا تحتفل باليوم الثامن الذي فيه قام المسيح من 
بين الاموات . 


وقال كاتب الرسالة بالألفية ١‏ :08:10 ؛ واعثير ستة ايام الخلق ستة 
الاف سنة لان الف سنة لكيوم واحد في عبني الرب . فخلص الى القول يانه عند 
انقضاء هذه الآلاف الستة يجيء ابن الله ليدين الاشرار ويغير الشمس والقمر 
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والنجوم ويرتاخ في اليوم السابع 1 وغندئدك ينبلج سيبتت المملكة الالفية 
(16 :1 ملق . 


صاحب الرسالة : ولا يرد اسم برنابا في هذه الرسالة وليس فيها ما يشير 
الى انها رسولية . ولكن التقليد نسسها منذ امد بعيد الى برنايا الرسول رفيق بولس 
ومعاونه في العمل . وناسخ المخطوط الاصل ‏ ندعدده » السينائي الذي يعود الى 
القرن الرابع اعتدر ها من كتب العهسد الجحديد القانونية وأثبت نصها بعد سفر 
الرؤيا . واقتبس اقليمس الاسكندري من نصها ونسيها الى برنابا . وكذلك 
اوريجانس فانه اعتيرها من الاسفار المقدسة . اما افسابيوس القيصري فانه صنفها 
بين الكتب الختلف يامرها . ثم جاء ايرونيموس فاغتيرها من كتب الاب و كريفة. 


ويلاحظ ان صاحب هذا السفر يكره اليهود وكل ما يمت اليهم بصلة 
وانه يكاد ينبذ العهد القديم . وما كان برنايا رفيق بولس وكان بولس يحترم 
الناموس فانه يستيعد » والخحالة هذه ؛ ان يكون برنابا قد كتب هذه الرسالة . 
ويجب الا يغيب عن البال ان هذه الرسالة كتبت بعد راب اوروشلم كا يتضح 
من عتويات فصلها السادس عشر . 


الزمان والمكان : ويجوز الافتراضان هذه الرسالة كتبت في الاسكندرية 
لتعلق صاحبها بتأوي ل النصوص على طريقة فيلون الاسكندري الفبلسو فاليهودي. 
ويختلف رجال الاختصاص في تعيين زمن كتابتها . فأدولف هرنك يرى في 
الاشار ة إلى اعادة بناء الميكل على ايدي عمال الاعداء الواردة في الفصل السادس 
عشر (" : 4) دليلا ان الرسالة كتبت في اثناء بناء هيكل يوبيتر في اوروشلم في 
غعهد ادريانوس الامبراطور .)١5:1١117(‏ ويرى زميله فرنسيس فونك 
و “مدت » في ما جاء في الفصل الرابع (؟ : 5) من هذه الرسالة نقلا غن سفر 
دائيال (7: 74 و8-10:1) ان الملك الحادي عشر هو الامراطور نروه 
وعمعود ؛ (5ة : 44) لانه هو الماك اارابع الذي اخفضع الملوك الثلائة 
وسياسيانوس وطيطس ودوميتيانوس. ويرى لينزمان « ممم )/:: ؛ ان الاشارة 
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هي الى خراب اليكل الثاني في اثناء ثورة بن كوذبة في السئة 1*8 . والاشارة 
الى طريق النور وطريق الظلام لا تلزم القول بأن صاحب هذه الرسالة اذ عن 
الذيذاخي وصنف بعدها . فقد يعتمد الاثنان في هذا الموضوع مرجعاً واحداً 


سبقها في الزمن . 


وم 000 د لداع وكتاتعل ,1036) دناه اناج أوده 8816 مدع 000 رمنج 1اه 511 تدع0040) : /د0 1 
لاددعء) 11) ,859 ,ععمننو كسموعتقاها! 


ب (1990) ,ه80 ,لتصعع ةاك الوط سستوعاامه!1) ,.:[1 ,تعكنتها1 ١‏ كانه 1 014 01د16 
(1948) ,“اع امسمتصنادة 177 ,(مععانء 177 .أماصطن أصعاعم ك) رك .ل رأماعاءة 


بأومط 1 .ل بعمطمهجهظ2 ره علندام8 عطا ره عله 386 ,نا ع4 ركدمه:!17711 : مع هباي 

جمااء اط 16 [ه 212953 7أوء 8‏ 1116 ك1 ماله 1 7اعاعاط ,346 - 337 ,1933 .أم 

1 عقع وعد 10د .طععء6 .2 ,0 أمطصاعلة ‏ ,294 - 289 ,(1937) .ل .آة مأعصسطن 
.303 - 955 ,1940 .طعوم و معطء كا عدر اأع2 رع "طعه ذو عوط 
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الفقصل الرابع 
كتاب الراعي لبرمان 


هرماس : جاء في القانون الموراتوري الذي يعود الى القرن الثاني ان 
هرماس صاحب كتاب الراعي هو اخو بيو سالاولاسةف رومة .)19١-١40(‏ 
وارتأى اوريجانس في النصف الاول من القرن الثالث ان صاحب هذا الكتاب 
هو هرماس الذي ذكره بول سالرسول في رسالته الىماهل رومة .)١( )١15 : ١١(‏ 


ويقول صاحب كتاب الراعي عن نفسه انه كان عبد رقيقاً وانه بيع في 
رومة لسيدة رومانية اسمها رودة ه +4منم » فأطلقت سبيله ‏ فتعاطى الزراعة 
والتجارة فاثرى . وتزوج من امرأة ثرثارة واغفل امر عائلته فا همك اولاده في 
المعاصي . فلا حدث الاضطهاد استمسلك هو وامرأته بالايمان اما اولادهفانكروه 
واضاع ثروته وتحمس في دينه فألف كتابه « الراعي ٠‏ ليدعو الخطأة الى التوبة . 
وقال في الرؤيا الثانية (4 : ) ان الكنيسة امرته ان يعد نسختين عما رأى وان 
بضع احداهما تحت نصرف اقليمس ليرسلها الى المدن النائية . 


واقليمس الذي اشار اليه صاحب كتاب الراعي هو اسقف رومة 
)٠٠١  40(‏ صاحب الرسالة الى اهل كورنثوس . وبيوس الاول اخو هرماس 
الذي ورد اسمه في القانون الموراتوري لم يرع كنيسة رومة قبل السنة 14١‏ فأي 
للقولين هو الصحيح؟ وهنا لا بد من اعادة النظر في كتاب الراعي نئسه والاستمانة 
قد يتلاثى لدى التدقيق والتحقيق: ويلاحظ هذه المناسبة أن النص لا يعود مجملته 


الى زمن واحد بل الى فترتين مختلفتين . ولذلك يجوز الافتراض ان التأليف بدأ 
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قي ز»>ن رئاسة اقأيمس وانتهى قِ عهد بيوس )20 . 
ويحوز القول ان هرماس كان نقيآ متمسكاً بالايمان غير مدرب في أمور 
العقيدة سام الثية حسن الطوية . وانه لم يكن كائياً اديباً فان عبارته اليونانية 


الراعي : وكتاب الراعي « «ءسزهم 0 » مقسم في ظاهره الى ثلائة 
اقسام ؛ الى غس رؤى واثنتي عشرة وصية وعشرة امثال واستعارات . ومع ان 
هذا هو التقسم الذي وضعه المؤلف نفسه فان المنطق السلم يقضي باعتبار كتاب 
اأراعي مؤلفاً من قسمين رئيسين الرؤى والوصايا . 


وتحل” الرؤى على هرماس بواسطة امرأة مسنة جليلة هي الكئيسة . ثم 
تتخلى هذه عن شيخوختها تدرا لنظهر في النهاية عروسا لائق بالمسبح . وتبدأ 
الرؤيا الاولى بخطيئة فكرية اقضت مضجع هرماس . فتظهر السيدة الجليلة ونحضه 
على التوبة عن خخطاياه وخخطايا عائلته . وتظهر هذه السيدة في الرؤيا الثانية فتقدم 
له كتيباً وتفرض استنساخه وترويحه. والكتيب يحض على التوبة وينبىء باضطهاد 
قريب . وتطل هذه السيدة نفسها على هرماس في الرؤيا الثالثة لتريه برجا لا يزال 
في طور البناء فتبين مصير النصرانية التي ستصبح في وقت قريب الكئيسة المثلى . 
وكا ان كل حجر غير صالح للبناء برفض كذلك فان كل خاطيء لا يتوب سيمنع 
عن الاشتراك في الكنئيسة . ولا بد ء والحالة هذه ء من التوبة فور لان الوقت 
محدرد تحديدا. وفي الرؤيا الرابعة تنينقبيح مرعب يرمزالى الاخطار والاضطهادات 
المحدقة ولكنه لا يؤذي المؤمن الثابت في الابمان . ووراء التنين الكنيسة في هيثة 
عروس جميلة رمز المناء والسعادة للمؤمنين وضمان قبوهم في الكنيسة الخالدة في 
المستقبل . ويظهر في الرؤيا الخامسة ملاك التوبة في ثوب راع يد”بر امور التوبة 
ويضمن نتائجها ويغان الوصايا الواجب حفظها . 


والوصايا تتضمن التعالم المسسيحية التي يحب نطبيقها . وهي اثننا عشرة : 
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(1) ابمان وخوف وعفة (7) بساطة وبراءة () صدق وامانة (4) طهارة 
وسلوك حسن في حالبي الزواج والترمل (4) صير ورباطة جأاش (7) من جب 


'تصديقه ومن بجباهماله (ل) من فى ومن لا شىو الاشارة الى الله والشيطان 


(8) ما نفعل ونتجنب (4) الشك )٠١(‏ الكآبة والتشاؤم )١١(‏ الانبياء الكذبة 
)2 استئصال الشر من القلب واستيداله بالصلاح والفرح 8 


والامثال الحمسة الاولى من نوع الوصايا . فقد جاء في المثل الاول : 
وانكم تعلمون » يا خدام الله » انكم تقيمون في الغربة وان بلد كم بعيد عن هذا 
الذي تقطئون . فاذا كنتم تعلمون اين مقر كم فلاذا تقتنون الاراضي وتكدسون 
المساكن ؟ ان من يستعد للاقامة في هذا البلد لا يمكنه الرجوع الى وطنه فبدلا من 
ابتيا ع الاراضي اشتروا الانفس الحزينة ؛ كل قدر استطاعته » وافتقدوا الارامل 
واليتائى وانفقوا ما رزقك الله في هذا السبيل » في هذا النوع من الاراضي 
والمساكن . وني المثل الثاني استعارة من تعاون الكرمة وشجرة الدردار ووصية 
للاغنياء بوجوب مساعدة المعوزين لانهم يصلون لاجلهم . والاغنياء والفقراء في 
لمثل الثالث كاشجار الغاب في فصل الشتاء لا فرق بين غضها وضامرها فاغصان 
الاشجار جميعها مغطاة بالثلوج . والعالم الآني » ني المشل الرابع » لكالغاب في 
الصيف يظهر الفرق فيه بوضوح بين الاشجار الية والاشجار اليايسة . والصوم 
في المثل اللحامس اصلاح داخلي وتطبيق لكلام الله وصدقة وتصدق . وطعام 
المزمن في اثناء الصوم خبز وماء فقط وما يتوفر من مال ينفق على الفقراء . والمثل 
السادس حوار بينملاك الشره واللحداع وملاك القصاص والعقابني ثوبي راعيين. 
ويتوسل هرماس في المثل السابع الى ملاك القصاص والعقاب ليرفع عنه العذاب 
فيحضه على الصير ويقول له انه يتعذب لا ارتكبه افراد عائلته من خخطايا . والمثل 
الثامن مثل اغصان الصغصاف المقطوعة الفضامرةالتي اذا غرستفي الارض ورطبت 
تعود الى الحيأة الزاهرة . وهذ! هو شأن الذين يفصلون عن الكنيسة لخطيئة مميتة 
فانهم بالتوبة الصادقة والنعمة الي نحل بواسطة الكنيسة يعودون الى الحياة . 
ويعود هرماس في المثل التاسع الى المرج الذي يشيد . بالحجارة الصالحة 
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بال مئين الصالحين» فيؤجل اكال التشبيد ليفسح الال لخطأة بتوبة صادقة . ويعود 
ملاك القصاص والعقاب » في المثل العاشر » فينبه هرماس الى خطأه ويوجبعايه 
اصلاح عائلته ودعوة الجميع الى التوبة . 

وكتاب الراعي غزير المادة جما الفائدة لأؤرخ الكنيسة في النصف 
الاول من القرن الثاني . فائنا نلتقي فيه مجميع طبات المسيحيين » بالصالحين 
والاشرار . فهنالك اساقفة وكهنة وشمامسة اتقياء اءناء . وهنالك ايضاً كهنة 
مهماون طامعون وثهامسة اكلوا اموال الارامل واليتائى . وفيه يبر نور الشهداء 
الثابتين في الايمان كم ينيو البصر عن الاحدين الدفين وفيه المسيحي المخلص 
والمرائي والغني الذي لا يكترث للفقراء والمؤمن الحقيقي الذي يبذل بسخاء . 
واهمال بعض المسيحيين وطمعهم واستمساكهم محطام الدنيا يم ؛ في رأي البعض» 
عن مرورهم في فترة من السكينة والطمأنينة عقبها فجأة اضطهاد شديد وجحود 
ووشايات . وهى ظروف تتفق وما نعلمه عن عصر تريانوس في النصف الآاول 
من القرن الثاني 3 في هذا كله دليل على ما يذهباليه البعض من وجوب التوفيق 
بين القول مع نص الراعي انه صنف في عهد اقليمس اسقف رومه )٠١١  95(‏ 
وبين ما داء ثي القانون الموراتوري من ان هرماس هو اخو بيوس الذي رعى 
كنسة رومة من السنة ١4١‏ وحتى السنة 1١8٠‏ . 

هرماس والعقبدة : واول ما يلغت نظر ردال اللاهوت بي كتاب الراعي 
موقف صاحبه من التوبة . فقد جاء في الوصية الرابعة في عرض الحوار بين 
هرماس وبين ملاك التوبة ما يلي : «فقات لقد سمعت من يعض المعلمين 
انه لا توبة يعد ١‏ التغطيس » وغفران اللخطايا السابقة فقال لي لقد احسنت 
السمع فالصحيح هو كا سمعت . يجب على من ينال غفران الحطايا 
الا يقع ني الخطيعة مرة ثانية وان يبقى طاهر؟ . ولكن بما أنك تبحث مجتهداً 
عن جميع الامور فاني سأوضح لك هذا ايضاً لا لاعذر من سيؤمن في المستقبل 
ولا لارفع اللوم عمن آمن بالسيد . فانه ليس أن سبق وآمن أو من صيؤمن 
قريباً توبة عن الخطايا بل غفران تخطاياهم السابقة . فالسيد حم نوبة على 
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من قبل الدعوة قبل هذه الايام لانه يعرف ما في القلوب ويعلم بالامور 
قبل حدوثم! ولانه عرف ضعف الانسان ومكر الشرطان وانهذا سيسيء الى خدام 
الله ويفعل الشر معهم ..وهكذا فانه لما كان السيد مملوءاً رأفة تمن على خلقه 
واعطاني السلطة في امور هذه التوبة . ولكني اقول لك انه اذا طغي الشيطان احداً 
فاخطاً بعد قبول الدعوة العظيمة المقدسة فان لهذا توبة واحدة . واذا وقع في 
اللنطيئة مرة بعد اخرى وئات فان ذلك لا ينفعه لانه يكاد لا يعيش بعد ذلك . 
فقلت له لقد نلت' الحياة بساع هذه الامور بدقة منك فاتي اعلم الان اني سأخلص 
اذا امتنعت عن اضافة خظايا جديدة الى خطاياي السابقة . فقال انك ستخلص 
وكذلك كل من يفعل هذه الامور ٠‏ . 


ويلاحظ هنا ان هرماس رد في هذا الحوار على من عاتم ان لا خلاص 
من يرتكب خخطيئة مميتة بعد «٠‏ التغطيس » اي المعمودية وانه انذر المسيحيين 
بوجوب اغتنام آخخر فرصة للتويةوانه لم يد ع انه هو أول منافسح انجالللتوية بعد 
المعمودية . ويلاحظ ايضاً ان باب هذه التوبة في عرف هرماس كان مفتوحا 
لجميع اللحطأة حتى التاحدين منهم وانسه اوجب التوبة فوراً وربطها بالاصلاح 
الفوري لا بل جعله هدفها الاسمى . وقال ان هذا الاصلاح الفوري ليمالا 
بالتقديس على يد الكنيسة لينال التائب نعمة الروح القدس . 


ويرتاب العلاء الباحثون في موقف هرماس من المسيح ومن الثالوث 
الاقدس . فهو لا يشير الى « الكلمة » ولا يذكر الاسم يسوع المسببح بل يدعو 
السيد إن الله او اليد ويقئ عند هذا الحد . ومما يدعو الى الشك في موقفه من 
المسيح والثالوث الاقدس قول ملاك التوبة له في المثل التاسع : « اني اريد 
ان “ابين ما أظهره لك الروح القدس الذي كلمك ياسم الكنيسة لان هذا الروح 
هو ابن الله » . وهكذا فيكون الروح القدس هو ان الله في نظر هرماس وتكون 
علاقة الله بالروح القدس علاقة الاب بالابن . وما هو اهم من هذا هو ما جاء 
في المثل اليامس : ١‏ ان الله جعل الروح القدس » الموجود قيبل الدهور الذي 
خاق كل شيء ؛ يسكن في جسد انتقساه هو نفسه » وهذا الجسد الذي سكن فيه 


جد قيعت 





الرو ح القدس خخدم الروح القدس بطهار ة وقداسة كاملتين دون ان يلوث الروح 
بشيء . وبعد ان سلك هذا مسد هذا المقدار من الصيانة والطهارة » ويعد ان 
عاون الروح وعمل معه مظهراً قوة وشجاعة » جعله الله شريكاً لاروح القدس . 
فان سلوكه أسر الله لانه لم بتدنس وهو حامل الروح القدس على الارض ٠‏ ثم 
شاور الله ابنه و ملائكته الاماجد قي امر هذا الحسد الذي خدم الروح بلا عار 
ليفسح له مكاناً للسكنى ولكي لا يفقد جزاء خدماته . وهنالك جزاء لكل جسد 
يسكن فيه الروح القدس ويبقى بلا دنس » . وهكذا فيكون الثالوث في نظر 
ٌْ هرماس مؤلفس] من الله الاب وشخص المي ثان هو الروح القدس الذي هو ابن 
الله ومن اللخلص الذي جعل شريكا للروح القدس جزاء المستحق ٠‏ 

والكنيسة في كتاب الراعي هي اولى النخلوقات ولم يلق العالم الا لاجلها . 
2 فقد جاء في الرؤيا الثانية ما تعريبه : 9 ورأيت » ابا الاخدوة » بينا كنت ناما 
0 شابا جحبلا جدآ وسمعته يقول لي : من هي » في رأيك » هذه السيدة المسنة التي 
5 سلمتك الكتاب ؟ فقلت السبلة « مزازؤوى ؟ . فقال لقد اخطأت فهمي ليست 
0 السبلة . هن هي اذن ؟ فقال هي الكنيسة . فقلت ولماذا هي سيدة مسنة . فقال 
1 لانما اولى اغخلوقات ولاجلها وجد الْءالم ». والكنيسة في الرؤيا الثالثة والمثل الثامن 
ا في برج يشيد من حجارة منتقاة انتقاء . فهي والحالة هذه ليست الكنيسة في العالم 
0 الي يشترك فيها الصالح والطالح وانما هي الكنيسة الحالدة المنتصرة المؤسسة على 


د صخر ؛ هو ان الله . 


وجاء في الرؤيا الثالئة عن المعمودية ما بلي : 9 واسمع الان ناذا بسني النرج 
على المياه . لان خياتنك خلصت وستخلص بالماء. والرج أسس باسم الله وبأمره. 
وهو محفوظ بقوة المعلى غسير المنظورة » . وجاء ايا في المثل التاسع : « وقلت 
اذا يا سيد جاءت الجحجارة من العمق ووضعت في ملاتا .لبناء الرج بعد ان 
جات هذه الارواح ؟ فأجاب كان هن الضروري لهم ان يصعدوا في الماء ليحيوأ 
لانه لايمكن لهم ان يدخلوا ملكوت الله وهم معرضون للموت كا كانوا في 
حيانهم السابقة . وهؤلاء الذين رقسدوا ختموا هم ايضاً بختم ابن الله ودخلوا في 
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ملكوت الله . لانه قبل ان يحمل الانسان امم ابن الله يكون ميتاً ولكنه عندما 
بحم بالحاتم ينال الحياة ويخلص من الموت . والخاتم هو الماء . فهم ينزلون الى 
الماء امواناً ولكنهم يصعدون احياء . وهؤلاء ايضاً سمعو! الكرز باتلداتم فاستعانوا 
به ليدخلوا ملكوت الله . فقلت فلاذا يا سيدي صعد الحجارة الاربعون من العمق 
مع انهم كانوا قد تناولوا هذا انلداتم سابقاً ؟ فقال لان هؤلاء الرسل والمعلمين 
الذين كرزوا يام ابن الله وماتوا باسمه والايمان به يشروامن مات قبلهم 
واعطوهم خاتم التبشير . وهكذا فانهم نزلوا معهم في الميساه وصعدوا معهم . 
ولكن هؤلاء نزلوا احياء وصعدوا اجياء . اما اولئك الذين رقذوا من قبل فانم 
نزلوا امواتآ ولكنهم صعدوا احياء . وبواسطة اولثئك نال هؤلاء الحياة ومعرفة 
اسم ابن الله . وهذا السبب صعدوا مع اولثك واستعملوا للنشييد بدون نحت لانهم 
ماتوا بالتقوى والطهارة ولم ينقصهم سوى الخاتم » . وهكذا فان المعمودية 
كانت ضرورية لاص في نظر هرماس الى <د ان الرسل والمعلمين نزلوا بعد 
اموت الى الجحم ليعمدوا الاتقياء الذين ماتوا قبل الدعوة . 


الوصية والنصيحة بين الاعمال التي يحب القيام مها وبين الترع بغيرها . فالملاك 
يقول في المثل اللخامس : « سابين لك وصاياه . واذا ترعت باكثر منها نلت مجداً 


' اعظم وحظاً اوفر عند الله» . ومن اعمال التدرع الصوم والتبتل والاستشهاد . 


ولكل انسان ملاكان ملاك المق والر وملاك الشر. وملاك الحق ائيس 
متواضع وديع لطيف . فاذا ما حل في قلبك كلمك فوراً بالتقوى والطهارة 
والقداسة ورباطة الجأش وكل عمل صالح وفضيلة مميدة . وعندما تدخل هذه الى 
قلبك فاءلم ان ملاك المق معك وثق به وبأعماله . وانظر الآن الى اعمال ملاله 
الشر . فهو قبل كل شيء » عنيف صارم بغوض احمق واعماله شريرة تملك نخدام 
الله . فعندما يدخل الى قليك اعرفه من اعماله ؛ . هسذ! بعض ما جاء في الوصية 
السادسة . وجاء في الوصية الخامسة انه عندما تحل هذه الارواح في وعاء واحد 
مع الروح القدس يطفح الوعاء فتخرج منه روح الرقة والعطف والحنان فيصوح 
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الففئلة: 


ويقول هرماس في موضوع الزنى انه على الزوج ان ينيل زوجته اذا 
وجدها زانية غير ثائبة . وعليه الا يتزوج من غبرها ما دامت في قيد الحياة . اما 
اذا تابت واصطلحت فعليه ان يقبلها ثانية (الوصية الرابعة) . ويسمح هرماس 
بالزواج مرة ثانية فيخالف في ذلك عدداً من المعلمين الاولين . فقد جاء في هذه 
الوصية نفسها م٠‏ يل . « فقلت واذا ماتت با سيدي زوجة أو زوج وتزوج الباقي 
ىُ قيد الحياة فهل يخطىء ؟ فأجاب لا يخطىء ولكنه اذا بقي دون زواج نال 
شرة] كبيراً ومجداً عظيماً امام السيد » . 


وذكر هرماس في الرؤيا الثالثة سبع فضائل هي الايبمان وضبط النفس 
وسلامة الطوية والمعرفة والمراءة والاحترام وانحبة . ورمز اليها بنساء سبع فكان 
هذه الرموز اثر شديد في تطور الفن المسيحي . 


الراعي د كتب التلاوة : واءتسير اوريجانس ونرتليانوس وايريناوس 
هرماس نبا ملهما وذكروا كتابه الراعي بين الاسفار المقدسة . ولاقى هذا 


امه ع خط تحط نويع دنب 


سم ا نضا 


الكتاب رواجاً في الاوساط الكنسية الشرقية وأعتير مفيداً للموعوظين فأمسى أحد . 


كتب التلاوة . ومن هنا وروده في الكود كسالسينائي يعد كتب العهد الجديد . 


لسع الراعي الخطية : واقدم نسخ هذا الكتاب هتامات جامعة ميشيغان ' 


د معوزطءكة » الردية . وهي تعود الى اواخر القرن الثالث وفيها شيء من المثلين 
٠. 9‏ » إلواء » . 5ل 200 
الثاني واللحامس ومن الوصية الثانية . والمخطوط الاأصل السينا لي 2 


الذي يعود الى القرن الرابع ينضمن في ملحقات العهد الجديد الربع الاول من ' 
كتاب الراعي وحتى الوصية الرابعة . وهنالك هتامات بردية اخرى لدى كلية | 


امرسث ١‏ نعدوط ص4 » الامير يكية وفي مكتبة برلين العمومية . ولدينا النص بكامله ' 


في ترجمتين لاتينيتين وترجمة حبشية . 
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النصل المفاهس 
تعلم الرسل الاثتي عشر 


العنوان : ومن اهم مخلفات النصدن الاول من القرن الثاني تعلم الرسل' 
الاي عشر . وهو بحر في الاوساط العلميةباللفظ اليوناني م عزعه 210 » الذيذاخي 
ومعتاه التعليم وذلك للتفريق بين التعلم والوعظ « مم.وومه5 » ٠.‏ واسم هذا الكتاب 
الكامل ١‏ تعلم الرب للاهم بواسطة الرسل الاثني عشر » . 


امحتويات : ويتألف هذا الكتاب من ستة عشر فصلا . ويجوز تقسيءه 
الى قسمين رئيسين : التعالم الطقسية في الفصول العشرة الاولى وقوانين الانضباط 
في الفصول الحادي عشر الى الحامس عشر . والفصل السادس عشر الاخخير خاتمة 
تبحث في مجيء المسبح الثاني « »نودمم » وفيا يتوجب عن ذلك من اعمال . 


والفصول الستة الاولى تبحث في كيفية تعلم الموعوظين فتبدأ هكذا: 
« يوجد طريقان واحد لحياة وواحد للموت . وبين الاثنين فرق عظم. اما طريق 
الحياة فهذا هو : اولا ان تحب الله مبدعك ثانياً قريبك كنفسك . وكل مالا 
تريد ان يحدث معك لا تفعله بالآر . اما تعلم هذه الكلات فهو هذا : ياركوا 
لاعنيكم وصلوا لاجل اعداتكم وصوموا لاجل مضطهديمٌ لانه اي فضل لم ان 
احبيتم محبيكم » . ويبداً الفصل اللحامس هكذا : ١‏ اما طريق الموت فهذا : 
هو قبل كل شيء شديد وملؤه لعنة . هنا قتسل فسق شهوات زنى سرقات 
عبادة اصنام حر تسميم خطف شهادة زور مراياة مداهنة خداع كرياء رداءة 
خيلاء شراهة بذاءءة حسد قحة تشامخ مجد فارغ . وهنا مضطهدو الصالحين » 
مبغضو الحقيقة » محبو الكذب » منكرو المكافأة على المر غير الملنصقين بالخير ولا 
بالحم العادل ... تحرصوا ايها الاولاد من جميع هؤلاء » . والقول بطريقين لتعليم 
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الموعوظين قول هليني شاع في القرون الاولى قبل المسبح وبعده في الاوساط 
البودية لبذيب الداخلين في دين اللبود : 

وجاء في المعمودية في الفصل السابع ما يلي : « اما ما يختص بالمعمودية 
فعمدوا هكذا : بعد ان تعلموا قبلا كسل هذا عمدوا باسم الآب والابن والروح 
القدس في ماء حي . فان لم يكن عندك ماء حي عمد في ماء آتخر . وان لم تستطع 
في ماء بارد في داف . وان لم يكن لديك كلاما فصب الماء على الرأس ثلاث 
بام الاب والابن والروح القدس. وعلىالمعمد والمتعمد ان يصوما قبل المعمدية . 
والاصوام يجب الا تكون مسع المرائين اي اللبود لانهم كانوا يصومون الاثنين 
واتلحميس بل في يوى الاربعاء والجمعة (8 : )١‏ . 


والفصل الثامن يبحت في الصلاة فيفرض ما يلي : « ولا تصلوا كالمراثين 
بل كبا أمر الرب في انجيله . هكذا صلوا : ابانا الذي ني السماء ليتقدس اسمك 
لبأني ملكوتك لتكن مشيئتك كا في السماء كذلك على الارض . خيزنا الجوهري 
اعطنا اليوم واترك لنا تد'ينتنا كي نترك نحن لمن لنا عليه . ولا تدخلنا في تجربة لكن 
نجنا من الشرير لان للك القوة وانحد الى الابد. هكذا صلوا ثلاثمرات فياليوم». 


وني الفصلين التاسع والعاشر اقدم الصلوات لارسة سر الافخارستية : 
اما بشأن الافخارستية فاشكروا هكذا : اولا بشأن الكأس . نشكرك يا اباناعلى 
العنب المقدس الذي لداود فتاك الذي عرفتنا به بواسطة يسوع فتاك لك 
الحد الى الابد . اما بشأن الحز المككسور فقولوا : نشكرك يا ابانا على 
الحياة والمعرفة اللتين عر لاي فوع فتاك لك الحد الى الأبد . وكيا كان هذا 
الحمز المكسور متفرقآ على الجبال ثم اتحمد في واحد هكذا لتتحد كنيستك من 
اطراف الارض الى ملكوتك لأن لك المجد والقوة بيسوع المسبح الى الأبد . ولا 
يأكلن احد او يشرين من افخارستيتك الا المتعمدون بامم الرب لأن الرب قال 
ايضاً ممذا الصدد لا تعطوا القدس للكلاب . 


و وبعد الشبع اشكروا هكذا : نشكرك ايها الآب القدوس لأجل اسمك 


ادا نت 
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المقدس لأجل اسمك الذي اسكنته في قلوبنا ولأجل المعرفة والايمان والخاود التي 
اعلنتها لنا بيسوع المسيح فتاك لك امد الى الأبد . 


وانت ايها السيد الضابط الكل صنعت الكل لاجل اسملك . انت اعطيت 
المأكل والمشرب للناس للتلذد ليشكروك . اما تحن فانعم علينا بالأ كل والمشرب 
الروحي والحياة الأبدية بواسطة فتاك . قبل كل شيء نشكرك لأنك قادر على 
كل شيء ٠.‏ لك جد الى الأبد . 


« اذكر يا رب كنيستك وانقذها من كل شر وكملها في يبتك واجمعها 
من الرياخ الأربعة مقدسة في ملكوتك الذي اعددته ها لأن لك القوة وامجد الى 
الأبد . لتأت النعمة وليمير هذا العالم . اوصانا لابن داود . من كان قديساً 
فليتقدم والا فليتب : ماران الى » . ومعناها بالارامية : ١‏ تعال يا سيد © . 


وينضح من هذه الترئيبات كلها انها كانت طقوساً تمارس في مساء سبت 
النور لمناولة الموعوظين بعد اعتهادهم . اما ممارسة سر الافخارستية العادية في ايام 
الأحاد فقد جاء الكلام عنها في الفصل الرابع عشر . واليك النص نفسه : 


« متي اجتمءتم سوية في يوم الرب اكسروا الحيز واشكروا بعد ان 
تعترفوا خطاياكم لتكون ذبيحتم « مأدوط ا » نقية . وكل من له خصام مع رفيقه 
لا يأتين معكم الى ان يتصالحا لكي لا تندنس ذبيحتّك . في كل مكان يحب ان 
تقرب لي ذبيحة طاهرة لأنني انا ملك عظم يقول الرب واسمي عيب عند 
الشعوب » . وما بلفت النظر في هذا انتقاء اللفظ ذبيحة في الكلام عن 
الافخارستية والرجوع الى ملاخي )٠١ : ١(‏ . 

وليس في هله الذيذاخي ما يوجب القول بنظام اسقني ملكي فرؤساء 


الكنائس يدعون اساقفة وشمامسة . وليس هنالك اية اشارة الى الشبوخ أو الكهنة 
ولا 6 ما اذا كان اللفظاسقف شير 5 متسلط او الىقس عادي . فقد ججاء 


ا 














و انتخبوا لانفسج اساقفة وثبامسة مستحقين الرب رجالا ودعاء غير مي 
الفضة حقيقيين جر بين » لانهم هم ايضاً يتمنون لك خصدمة الانبياء والمعلمين . 
ولذا فلا تحتقروه, بل يجب ان تمترموه, مع الانبياء وللعلمين » ٠.‏ 


وني هذا الكلام ما يدل على ان الانبياء كانوا لا يزالون بلعبون دوراً هاماً 
في حياة الجاع . وقد جاء في تأبيد هذا الاستنتاج في الفصل العاشر : ذاما الانبياء 
فاسمحوا هم ان يشكروا بمقدار ما يريدون » . وجاء ايضاً في الفصل الثالث عشر 
و كل ني حقيتي راغب في السكنى عندم بستحق طعامه . وهذا ليأخذ كل مم 
بواكير المعصرة والبيدر والثيران والنعاج واعطوها للانبياء» لمهم رؤساء كهنتم. 
ولكن ان لم يكن عندك نيما فاعطوها للفقراء » . وجاء كذلك في الفصل الحادي 
عشر : و وكل ني متكلم بالروح لا تمتحنوه ولا تدينوه لان كل خطيئة تغتفر 
اما هذه الخطيئة فلا تغفر » . 


والكنسة قي عرف الذيذاختي واحدة مقدسة ورهز هله الوحدة هو شير 
الافخارستية والصلاة لاما ووحدتها واجبة . وقد اوردنا النصوص الي تؤيد 
هذا الاستنتاج في عرض الكلام عن سر الافخارستية . فلتراجع في محلها . 


١‏ تيقظوا لحياتك ولا تكونن سرك مطفاءة واحبا كم محلولة» بل كونوا مستعدين 


لانم لا تعر فون الساعة التي يأني فيها ربنا . اجتمعوا م] يتكرار باجثين في ما 


يازم لنفوسك لان كل مدة ايمانكم لا تجديك نفع ان لم تكونوا كاملين في الوقت 
الاخير . لانه في الايام الاخيرة يكار الانبياء الكذبة والمهلكون المفسدون . 
وتتحول اللحراف الى ذثئاب وتتقلب الحبة الى بغض . لانه متى تقوءى الاثم يبخض 
الناس بعضهم بعضاً ويضطهدون ويسلمون بعضهم بعض] . وحينئذ يظهر مجراب 
العالم مثل ابن الله وبصنع آيات ويجائب . وتدفع الارض لديه ويفعل آثاماً لم يكن 
مثلها ابدا من الدهر . حينئذ تمر الخليقة البشرية في نار الاختبار . ويعثر كثيرون 
ويبلكون . اما الثايتون في ايمانهم فيخلصون من لعنته. وحينئذ نظهر آيات الحق 
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اولاآية فتح السباء ثم آية صوت البوق وثالثا قيامة الاموات . ولكن ليس الجميع 
بل كا قيل ويأتي الرب وجميع القديسين معه وحينئل يعاين العالم الرب آتبا على 
عب الما . . 


الزمان والمكان. : ونجهل الزمان الذي صنفت فيه هذه الرسالة وليسي 
متنها أي نص صريح يعين المكان الذي دونت فيه . ولا نعرف امم الشخص 
الذي جمع موادها وبواما . ولكننا نعلم أن اقليمس الاسكندري )1١51١60(‏ 
دعا الذيذاخي كتاباً مقدسا . وان افسابيوس القيصري (50؟ - 40") عرفها 
وذكرها في تاريخه )١(‏ وان الناسيوس الاسكندري (95ا ‏ #/ا) اشار المها في 
احد رسائله (1) فجعلها مع حكة سليان وحكة صيراخ واستير ويهوديت وطوبيا 
منكتب التلاوة اللازمة لتثقيف الموعوظين. وني هذا دليل كاف على انها صنفت 
قبل اواخر القرن الثاني . 

وف مضمونها ما يشير الى قربها من عصر الرسل . فطقوسها في الفصول 
السابع الى العاشر بسيطة للغاية والمعمودية فيها لا تزال ني لياه الجارية والانبياء لا 


.يزالون يمارسون سر الافذارستية بأنفسهم و يتمتعو تعون بامتيازات مهمة . ولكن 


هذا التذكير بأهمية الانبياء وخقوقهم وامتيازاتهم يم عن اعمال يو جب هذا التذكير . 
والنفور من اليهود والابتعاد عنهم يشيران الى ان عهد الرسل قد انتهى . وهذا 
فقد يكون من الصواب أن نعتسير الذيذاخي من نتاج النصف الاول من القرن 
الاني . 

ويلاحظ في التعرف الى شخصية المصنف ان نسق كتابته قريب من 
العرية . وانه يدعو الانبياء رؤساء كهنة وانه يتكلم عن ١‏ بواكير ؛ المحصولات 
وعد الأعيا م اليهودية في بومي الاثئين واتلحميس وانه بحض على ثلاوة الصلاة 
ثلاث مرات نياليوم كا عند اليهود وانه يعرف العهد القديم. فقد يكون » والهالة 
هذه يبودياً متنصر؟ . وبلاحظ ايضاً ان الذيذاخي كانت شائعة في مصر وان 


5 :+ 3 بعع8 .أدالة ,دنا أاعذداط (1 
9 .اأدء/ .أقأصة ,ذلاأكع ه44 (2 


حت 
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افسابيوس يقل اخخبارها استناداً الى تعاليم الآباء الاسكندريين وان كلا تالتمجيد 
الواردة في الصلاة الربانية وقي صلاة الافخارستية تقتصر على الكلمتين القوة 
وانجد بدون كلمة الملك . وهذا التمجيد كان شائعاً في مصر اكثر من سواها . 
ومن هنا قول بعض الباحئينان المصئف كان مصرياً او من نشأ في مصر. وبعضهم 
يرى غير هذا فيجعل المصنف سورياً انطاكياً او اوروشليمياً . 


نسخ الذيذاخي الخحطية : وفقد هذا الككتاب اهميته في العصور الوسطى 

ولم يلتفت فوطيوس اليه ولم يذكره في مكتبته الشهيرة . ثم انطمس نصه واعثيره 

علاء العصور الحديثة ضائعاً . وفي السنة ©1817 اعلن الطيب الذكر فيلوثيوس 

متروبوليت سيرون انه عثر في امطوش القير المقدس في القمطنطينية على مجموعسة 

خطية مؤلفة من ١4١‏ صفحة مكتوبة على رق خخطها مجهول امه لاوون في ١١‏ 

: حزيران من السنة ٠١65‏ بعد الميلادء وان هلهاجموعة حوت سينو يسيس العهدين 
0 ليوحنا الذهي الفم ورسالة برنابا ورسالة اقليمس الاول الي اهل كورنثوس 
وتعلم الرسل الاثني عشر ورسائل اغناطيوس المتوشح بالله . ودرس فيلوثبوس 
ٍ! نص الذيذاخي ونشره في السنة "18/17 فتهاقت العلياء على النص وطسالعوه يشوق 
1 زائد وترجموه وعلقوا عليه كا يتضح من لائمة المراجع الثالية. وعني الطيب الذكر 
١‏ اثناسيوس متروبوليت يصرى حوران بهذا النص فنشره تباعاً باليونانية والعربية 
١‏ في آن واحد في مجلة النعمة البطريركية الانطاكية ابتداء من كانون الثاني سنة 
١‏ 117 . ومخطوطة لاوون محفوظة الآن في مكتبة القير المقدس فياوروشلم نفمها. 














وقد حفظ شيء من الفصل الاول والثاني بنصه اليوناني على هتامة بردية 
وجدت في ببنسة ١‏ مسامموطود0 »© في مصر مع هتامات عديدة اخرى ابتداءمن 
1 السئة 1١891/‏ وهي نعود الى القرن الرابع )١(‏ . وهنالك ترجمة لاتينية لشيء من 
1 الفصلين الثاني والثالث تعود الى القرن الثالث (1) وترجمة قبطية تعود الى القرن 


























و فهاد .م11:60 .تعتاولة ,عزعهقا2 11 [0 تنوه« 1 صنعلة 8.١‏ م ,9[أ0جده0 (1 
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اللحامس مكتوبة على ورق اللردي وعمفوظة في المتحف اللريطاني (9371) )١(‏ . 


إه ماتصادعه 1 غ17 ) روع اأقمصل عساءس1 عخذا زه ومتطعمع 1 11:6 ,3.18 ركداطعهلا : اعدم 1 
وا#طاعط ,أعأقمصهةق 12 «عل عمعزعط أل ىل عأعممعف : (1887) رده مط (.كاة _ 
. (1930) ,001:نماً رىتعطله ”1 ع أأوائقمط4 ع8[5 ,. ك1 ,عطهءط م (1893) 


عاط .8 بعزأغا م 95 - 3 ,(1948) ,وععاام لا .امامطنا .عصطة رف ل ,أوأعاا ١‏ مدمةقأه 5ه 1 
-تأوأقمصك و5عع20 د5عط .ل رتعصصع8 ١‏ (1938) ,8 !]ع8 رأعاقممك 12 عرعل مجزعرا 
(1907) ,وأ ه82 ر5ع بو 


بع راغ 1 م (1938) ,0110011ط ‏ رعأعه لاط ع8 1 كإه 81:00 ع1 ,,ظ .لآ ردععاه7 ١‏ وعالناد 
1939 مأل عطلاءل ,تأعمتاصكل [0 50504 عنأمادممك عطا فته مطعه 1210 1716 ,ا 
رأ أع 120 0110 رقت ه:1نه8 رعطعه210آ .قاط ,عع عم 606005 ٠‏ 271 - 208 ,146 - 133 
علا زه «عاطوع8 مل .لق .ا مسصتطةة6 م 247 - 228 ,1945 .سناع .أه1160 نوع خ1او 4ق 
.© ,تدا م387 - 373 ,1938 .أن عطا.ق بعطأعهقاط عطا [ه لمناععء 3‏ أمع او طنااائآا 
-باعقوظ : 283 - 261 ,1938 .دما ,هو1/160]0 ,كلع زيج8 ومألهنعع دمن 06 امم 

7 - 88 ,(1940) د80 مفضقاءء3 عمتتسعاتمصعوط رق لمهت 





,1924 ماق .طا.ق ,بعثامه) ها غطعه4ا2 36ا [ه .وه« اعم 4 ,.6 ,6م80 (1 
8111 68 العتطووء 1 - مأعه210 #الأعداامه16 1205 ,.ن) ,أ 1تولع3 , 231 - 228 
.9 - 18 ,1925 ,21/77 .قداة 
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مقد مه ٠‏ 

خص” الآباء الرسوليون المؤمنين بعنايتهم فأيقظوا الضمائر وأناروا النفوس 
وأنقذوا من الضلال وحصروا عملهم في داخل الكنيسة . ثم تعرض قطيع الرب 
لتهم العامة من الو ثنيين وانتقادات المثقفين وملاحقة اليهود واضطهاد السلطات . 
فائيرى للدفاع في القرت الثاني رهط من المثقفين المسيحيينالذين رأوا في دين المسيح 
وغاية ما يطمع فيه العقل من حقيقة ويصبو اليه القاب من فضيلة » . 

ومن المثقفين الوثنيين الذين احتقروا النصرانيسة وازدروها لوقيانرس 
« دوجوم » السميساطي ٠١-310‏ امي فالخطيب السفسطائي المتجول 
فالفيلسوف . وأهم ما خلف في قير النصرانية كتابه موت برغرينوس 
د تتام وع معط مبروية و » . وبرغر ينوس هذا كان فيلسوفاً وثنياً فاهتدى وحيس 
لاجل ذلك . ثم جحد الابمان وأمسى كلبياً . ولما طرد من رومة أم اثينة واحرق 
نفسه في اثناء دورة الالعاب الاولومبية « ليكلل حياة مثاليةبموت مثالي » . واتخذ 
برغرينوس من هذه الحوادث دليلا على لطف المسيحيين وعلى سذاجتهم في آن 
واحد فوصف اههامهم برغرينوس في اثناء وجوده في الحبس وبذهم بسخاء 
لاجله ثم استسخر من سذاجتهم متهكاً مستخفاً )١(‏ . 

ومن هؤلاء ايضاً مركوس كورنيليوس فرونتو « معدم » )1171-1١١(‏ 
المحامي والخطيب النوميدي «هذب الامبراطوين مركوس اوريليوس ولوكيوس 
ويروس عدسع'؟ » وقنصل افريقية فانه هو ايضاً ازدرى النصارى والنصرانية 
وتصدى هذا الموضوع في خطبه (؟) . 

واشهر هوق لاء المتهجمين على النصرانية كلسوس م ودواء0 » الافلاطوني 
الذي أعد اول كتاب جدلي فلسي ضد الدين الجديد . فأظهره في حوالي 
رأ6 واه رز 33 ,011001ة .كأوط 8 رزوء 1اع85 (ء10) ماعط .لآ .لى ,ممصعه 8‏ (3 


,ل1937) رعتعوط ,وطواع! مد عق .وتاع< مفوصعط ها اء «اواعتاط ,.ك8 
.(1911) :011401 رع9 ل 1715 مه ماصوء17 هذا 24165ا5 ,.ط .لا رأعه8 (2 
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السئة 17/4 بعنوان كلمة الحق 9 ومومة وزع : فجعل من النصرانية كشكول 
خرافات وتعصب فاستو جب رد اوريجانس ١‏ بصيقاء© معاوه© 6 الشهير . ومسيع 
ان كتاب كلمة الق قد ضاع فان معظمه وارد في رد اوريجا نس 3 وستدلممأ 
تبى من نص هذا الكتاب ان كلسوس وافق على عقيدة اللوغوس المسيحية واثى 
على مستوى المسيحبين الادبي العالي ولكنه اعترض على استثثار الكنيسة بكل ما 
هو دق واعتر العجائب امراً محالا واشئأز منسري التجسد والفدا واستعان بالعهد 
القديم للرد على النصارى وجعل كلامه صادراً عن يبودي اسكندري ٠ )١(‏ 

وكان من الطبيعي جداً الا يسكت التصارى عن هذا كله ولا سها وانهم 
كانوا قد بدأوا يحتذبون الى ديثهم رجالا مثقفين مهذبين مندفعين . وتوجب على 
المناضلين منهم » والحالة هذه » ان يبدفوا الى امور ثلاثة : اوها الرد على من قال 
انهم يبددونت سلامة الدولة؛ وثانها ان يظهروا حز عبلات الاديان الوثدية وا#طاط 
مستواها الادلي » وثالأها ان يقرعوا حجج الفلاسفة بمثلها ليظهروا سمو الدين 
الحديك . 


واشار المئناضاون قي توضيح موقف المسيحيين من الدولة الى سمو الحلق 
المسبحي ولا سيا غيرة المسيحيين وصرامتهم وعفتهم وترفعهم واكدوا ان الآيمان 
الجديد ضر وري لتوطيد سلطة الامبراطور وسيادة الدولة وللمدافظة على فلاح 
العالم ونجاحه . ثم انيروا للتنديد بالوثنية فكشفوا عن اساطسير آلتها وبينوا انها 
خرافات ينبذها العقل وانها تحر الى الاممطاط واكدوا انالمسيحيين وحدهم فهموا ٍ 


الله و الكو ن فهما صحصحاً. اما الفلاسفة فانمبم اعتمدوا العمّلانخدود وحده فجاءت 
و 2 مم 


استنتاجاهم اقهبة وبالتالي بعيسدة عن الحقيقة : والقول الحق هو عند التصارى 

لانهم تلقره من الكلمة الذي صار-جسداً بالمسبح . والنصرانية اذا اسمى من الفلسفة 
اليونائية لانها الفلسفة الاهية . 

وهكذا فان الآباء المناضلين هم اللاهوتيون الاولون لانم سبقوا غبرهم 

الى البحث في 0 عم © الله . وقضت ظروف الرد على الفلاسفة بالاسراع في العمل 

فم يحيطوا في أيحامم يجميع حقائق الوحي . ولكنهم لم يبلنوا النصرائية ليردوا على 

(1953) رعو 14 اهن ببمسماء © وجاصه6© .87 0 1ه:2ه:1 0 ز3 


لداعلات 


دع 
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وق اللو الى المرار على غرار علماء البيان اليوناني فبدأو ا بتنصير الفكر اخليني 
واسلوبه . 


ولم يحصر المناضلون عملهم ني الرد على الوثتيين واليهود . فسان بعضهم 
رد على الحر اطقة واصحاب البدع النصرانية ولكن ردودهم ضاعت ففقدنا بضياعها 
مادة هامة جدآ لفهم موقفهم من بعض نواحي العقيدة النصرانية . وهكذا فانه 
يتوجب على كل من يعنى بتاريخ العقيدة في للقرن الثاني الا يلجأ الى سكوت ما 
تبقى من نصوص المناضلين فيجعل منسه حجة للقول انهم قالوا بكذا ولم يةولوا 
كذا . ومن هذه الامور ااي لم ترد الا ضثيلة في النصوص الباقية موقف المناضلين 
من شخص المسيح وفاعلية الروح القدس. ومنها امور اخري ستتضحفي تضاعيف 
الفصول التالية . واهم ما لجأوا اليه في ما تبقى من آثارهم ربط العهد الجديد 
بالعهد القديم بالنبوات للقول بقدم النصرانية وحدائة الفلسفة اليونانية وبالتالي 
بصحة تلك وفساد هذه . واعظم ما جاء في دفاعهم قوهم مجرية الضمير وجعل 
هذه الحرية اساس كل دين حقيي . 


النصوص : وتعود معظم نصوص الآباء المناضلين اللحطية الى مخطوط 
اصل أمر باعداده الحارث متروبوليت قيصرية فاسطين في السنة 415 . وهو في 
مكتية بار يز العمومية نحت الرقم « 451 .,و وسمنوفموط ممعومن » ومع انه اعد ليضم 
جميع النصوص <تى عهد افساببوس اسقف قيصرية فلسطين فانه ظل ناقصاً فها 
بظهر لانه لا يشمل مصنفات يوستينوس وثيوفيلوس وغيرهما . واهم المراجع 
الطبوعة التي تتضمن هذه النصوص هي : 


15110110111[ 62010981800111 خناط0) .111 .)ل ,0110 م 171 رمععه«6 ,الوط ,رعحوالة 
عا ىل .8 ,رلمعم60005 :18782 - 1847 مدعل .كاه!!1 9 ,أ10رمععة ‏ 1اناءوعهء 
قن ]ع 00 جدء 10 رلععم:60005 : (1914) برقا و2 أأاه 0 ,معاعوةامص 4‏ جعاءء ناه 
-311410 "لع الناطه أع و 92010 ©1011ة"10!أ 6‏ 3أنا زع 0 0210117715 ]2 اأأكناق كأصهأء مصاع 

(1912) ,وأتتطاعط ,نام 


ل |[ سد 
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الفصل الاول 


كوادراتوس : وهو اول المناضلين فما تعلم . وقد ذكره افسابيوس 
القبصري في تاريخه الكنسي (؛ : ") فققال  :‏ وبعد ان حكم تريانوس تسعة عشر 
عاماً ونصف عام تولى السيادة ائبليوس ادريانوس. فوجه كوادراتوس اليه رسالة 
جعلها دفاعاً عن ديننا لان بعض الاشر ار كانوا يحاولون ازعاج المسيحيين ٠‏ ولا 
تزال هذه الرسالة موجودة عند الكثيرين هن الاخوة . ولدينا من نسخة عنها . 
وفيها تظهر بوضوح مقدرته العقلية واستقامة رأيه الرسولي. وهو يظهر قدم عهده 
يقوله فيها بالفاظه ما يلي : واعمال مخلصنا كانت دائة ماثلة لانها حدق . فالذين 
نالوا الشفاء والذين قاموا من الموت شوهدوا ليس حيدما نالوا الشفاء وقاموا 
فحسب بل انهم ظلوا دائا موجودين » في اثناء حياة المخلص وبعد ذهابه دة 


طويلة من الزمن . وبعضهم ظل عائشاً حتى عصرنا ؟ . 


وهذا هو كل ما بي من دفاع كودراتوس . واجتباد البعض في عصرنا 
هذا وافتراضهم ان رسائل اأقليمس الكاذبة واعمال القديسة كاترينة السينائية 
ودوليات يوحنا ملالاس وقصةبرلام ويواصف تتضمناشياء من دفاع كودراتوس 
افتراض في غير حله. ونحن نستبعد ان يكون كودراتوسالمناضل هو كودراتوس 
النبي تلميذ الرسل كا ارتأى افسابيوس المؤرخ رم : لا" . ولا يعقل أن يكون 
كودراتوس كا ارتأى ايرونيموس فيكتابه المشاهي, )١9(‏ وني رسالته ١(‏ : 4) 
هو اسقف اثيئة لان هذا عاصر الامبراطور مركوس أوريليوس. ولعله من اعيان 
آسية الصغرى وقد وجه رسالته الىالامبراطور ادريانوس في ائناء مروره في آسية 
الصغرى أما في اأسنة ١14-1117"‏ واما في السئة 0389 . 


الس 
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بقء أعووأوصكق سمطعوتطعمتجو ‏ ععل ومناعء/ءأاعءاعلة عالط بعك مأعمصه8 : 5ع1أ0ها3 
مممعمصة + 109 - 100  )1882(,‏ ,وأتماعة ‏ بعم و لنأعهءعاه ل 18 ماصع 1 
6غ 2 ل برعة«مه171 م 1431 - 14929 .5أمن) ,13 .أهل! مطلعن) .11 .أعالط ركنناه 00:00 
هذا نم1 160 - 147 .1991 ,5م11 رانه !تمد ,دناه 01160 زه تومامصاةء 
مام اله «تعاشنآ .أوعط17 ,عهود«]ا : 397 - 384 ,1924 .1510 ركمات0160) عمر أو :ها 
7[ 431 .1923 .117119! 
ار ستنذدس الاثيني 5 واقدم ما حفظ وبق من تصوا ص الآباء ااناضلين 
دفاع ارسئيذس ١‏ :مهمه ؛ الاثيى . فقد جاء في تاريخ افسابيوس الةيصري 
(؛ : ") بعد الكلام عن كودراتوس ان ارستردس المؤمن الامين لديننا خلف» 
دي فعل كودراترس » دفاءاً عن الاعان وجيه الى ادريانوس . وجساء قِ مكان 
ار ان ارستيذس هذا كان فيلسوفاً من مدينة اثيئة . 


وظل العلاء المتأنرون يعتيرون نص هسذا الدفاع ضائعاً حتى فاجأهم 
رهيان الارءن المهتاربين في البندقية في السئة 18174 بنص ارهني يرقى الى القرن 
العاشر يعد الميلاد وحمل العنوان: الى الامبراطور ادريانوس قيصر من الفيلسوف 
الاثيني ارستيذس »؛ . فأ كب العلاء على درس هذا النص واعتيره معظمهم ترجمة 
ارمئية للنص اليوئاني المفقود . وفي السنة 1846 عثر العالم الاميريكي رندل هرس 
د عنمو امفدوج » في دير القديسة كائرينة في سيناء على ترجمة سريانية كاملة 
للنص نفسه . فتمكن القس العلامة الانكلزي يوسف روينسن « همممنؤه# » ان 
النص الذي اعثيره العلياء ضائءا كان لا يزال محفوظاً في شكل رواية دينية نحت 
عنوان برلام ويواصف اعدها راهب ساباوي في فلسطين في القرن السابع وجعل 
المدافع فيها عن الدين المسيحي فيلسوف وثني . ويرى رجال الاختصاص أن 
الترجمة السيئائية السريانية تعود الى منتصف القرن الرابع ولكنهم لا يزالون يجهلون 
تاريخ الترحة الارمئية . وفي السنة ١194785‏ نشر العلامة الالماني كر ويغر «رءوسة» 
الفصول اللخامس والسادس وبعض اللخامس عشر عن بردية يونانية محفوظة في 
المتحف البريطاتي . 


وعلى ضوء هذه المخلفات الياقية جميعهسا أعد العلاء النص الذي نعتمده 
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ل <لسسا ١‏ وروم اومووو]ط.قعاووط 6م00 


المقدمة باصطلاحات فلسفية رواقية ويقول انه عرف الحالق حاف الكون بتأملاته 
في العالم في التآلف بين اجزائه . ويع ان قيمة هذا التأمل والبحث فيه صغيرة فانه 
يموز محديد الصفات بشكل ساي على الاقل . وما تتوصل اليه .هذه الطريقة جمور 
اعتباره محكا لامتحان الاديان القديمة. ويصنف ارستيذس الاق فيجعلهم اربعة: 
الرابرة واليونان واليهود والنصارى . فالعرابرة عبدوا العناصر الاربعة ولكن 
لا السموات ولا الارض ولا الماء ولا الثار ولا الارياح ولا الشمس ولا القمر 
ولا الانسان نفسه تستحق الشر فالالهي لانها جميعها من صنائع الله . واليونائيون 
يعبدون آفة لا بمكن ان تكون افية ا يعترمما من ضعف وعار . والهود 
يستحقون الاحترام لطهارة رأيهم في الله وسمو مستواهم الادني ٠.‏ ولكنيم 
اكرمو! الملائكة اكثر من الله وآثروا مظلاهر العبادة كالاختتان والصوم » 
على جوهرها . والرأي الصحيح في الله هو عند المسبحيين وحدهم. فاههم 
يقولون باله خالق صنم كل شيء بالاءن الوحيد وبالروح القدس وغيره لايعبدون” 
والدتيل على انهم يعيدوت إلاله الاحد ظاهر في طهارة سيرمم : و فوصايا السيد 
يسوع المسبح نفسه محفورة في قلوبهم . وهي الي يعملون بموحها راجين قيامة 
الموتى في الدهر العتيد . وه, لا يزنون ولاينافةوث ولا يشهدون شهادة زور ولا 
يشتهون ما لغيره,. يكرمون الوالدين ويحبون القريب . يحكمون بالمق ولايفعلون 
للغير ما لا بريدون ان يفعل الغير بم . يعزون الذين يسيئون الهم ويصادقومم ٠‏ 
يتوقون لعمل اللخير مع اعداتهم ٠‏ وهر ودعاء لطفاء وبمتنعون عن كل علاقة غير 
شرعية وعن كل اثم وشر . ولا يحتقرون الارملة ولا يظلمون اليتم ٠‏ ومن عنا* 
بعطي من ليس عنده بسرور . واذا رأوا غريباً آووه في بيوتهم وفرحوا به كانه 
اخ لم . يدعون انفسهم الاخحوة لا بالجسد بل بالروح . وهم على استعداد لتقديم 
حياتهم لاجل المسيح . يحفظون الوصايا بدون زيخ ويعيشون بالتقوى والطهارةكا 
اوصام السيد الههم وهم يقدمون الشكر له في كل ساعة لاجل المأكل والمشرب 
وعطاياه الاخرى . حت اذأ هذا هو الطريق المق الذي يقود من يسلك فيه الى 
الملكوت الابدي الذي وعد به المسييح في الحياة الآنية م )١6(‏ . 
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ويسمو ارستيذس في دفاعه فينظر الى البشر نظرة شاملة ويعتترهم وحدة 
واحدة ويشعر بأهمية الرسالة الجديدة فيرى في المسيحيين » على قلة عددهم ) 
شعباً جديد؟ هدفه اتخراج العالم من سبخة الدعارة والفساد : ١‏ لقد ضلت الاثم 
هيعها وخدعتث نفسها فسلكت سبل الظلام مترنحة كالسكارى . واني لواثق انها 
لم نبق كائئة ألا بصلوات المسيحيين وتضر عاتم ؛ 5 
قم 597162 6 7071/ ولو امم زه وومامم4 176 .10 بق بعاممه8 + ومه<1 014 اند 1 
وه ]1 وسو1 نجه .لوعاصط هه طناض أموساكى ,ألا جره لعددعدءط 
لم ال 7ط أتدءع1 ماعع6 ,و01 86ا ]0 روزاجمح ستولا عطا ومتستعاصهت تدأمدعمم4 
ومسطعه وجطوتد0 ه17 ,تمس همه أاإعردء 0 : (1893) رعو ا«ططتهن) توكس أط 20 


عا 07 أتلع و12 معة 4 ث8 .3 .[آ ,عساالة ب (1999) .0مطة ,7لا أ«موزوط 
.7 - 73 ,1924 ,عات 7 جتعهوق عع لناكاع4 “ره وومامم4 


و 0ط ,قاط فصو مستساعم2 15] رئع0 !41 زه بإودأامصك .١ق‏ رةه : 4165هاذ 
.8 770/76 + (18592) بونموط ,م#أاعاع 4 '2 عأومامم له نا رلة ,لموعاط م (1891) 


,1937 مم8 .11 .طجو8 رممطلمص مومه - مكل ه ,دع أواعل ره وووامم4 1116 
.48 - 233 


ارسطون الملاوي : والنسبة هنا الى بلة د وززءم »> فلسطين إلى أاحدى 
المدن اتخمس » الى خربة فحل الحالية التي لا تبعد كثيراً عن بيسان . وارسطون 
د ومئواع4 ه من أعيان النصف الاول من القرن الثاني نشأ او تعلمى في الاسكندرية 
وصنف في حوالي السئة ١4٠‏ دفاعاً عن النصرانية ضد تبجات اليهود وانتقاداتهم 
ولعله اول من رد عليهم. وجاءت رسالته في شكل -وار بين ياسون « جمقهل » 
المسيحي المنهود وبين يابيسكو ن ء مروكءاموط » اليهودي الاسكتدري حول المسيح 
ومكانته في تاريخ اليهود . 


وأشار كلسوس في رسالته كلمة المق الى مصئف ارسطون فأخذ على 
تفسيره الرمزي لنصوص |العهد القديم في تأبيد النصرائية. فرد عليه اوريجانس )١(‏ 
مؤيداً ارسطونمبينا انرسالته وجهتالىجمهور القراء وانهليسفيها ما يثير حماس 
نعود الىمنيواتالعهد القدمالي نشير الىالمسيح المنتظر ويبين كيف6ت جيعها يظهور 
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يسوع المسيح وكيف ان بابيسكون اقتنع في النهاية فاعترف ان المسبح هو ابن الله 
وطلب المعمودية . وقد ضاع نص ارسطون كا ضاعت ترحمته القديمة الى 
اللاتينية . وجاء لافسابيوس القيصري في تاريفه الكنسي (5:4) أن ارسطون 
دون اخبار خراب اوروشام في عهد ادريانوس في السئة ١8‏ . 

وأامعم0005© م 750 - 749 ,8 .اه7 نو ءالة عنصل روااءوظ إه ماعتاعة .ط8 رتعاله<8 
,مث ,جاع |8 :802 - 796 ,11.1900 بمسسهل سك بواخطط عه كتاوماووط .لكآ 


مه !171 م 70 - 58 ,1933 .اط .طن ,حسمل ,وسعل 86ا طأأها وعتوه1ع1(1 116 
.30 - 28 ,(1933) رمو لأصطصهتن) ,ومع 30606 كام6 442 ,ع هلل 


القدس نو ستيمئوس : ولد قي شكم السامرة د وذامجرهءلة وانه!5 > قي 
نابالس فلسطين من ابوين وثنيين في <والي السنة ٠٠١‏ ونشأ ورغرع فيها . ثم 
طلب العلم على يد روافي فأخؤق هذا فيتعليل وجود العلة الاولى فت ركه يوسئينوس 
وطرق باب مشائي فأصر هذا على دفع رسم التعلم فوراً فاستغتي يوستينوس وراح 
يطلب العلم عند فيثاغوري فأوجب درس الموسيقى اولا والفلك واهندسة . فلم 
برض بوسة.:و س فاجأ الى افلاطوني وشرع في نفهم فأسفته فراقت له وأعجبته 
وكان لا يزال يتوق لمعرفة الخير الأعظم فصادف » وهو يتمشى عند شاطىء 
البحر » رجلا شيخا كلمه في ما كان يبحث عنه واتنعه ان الفاسفة الافلاطونية 
لاترزوي ظمأه ثم لفت نظره الى الأنبياء مؤكدا الهم وحسدهم اصعاب الحق . 
ثم غاب الشيخ واختفى . فقابر يوستئينوس على قراءة النبوات والانجيسل 
فوجد ضالته فيها وصار فيلسوفاً عن هذا الطريق ورغب الى كل من فكر 
تفكيره الاعيل عن هذا الطريق عن تعالم الخاص . وبفيادل يوستينو س يي 
دفاعه الثاني (؟ : )١7‏ انه كان يطرب ويتغنى في تعالم افلاطون وكان 
يسمع القدح في المسيحبين . ولكن عندما رأى انهم لا يبابون الموت ولا غيره ما 
ير الرعب استنتج أنه لا يمكن ان يكونوا اشراراً او ممن يخبون الملذات. وهكذا 
فان سعيه الصادق للوصول الى القيقة وصلاته المتواضعة جعلاه ف النبابية يقبل 
الاعان بالمسيح : ودين كشف عما حاكته الارواح الشريرة حول تعالم المسيحيين 
الالية لتعرق الناس عن قبولها هزىء من اصحعاب هذه الاكاذيب ومن الرأي العام 
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وصلى وسعى بكل ما أوني من قوة ليصبخ مسيحياً . 

وبعد دخول يوسئينوس في النصرانية في افسس كرس حياتهللدفاع عن 
الايمان فلس عباءة الفلاسفة الونانيين وشرع يتجول ويعلم . فحطت رحاله في 
رومة في عهد انطوئينئوس بيوس (178 -157) واسس فما مدرسة له . ولزمه 
في هذه المدرسة واخخل عنه تثيانوس المناضل . وهرىء به في رومة وقاومه مقناومة 
شديدة الفياسوف كرسكنس « ددعءىعم 6 الكبي . واستشهد القديس الفيلسرف 
في رومة في السئة 158 مع ستة من رفاقه المسيحيين . ونقلت اخبار استشهاده(١)‏ 


عن ضبط- قضالي رمعي فاعترت من البت أخبار الشهداء . 


مصنفات بوستينوس : وصنف يوستينوس كثيراً ولكنهلم ببق من 
مصنفاته سوى دفاعيه الاول والثاني وحدواره مع تريفون المودي . وقد حفظت 
حيعها في #خطوطة واحدة هي نسخة باريز رقم 45٠‏ الثي لا ترقى الى ما قبل السنة 
64" . وليس في اسلوب الفيلسوف كا جاء في هذا اللخطوط » ما يملك اعنة 
القلوب فانه غاعضص الطريقة قلق متقطع لا يجيد السبك ولا يحسن الصياغة ولكنه 
صريح جريء مخلص صادق بيرغب يالوصول مع مناظرهالى صعيد واحد . وهو 
اول كاتب مسيحي <اول الوصل بين النصرانية والفلسفة . 


وذكر افسابيوس المؤرخ رسالتين لؤستينوس في الدفاع عن النصرانية 
وقال ان احداها وجهت الى الامبراطور انطونينوس بيوس والثانية الى السناتوس 
الروماني (؟) فحذا حذوه كلمن جاء بعده. ولكن رجالالاختصاص فيغمر ناهذا 
يروك في الرسالة الصغيرة الثانية المؤلفة من خسة عششر فصلا اما مقدمة للكرى 
المؤلفة من ثمازية وستين فصلا واما خخاتمة لها . ويرون ايض] ان الرسالتين نينا 
الى الا«مراطور انطوئيوس ببوس )11١  178(‏ وانها صنفتا في رومة بين السنة 
6 والسنة 18١1‏ لان يوسنينوس نفسه يقول في الكرى (45:1) : ٠‏ ان المسبح 
ولد منل مئة وخسين سنة في عهد كويرينيرس » ١‏ كمنهام001 » . 
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والفصول الثلاثة الاولى من الدفاع الاول مقدمة رجا فيها يوستينوس 
الامراطورء باسم المسيحيين» ان ينظر هو في أمرهم ليصل يذلك الى حكم مستقل 
لايؤثر فيه التحيز او كره الغوغاء . ثم انتقد يوستينوس في الفصول الرابع الى 
الثاني عشر موقف السلطات الرسسمي من المسيحيين . فأشار الى الاسلوب المتبع في 
سير التحقيق والى التبهات الباطساة التي الصقت بالمسيحيين واحتج على انزال 
العقاب بالمسيحيين رد اعترافهم انهم مسيحيون . فأكد ان القول بالنصرانية 
كالقول بالفاسفة لا يغبت بحد ذاته براءة القائل او جرمه . ولا ينزل العقاب الا 
لاجل جرائم تثبت نسبتها الى المدعى عليه . اما الجرائم التي اتهم بها المسيحيون 
فانبا وشايات كاذية . والمسيديون ليسوا كفرة ملحدين . واذا ما امتئعوأ عن 
السجود للالحة فانهم يفعلون ذلك لان احترام الالغة هو غباوة وسفاجة . وان 
ابمائهم بانقضاء الدهر وخوفهم من الدينونة بنعامهم عن ارتكاب الاثم ويجعلان 
منهم افضل العناصر لتأييد السلطة . 


وكرس يوسئيئنوس الفصول الثالث عشير حتى السابع والستين الى نبرير 
1 القول بالنصرائية موضحا عقائدها بالتفصيل مبينآ الاسباب التاريخية التي توجب 
0 اعتناقها . فهو يؤكد ان النبوات تثبت ان يسوع المميح هو ابن الله وانسه 
ا أسس الدين المسيحي بشيثة الله ليصلح جنس البشر . وقد الشياطين 
1 النبوات كالقردة باسرار العبادات الوثنية . وكذلك الفلاسفة كأفلاطون ؛ 
0 فانهم استعاروا من العهد القسديم موقلا النتيك” افاتنها لا" ستغرب 














ورود افكار مسيحية في الفاسفة الافلاطونية . ثم يصف يوستينوس 
ممارسة سري المعمودية والشكر وحياة المسبحبين الاجماعية . ويخليص 
قُ الفصل الثامن والستين الى نصح الامبراطور وانذاره . ثم يثبت نص الارادة 
3 الامبراطورية أأني صدرت عن ادريانوس في -والي السئة ©؟١‏ الي مينيكيوس 
ا فوتدانوس « عسصههمه” وسأءندامة » والي آسية فيحفظ بعمله هذا نصاً مهماً 
0 جداً لتاريخ الكنيسة في القرن الثاني . والارادة الابراطورية هذه توجب #اكمة 
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ارتكبوه ضد القانون كا توجب التناسب ببسين العقاب والجرم وانزال قصاص 
صارم بالوشاة الكذبة . 


ويستهل يوستينوس دفاعه الثاني بالاشارة الى حم باعدام ثلاثة مسيحيين 
صدر عن اورييكورس د عسهءنفرن » والي رومة وجاء فيه انهم استحةوا الاعدام 
لانهم مسيحيون . فيئاشد يوستينوس جمهور الرومانيين محتجاً على قساوة لا ميرر 
ها مجيباً عن بعض الانتقادات . ومن هذه قول الرومانيين لماذا لا ينتحر المسبيحي 
ايسرع في لقاء ربه ٠.‏ فيجيب الفياسوف القديس : ١‏ لاننا نكون عندئذ قد خالفنا 
مشيئة الله . ولكن عندما نسأل لا ننكر لانن الم نفعل الشر ولان الأحجام عن 
الصدق ي جميع الامور مخالف لشيئة الله » . 


7 .84 ,عواععلة سناممل [ه 5ءأو6امم4 م7 را .8 بعدععاومء0١61 ١‏ كصهع1 0ه اندع 1 
٠‏ (1904) رمتموظ ركعأوءأممك ك5عة سآ ,موناتاوط : (1904) 


,2022 اق .أوة 7 .جصوق رووماممك د '«واععلة ومناومق جه وءاه/ة , .88 رطه5آا0) : 8/0165 
بلعصع8 .معط ,مقاقمل إء جرونجمو8 '0 اأععدمء عط ,.8 رعااعمه0 : 171 - 161 
بأمعطة ,مصتادول عاتمطععامدهة ا أذومع 101 20 ,ءنآ اهامس : 368 - 365 ,1927 
رول ومن «عرء امعط ناندع 1 عط .77 ,اعد , 428 - 410 ,1933 رعطده !6 6ن 
.38 - 1941,57 ,227177 ,وسأاودل عأومامها 
وحوار بوستيئو س مع تر يفون المودي هو اقددم دفاع مسيحي ضد 
تبجات الود : وتقالك صف يعد الدفاعين الاول والثاني لانه يتضمن اشارة الى 
الدفاع الارل في الفصل المئة والعشر ين . وار يفوت هو قي الارجح ترفون المشنا 
الحاخام الشهير . والحوار جرى في مدينة افسس بموجب رواية افسابيوس 
(4 : 18) ودام يومين . وقد اهداه يوستينوس الى مركوس بومبايوس 
وموم نط 3105 1 . وهو يقع في مثة وائنين واربعين فصلا . وقد ضاعت 
مقدمته وضاع معها ايضاً قسم كبير من الفصل الرابع والسبعين . ويسرد 
يوستينوس في الفصول الثاني الى الثامن اخبار تطور افكاره ودخوله في النصرائية 
ثم يصنف في الفصول التاسع حتى السابع والاربعين موقف المسيحيين من العهد 
القديم فيؤ كد ان الناموس جاء محدودا في الزمن اما النصرانية فانها شريعة جميع 
البشر وهي خالدة الى الايد . والفصول الثامن والاريعون حت المثة والثامن برر 
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التعيد للمسييح الالية واائة والتاسع <تىي المثة والثاني والاربعين ثثبت أن الشعورب 
التي تؤمن قي المسييح ومحفظط تعاليمه هي شعب اسرائثيل الديد الشعب المختار 
الحقيقى . 
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18 مسامء ادا م طع دع تال فده تاد 200 ده الادء اناك لك امعد عمل ١‏ دعأل نان 
اأمطفاظط عنظ ره ,اعطءدنعءمم ب (1913) ,وأعماعة ,مم10 نأ ومأعاط قمخاكمال 
7 109 ,1920 - 1919 ,21/187 رمطمنم1 صعوعو وماها كمأاكفمل نون 

وقد ضاعت مصئفات يوسذيذو س الاخرى ونكاد لانعلم عنها شيئاً سوى 
عناوينها . فهو يشير في دفاعه الاول )١5 : ١(‏ الى كتابه نقض جيع البدع . 
ويذكر افسابيوس له رسالة ضد مر قيوس ورسالة ضد اليونانيين وافحاماً وججدهه 
يذكر له ايض رسالة في المزامير . وهنالك مقاطع اخذت من كتابه في القيامة . 





ووردت في موازاة يوحنا الدمشي . ولكن نسبتها اليه لا تزال غير ثابتة . 


لاهوت يوستئوس : وقد ضاع بضياع هذه النصوص الضائعة رأي 
يوسئدئو س الحقيقي في حقل اللاهوت . فان ما تبقي من مصنفاته وضع لاقباع 1 
اوساط غير نصر انية فجاء مبنيآ على العقل مستنداً الى الفلسفة اليونانية مبينا التشابه | 
بين النصرانية والفلسفة ليثيت ان النصرانية هى وحدها الفاسفة السليمة الذافعة . 
فاذا مالمسئا » والمالة هله » استعانة بالفاسفة في بحث نقاط معيئة من العقيدة 


فهذا لا يعني ان يوستينوس بي لاهوته على الفاسفة.او انه شرع في تبلينالنصرانية 


ومن هنا قوله : و ولكن أبا الجميع الذي لم يولد لم 'يعط” اسما لانه مهأ 
كان الاسم الذي يدعى به يظل المسمي اكير من المسمى . والالفاظ أب والده | 
وخالق وسيد ليست اسماء وانما هي القاب مأخوذة من اعماله الخيرة ومهاته . 
واللقب الله ليس امم بل رأياً غرسفي طبيعة البشر عن الشيء الذي لا أيفسّر » . 
(؟ : 1) . ومن هنا ايض ما جاء في اللفصل الستين من الحوار : ه واقل الناس | 
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إدراكا لا يقدم على القول ان اللحالق وأبا الجميع ترك ما فوق الساويات وظهر 
في بقعة صغيرة من الارض » . وكذلك ما جاء في الفصل المثة والسابع والعشرين 
من هذا الحوار : « ان أبا الجميع وسيدهم الذي لا يوصف لم يأت الى اي مكان 
فهو لا يشي ولا ينام ولا يقوم بل يبقىني مكانه حيث هو سريع الملاحظة والسمع 
بدون اعين او آذان ولكن بسطوة لا توصف . وهو عالم بكل شيء ولا يفوته 
شيء . وهو لا يتحرك ولا يحصر في بقعة من العالم كله لانه كان قبل أن صنع 
العالم ٠‏ فكيف اذا يمكنه ان يكم احدا او ان يراه احد او ان يظهر في اصغر بقاع 
الارض فأهل سيناء لم يتمكنوا من النظر الى مجد من ارصل © . 


وبما ان الله يسمو فوق كل البشر فلا بد من الوصل بينه وبين الانسانعير 
الهوة السحيقة التي كانت تفصلهما . وهذا ما فعله الكلمة فهو الوسيط بين لله 
الاب وبين العالم . والله يتصل بالعالم به فقط . وهكذا فان الكلمة هو الطريق 
الحق الى الله وهو معلم الانسان . وكان الكلمة في البدء قوة كامنة في الله . فانبئق 
عنه بارادته قبيل خلق العالم . ثم خلق الكلمة العالم . 


ويشبه يوستينوس انبثاق الكلمة بامتداد يب النار فقول في حواره مع 
تريفون البودي )5١(‏ : 9 هو كالنار الي لاتق عندما تضرع بل بتي كا هي 
وما يشتعل من جرائها يبقى مشتعلا لنفسه الى انها غير منتقص شيا من هيب ما 
اشعله ؛ . ويشبه يوستينوس ايضا الانبثاق بالعمل فيقول وكيا يصدر العمل عن 
الانسان بدون اي انتقاص في جوهره كذالك انبثاق الكلمة فانه يجب ان يعتسير 
عملا في داخخل الله . ويضيف بوستينوس في هذا الفصل نفسه ان الكلمة اصبح 
بعد الانبئاق مستقلا في ظاهره لكي يلق العالم ويدبره . وهذه الوظيفة الشخصية 
التي انبثق الكلمة لاتمامها اعطته كياناً شخصياً مستقلا. ويلاحظ هذا انيوستينوس 
يعرض رأيه في الكلمة يالفاظ رواقية ولكن الفرق كبير بين ما قصده هو ومسا 
قصده الرواقيون . فالكلمة عند هؤلاء مادي منيث في العالم وهو عنده موجود 
روحي مفارق للعالم مسيطر عليه تجسد لتحرير البشرية من اللحطيئة . 
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ولعل رأى يوستينوس في الكلمة هو اهم ما علم لانه خاول فيه 
تنصير الفلسفة . فهو يقول في دفاعه الاول ١(‏ : 45) : و لقد عدّمنا ان 
المسيح هو بكر الخليقة . وقد أعلنا انه هو الكلمة الذي اشترك فيه كل جنس من 
اجناس البشر وان كل من عاش عيشة نتفق والكلمة كان مسيحياً ولو انه عرف 
بالوثنية وذلك كا جرى بين اليونائيين امثال سقراط وهير اقليطس وغيرهما ) . 
وقال في دفاعه الف اني (؟ ٠٠‏ و«( ما ختلاصته : ان المسيح كلمة الله 
ينير العقول البشر ية منذ البدء فاخخصبت بذوراً د وسععمكى » منةه واهئدت الى 
بعض الحقائق. فكل ما قاله الفلاسفة والمشترعون وما اكتشفوه من جميل انما بلغوا 
اليه بفضل تأثير جزئ من الكلمة. ولا كانوا م يعرفوا الكلمة باكمله ققد أخطأوا 
احياناً وناقض بعضهم بعضاً . فكل ما قيل من.<ق في كل زمن وي الانسانية 
جعاء فهو ملكنا تحن المسيحيين . ومن الق الذي استكشف بالعقل الطبيعي ان 
هناك الما وان الخير والشر متغايران وان العدالة والفضيلة جميلتان . ويترتب على 
هذا ان الانسان مقيد بضميره ولو لم يبلغ الوحي اليه . فاذا اعترض معترض فقال 
ان جميع من سبق المسيح اذن هو غسير مسؤول عن افعاله أجبنا ان الذين عاشو! 
بحسب الكلمة هم مسيحيون حتّى ولو كانوا قد اعتيروا ملحدين » كسقراط 
وهيراقليطس عند اليونان وابراهم وحنائيا وغيرهما عند العرابرة . فالذين عماوا 
ما هو خير عند الجميع وبالطبع ودائاً هؤلاء محبوبون من الله وسيخلصهم المسيح 
يوم القيامة . ومن هنا قول مؤرخ الفلسفة في جامعة الاسكندرية الاستاذ بوسف 
كرم الذي اقتبسنا لفظه العربي في بعض ما سبق : و ان هذه النصوص على جانب 
عظم من الاهمية . فهي تبين لنا بحلاء في فجر المسيحية الموقف الحق من العقل 
والامان : العقل صادق في دائرة الطبيعة » وآبته تلك الاحكام التي يصدرها 
بالطبع فتجيء دائما واحدة عند الناس جميعاً وتكفل اللحلاص لكل ذي ارادة 
صا حة مبتدي بهديم! . والابمسان مكل للعقل لا مبطل لان مصدرهما واحده» - 
الفلسفة اليوئائية ص 7١8‏ . 
رمع وء م1 , 197 - 191 ,1904 ,.اة 1ن انط مم4 رستاكتاك .3 ع0 5مومط عط .قل رعجواطعمط 


(1906) ,وجدطاءم 1 ,عشاعامان وووول جمون عمعطعة ومو« تاجهللا 065 55 ك2 ...لط .4 
| 86 - 79 ,(1931) لله نانام رم ادوع 10 > 06 76و20 عط رق بععغاه اقل 
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بلفاكناق .3 عل م«رممء0 ٠"‏ كمه ادام[ 0 ال فاقونزم8 ها 06 عغللائا ل ارون «عاععرط 
اع وعله 501 ققد عماكاص8ن) ,الا .ل ,رأعئتااه12 ر ع9 - 83 ,1946 رمأمع7 عتقصف4 
1909 رخأ أمطامط ع2 ,ك5دسا/م؟1[ كدواعاط ,523 - 503 ,1908 .ل .11 ,أادنال 
بأعطلع3 ,معط ,عسضلعتعاماا عنطممده]!ئط8 ع أع صتاكنال .5 .© ,86709 م 419 - 401 
77ه]1 همأ كتاطتداع اواك فصن النتلمعاعامطن) .1 ,201 76و51 م 510 - 491 ,1923 
330 - 395 ,1941 رطع د66 كله أأء17 16( ,عا «عستدمعطعرط معو أاناعو علك جبن 
وسيق دو ستياو س غيرة من الكتية المسيعديين الى المقارنة يبن مريم وحواء 
نسجأ على منوال بولس في كلامه عن المسيح وآدم . فقد جاء في الفصل المثة من 
العصصيات الذي انشق عن الحيسة بالطريقة نفسها . فحواء العذراء الطاهرة جات 
كلمة الحية فولدت عصيانا وموتا . اما مريم العذراء فانها آمنت وابتهجت عندما 
بشرها الملاك جبرائيل بأن روح الله سبأتي عليها وان قدرة العلي ستظللها » ومن 
اجل ذلك فالقدوس الذي يولد منها هو ان الله . فأجابت ليكن لي بحسب 
قولك . وبواسطتها ولد من اثبتنا اشارة الاسفار اليه ومن يسدق الله به الحبة 


والملائكة والبشر الذين على شاكلتها ٠‏ 


« والملائكة الاطهار الاخرون اتبعوه ففوض اليهم العناية بالانسان وكل 
شيء نحت السماوات (” : ه) . وجاء في اللدواز في الفصل السابسع والحمسين 
ان للملائكة الارواح طبيعة تشبه طبيعة الانسان لانهم يقتاتون في السماوات بالمن” 
الذي اقتات به بنو اسرائيل ولان بعضهم سقط لانهم اشتهوا نساء العالم فخلفوا 
الشياطين . وجاء في الدفاع الاول ١(‏ : 18) ان هؤلاء سيكون جزاؤهم ناراً 
ابدية بعد مجيء المسبح » وان دأبهم الان ان يمنعوا اهتداء الناس ١(‏ : 716 و94). 
وهذا امر ثابت بعمل الطراطقة ادوات الشياطين فانم يكرزون باسم أللّه غير 
الاب والابن . والشياطين اعموا البود وحرضوهم على تعذيب الكلمة الذي ظهر 
بيسوع . وهم يسعون لاحباط امكانياته بين الوثنيين لانهم يعلمون انه سيجد بين 


' هؤلاء معظم اتباعه . وجاءء في الفصل الثلاثين من الحوار مع تريفون الهودي اننا 


ندعوه نصيراً وعغلص]ً لاننا باسمه نطرد الشياطين . 


وعالج يوستينوس اللحطيئة الاصلية فقال في الفصل مثة والرابع والعشرين 
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من الخوار ان الله خلق الانسان على مثاله <يا لا يموت خالياً من العذاب واشترط 
عليه ان يحفظ وصاياه ويثيت اهليته ان يدعى ابنآ له ولكن الانسان فعل فعل ادم 
وحواء فجلب الموت على نفسه . واضاف يوستينوس فقال : : وفس المزرمور 
الحادي والانينكا تشاء فيظل هذا المزمور يشهد أن جميع الناس يستحقون ان 
يكونوا آلحة وان كلا منهم سيدان ويك عليه كا حك على ادم وحواء » . 


وشرح في آخر الدفاع الاول المعمودية فال مسا تعريبه : وسأذكر 
كيف نكرس نفوسنا لله بعد التجدد بالمسيح خشية الظهور بعظهر التحيز اذا اغفلنا 
ذلك . 'يجمع الذين يقتنعون ويعتقدون ان مسا تعلمه وتقوله هو الاق ويأخذون 
على انفسهم الساوك بمودب ذلك ويعلمون كيف يصلون ويبتهاون الى الله صائمين 
مغفرة تعطاياهم السابقة . ونصبي من ونصوم معهم . ثم تأخذهم الى مكان 
فيه ماء ونجددهم بالطريقة نفسها التي نجددنا بها اذ امم ينالون الغسل بالماء 
باهم الله الاب سيد الكون وباسم مخلصنا بسوع المسيح وباسم الروح القدس . 
والسبب في ذلك تعلمناه من الرسل . فانه ا كنا في ولادتنا الاولى قد ولدنا 
من ابوين بدون علمنا واختيارنا » وكنا قد نشأنا نشأة شريرة وتعودنا 
عادات سيئة » ولكي لا نبقى ابنساء ظروفنا الاضطرارية وجهلنا » ولك 
نصبح ابناء بعلمنا وملء اختيارنا وننال بالماء غفران خطايانا السابقة ؛ فان 
من يقود الى المغسلة يستخير الله الآب سيد الكون لأجل من يختار ان يولد ثانيسة 
بعد التربة عن الحطايا . ويسمى هذا الغسل انارة لان من يتعلم هذه الامور ييح 
مستنيراً بالروح . ويغسل المستنير أيضاً بامم يسوع المسيح الذي صلب على عهد 
بونطيوس ببلاطس وباسم الروح القدس الذي نطق بالأنبياء عن كل ما 
جرى لسوع » . 

وذكر يوستينوس ممارسة سر الافخارستية مرتين . فقد جاء في الفصل 
اللمامس والستين من دفاعه الاول انه بعد غسل اللحطايا بالمعمودية ‏ يقاد المتعمد 
الى الاخوة امجتمعين معاً لكي نصلي مشت ركين من كل قلوبنا لآل أنفسنا ولأجل 
من نال الاثارة وجميع الآخرين في كل مكان ولك نعشر بعد ان علمنا الحفيقة 
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ويعك حفظ الوصية مواطئين لائقين فنثئتال االخلاص ٠.‏ وبعد الانتهاء من 
الصلوات أي بعضنا بعضاً بالقيلة 3 ثم يقدم نمز وكاس خر وماء الى رئيس 
الاخوة فيقيلها . ويأخذها فيشكر وعجد آب كل شيء ياسم ابنه والروح القدس. 
ثم يشكر ياسهاب لأننا اعتيرنا لائقين لتناول هذه الأشياء على يده . وعند انتهاء 
الصلوات والشكر يوافق جميع الحاضرين بالقول آمين . وهذه الكلمة آمين تعني 
باللغة الآرامية فليكن كذلك . وبعد انتهاء الرئيس من الاحتفال بالافخارستية 
والحمر والماء لمن يكون حاضراً ويحملون يعضه للغائبين . وهذا الفذاء ندعوه 
الافخارستية . ولا يتناوله الا الذين يؤمنون يصحة ما نعسلم الذين يكونون 
قفسك اغتسلوا أغفرة خطاياهم ونجددوا وسلكوا كو جب وصايا المسيح : 
فائنا لانتناول هذا الغذاء كز عادي وشراب عادي بل كجسد 
ودم يسوع الذي صار جسداً لأجل خلاصتب! . فان الرسل أعلنوا في ذكرياتهم 
الي تدعى اناجيل انهم أمروا ان يفعلوا كيا بلي : ان بسوع أخخذ خيزاً وشكر 
وقال افعاوا هذا لذكري هذ! هو وسدي وكذلك شكر وقال هذا هو دي 
وأعطاه هم و حدهم ل 


ووصف يوستينوس في الفصل السابع والستين من دفاعه قداس الأحد 
فقال  :‏ ويجتمع في اليوم الذي يدعى الاحد جميع الذين يسكنون المدن او يعيشون 
في الريف ف مكان واحد فتقرأ ذكريات الرسل واسفار الانبياء بقدر ما يسمح 
الوقت بذلك . ثم يخم القارىء قراءته ويعلم الرئيس شفاهاً فييحضنا على تطبيق 
هذه الامور الممتازة . ثم نقف جميعاً ونرفع صلواتنا . وعند الانتهاء منها أيقدام 
اللحيز والحمر والماء كا سبق وذكرنا ويبتهل الرئيس ويقدم الشكر <سب طاقته 
ويوافق الشعب بالقول آمين . ثم يحري التوزيع فيشترك كل واحدي الافخارستية 
وبنقل الشامسة بعضه الى الغائبين . والاغنياء الذين يخحبون العطاء يقدمون ما 
يريدون . ثم يودع المال النجموع عند الرئيس ليوزع على اليتاى والارامل 
وانحتاجين امالمرض واما لاي سبب آخر وعلى السجناء والغرباء وبكلمة واحدة 
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على كل من يحتاج المساعدة. وجتمع يي يوم الاحد لانه هو اليوم الذي غير فيه الله 
الظلام والمادة وصنع العالم ولانه هو الوم الذي فيه قام يسوع المسيبيح مخلصنا من 
الموت © . 

ويحتلف العلياء يي مورقفثف يو سكينوس من الذبائح ٠.‏ نقد قال بعضهم أنه 
رفض كل ذبيحة واكتفى بالصلاة ولا سما صلاة الافخارستية . ولكن ما جاء 
في الفصل الحادي والاربعين من الحوار مع تريفون البيودي يظهر بوضوح انه 
قال بالذبيحة عر الدموية واعترض ونيك الذبائئح الدموية فقط . 
صنو2 آعم مادء جم 1ج[ جرمطع واو أممطعدع عذق معدقه 4177نت أ80 .لك أعه1مه 11 
موغاء نم11 '] اع جنامفاق .3 عمم وأاععغ40 عقو ااال مآ رى عع الأمعاء3 , (1891) ,وامطاعيل 
ب 39 - 6 ,(1930) رعناد اع طعناط 1 ره ,أه#0إناه8 م 297 - 328 ,136 - 129 ,1909 ,120 


13 ,ماع20 أدامة ‏ رأكا تم لءنائط عا نمه صتاأقضكل .اد ,«56م340 .اد 
.28 - 323 


وقال يوستينوس بالالفية وتوقع قيامة الموتى وحلول الف سنة تعود فيها 
اوروشام متسعة مزينة . ولكنه اعترف في الفصل الانين في حواره أن المسيحيين 
الحقيقيين لا يتفقون في هذا الامر . وقال يوسنينوس في الفصل الخامس منالحوار 
ان ارواح الاموات تنحدر الى الجحم فتنتظر فيسه لماية العالم ولكن ارواح 
الصالحين لا تختلط مع ارواح الطالحين . فتلك نفرح اذ تنتظر خلاصها وهذه 
نشقى في انتظار القصاص . 

تتمانوس السووي : ولد في اوائل القرن الثاني في حديابين من ابوين 
وثنيين . وتثقف ثقافة يونانية هلينية . واقام في يلاد اليونان مدة من الزمن ثم 
انتهى الى رومة . وكان سوفسطائياً يميل الى الرواقية والكلبية وكانت هذه قد 
صارث قريبة جداً من تلك . ووقعت بين يديه « كتب بر بريه » » أي الاسفار 
المقدسة » ولمس قدم عهدها فقرأها فحمله اسلوما البسيط ووضوح تفسيرها للحاق 
العالم وائباؤها بالمستقبل ومبادثها العالية وتو<يدها على الايمان بها. وراعته اخلاق 
المسيحيين فانفصل عن حكة اليونان ودخل في النصرانية . ولزم بوستينوس 
الفيلسوف القديس واخل عنه فشر ع ينتصر للنصرانية ويذب عنها في محاضراته 


ومصنقاته . وبعك استشهاد معلمة انشا قُ رومة مدرسة عم فيها الاسفار المقدسة 
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وشرحها . ولكنه مال الى الغنوسية فطردته الكنيسة فعساد الى ما بين النهرين في 
حدود السنة 1177 ولعله اقام في الرها وفيها أعد رباعيه م «معهدده؛ه:2 » . ويظن 
انه مات في حوالي السنة 18٠١‏ . 


خطابه الى المونانيين : وقد ضاعت مصنفات تتياثوس « وممه:/ه7 » 
وم ببق" منها سوى اثنين خطابه الى اليونيين م 5ممهمم6 4ه هناه0 » ورباعيه . 
وقد يكون خخطابه الى اليوثانيين الحطاب الذي القاه لمناسبة افتتاح مدرسته في 
رومة وقد لا يكون . وقد بكون دفاعاً عن النصرانية وقد يكون ايضاً مجرد انتقاد 
لفلسفة اليونان . واليونان في هذا الطاب هم الاثم غير المسيحيين ٠‏ 


ويجوز تقسم خدطابه هذا الى اربعة اقسام . فالقسم الاول » وهو 
الفصول الرابع الى السابع » يتضمن رأي تتيانوس في الكون . وفيه توضيح 
مفهوم الاله عند النصارى ثم علاقة الكلمة بالاب وخلق المادة والعالم . وفيه ايضاً 
وصف لخلق الانسان ويحث في القيامة والدينونة ثم كلام عن الملائكة وحرية 
الارادة وسقوط الملائكة وخطيئة آدم وحواء . ويتضمن القسم الثاني في الفصول 
الثامن الى العشر ين بحا في الشياطين . فالانسان في الفصول الثامن الى الحادي عشر 
أساء استعال حرية الارادة فأمبى عبداً للشياطين . ولا يتحرر من ربقة 
استعبادهم الا بنبذ كل ما يتعلق بالعالم . وعليه والحالة هذه ان يعود الى الانحاد 
بالروح السماوي ( موتعدمع الذي سكن في احشاء الانسان الاول قبل اللخطيئة 
الاو لى (وف 1١‏ 16ام. وجساء في الفصلين اتلخامس عشر والسادس عشر أن 
الشياطين تمفل المادة والاثم وانه ليس بامكانها ان تتوب . اما الانسان فانه على 
صورة الله جدير بالخلود باذلال الجسد . ويحب عليه الا يخشى الموت لان نك 
المادة بؤدي الى الخلود . ويتضمن القسم الثالث من اللخطاب في الفصول الحادي 
والعشرين الى الثلاثين يفا في المدنية اليونانية على ضوء موف النصرائية من 
الحياة . فاللاهورت عند اليونان حماقة اذا قورن بسر التجسد عند النصارى . 
والثيائرون البوناني مدرسة للرذيلة والامفيثياترون مكان للذبح والرقص 
والموسيقى والشعر انواع من اللحطيئة . وما الفلسفة والقانون الا نسيج من 
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النقائض . وبحث تنيانوس في القسم الرابيع اي الفصول الحادي والثلاثين حى 
الحادي والاربعين في قدم عهد النصيرانية وقيمتها . فالكتب المقدسة 
اقدم من مذاهب اليونان لان موسى عاش قبل اوميروس وقبل جمسع 
المشترعين عند اليونان حتى قبل الحكماء السبعة . والفلسفة المسيحية وسلوك 
المسيحيين خخاليين من الحسد والحقد . واتهام المسيحيين بالأفعال الخلة بالآداب 
وبأ كل لحوم البشر قول يصح على قائليه عبدة الآلحة اليونانية لأن مثل هذه 
الجرائم معروفة متكررة في طوس اليونان ٠‏ 


ودافع تتيانوس من الوجهة الفلسفية عن التوحيد وفتد الشرك والحاول 
الرواقي . واستعار من الرواقيين بعض العبارات والنظريات ولكنه نصرها . ونم 
يختلف في موقفه من الكلمة عن موقف معلمه يوستينوس . ولكن كلامه عن 
الشياطين والمادة واصل الشر ثم" عن ميل الى الغنوسية التي انتهى أليها . فانه 
أسس » لدى عودته الى الشرق في حوالي السنة ؟/1١‏ » مذهبآ من مذاهب الغلاة 
الأعفة « نهنننهئروة » الذين أفرطوا في الزهد فحراموا أكل الحم وكل ذي 
نفس واللحمر والزواج وأنكروا خلاص آدم كا أنكروا مع المشبهة جسد المسبح 
الحقيقي واعتاضوا عن الحمر با ماء في ممارسة سر الافخارستية فعرفوا ايضاً 
بالماثيين « ::مهسو4 » . ولا نعم شيئاً عن وفاة تتيانوس ولعل ذلك وقع في حوالي 
السنة 14٠‏ كا سبق وأشرنا . 


, (18588) ,وا#ماعط ر66605© 00 0<6]15 أوأاه2 رقا رغاوستطء3 : كقصه1 4ه )ندع 1 
.3 - 65 ,11 ,"آللك .كا .ل م0«ماو 


ات ,اق6 1اه1 عل ومعحة ندنه وتام 215 ع[ نود وعطلء«عطعم8 ...ل رطععقط : و3116 
بلط قل بععااظ : (1905) ركأطو 8‏ ,وعتامء 815 0ل عدتمعصممم «مناعن لمجا عست ل 
داع عوم«افاء 8 .17/7 رأعائ 80 م 804 - 783 ,17 وه:8 .أثى طن .101 ,115 ه111 
مأعاط ...6 .ه280 ر (1993) ماعماومظ ب,معطعءة 6 016 عه عل16 5ه 1ا10 

6 - 59 .كأمنا ,(1946) ,17 مطنهن 


رباعي تتيانوس : والاشارة هنا الى الذياتيسارون "50,027:1:/0 * 


ومعناه من خلال الاناجيل الأربعة . واللفظ العربي : الرباعي 6 قديم العهد يعود 
الى النصف الاول من القرن الحادي عشر الى الراهب الي الفرج أبن الطيب . 
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وسماه السريانيون كتاب « الأناجيل امختلطة » . وقد هدف تتيانوس في هذا 
الكتاب الى عرض سيرة السيد وتعاليمه بشكل متسلسل مأخوذ من الأناجيل 
الأربعة مع المحافظة على نصوصها . وراج استعال هذا الترتيب في كنائس 
الشرق حتى أبطله رابولا اسققف الرها في النصف الاول من الفرن الخامس . 


وقد ضاع نص هذا الرباعي . وما نعلمه عنه مأخود : )١(‏ من تعليق 
القديس افرام السرياني في القرن الرابع الذي ضاع بدوره وحفظ في ترحمة ارمنية 
و (١‏ من رحمة ان الطيب العربية و" من الخطوط الفلداوي د 200 . 
<١‏ كأممع 10ت 17 » يُ دير بذذكنى ىُِ المانية و(4)هن مخطوط هولل_دي يعود الى 
العصور المتوسطة وعود قي لياج قي السنة ١317‏ و )2( من بردية يوثائية صغيرة 
وجدت ي خرائب الصاحية على الفرات في المبنة 19177 وهي نعود الى القرن 
الثالث . ومتاف رجال الاختصاص في اللغة الي صنل ما هذا الرباعي ' 
فبعضهم برى انه ظهر اولا بالسريائية ويرى البعض الآخر انه وضسسع اولا 
باليونانية . وهنالك من يرى ان اللغة الاولى التي ظهر ما كانت اللاتينية . ولكن 
العثور على أقدم ما تبقى منه في اللغة اليونائية وعودة هذا النص اليوناني الى القرن 
الثالث يقوي القول بأن تثيانوس كتب رباعيه باليونانية اولا . 
:(1934 ,1888) عمط ,ععاطه'له عه 01 سمط تناه أأع وهم 8 التماله1 ل .2 رمعدهو01 
68 1601111 وأأطماة مطمعه فاعدع 1 متنعلله 1 ع0 121213521011 .3 .لل ,رأف مهجم ه11 
 0'‏ انألا 1165 وه]01ا 3‏ 061310115 01101672265 65 | ععصه فمموقلعأأه»© ,دتمعمومر 
قا .ل ,ك اعمط :م (1935) ,رطاهه: 860‏ رعنوهأ"الاة عناوأمهدد6اوأل ع«نأمأاغوموهمة 
10164685507011 11:6 تمعن كتاطوى جوع عطورقظ “زه وعمامعصمملمن) م8[ إه كنع مروه8 
10104/65507016 غطا [ه اندع 1 عمناتجم :اط 4 .2ط ,زتمماظ م (1893) .8و0:مرة 
د .ل ركاععه8 : (1923) .ممفقوعطة .كصه 1 طعاه1 .860 ه ]0 .كلا عوعمانة 
:ع 377 و1923 و1165 .قمصعمط ‏ ,1لونهودعات1(1 عط1 000 00ص« معطدلة 


ةلالا 750111 011 63561 لهالا 5لجه1له1 0 لاعصنوه«1 عاععء 6 4 اقل ,نا .,وسأاءعه 1 
)1935(٠‏ .011408 


مبلتياذدس الحطيب َ ولد ميلتياذآس « 811116265 » قي آسية الصغرى 


وأخذ في الارجح عن يوستينوس وغاصر تنيانوس . ودافع عن النصرائية. ضد 
الوثئيين والطراطقة )١(‏ . وذكر له افسابيرس (5 : )١7‏ دفاغاً عن الفلسفة 





8 : 5 رعو .أقالآ ,قناأنءذلاظاً : 3 رماع اه 17 .ه40 ركتاضه 1 اأساءء 1 (1 
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المسيحية وجهه الى الحكام الزمنيين اي الى الامراطور مركوصس اوريليوس 
)148١ 151‏ ومعاونه لو كيوس وبروس د ءتدء( » (159-131) . وكتب 
ايض] دفاعا ضد البونائيين ودفاعا ضد البود . ورد على الوالنثيثبين بقوله انه يحب 
على النبي آلا يتكلم وهو في حالة الغيبوبة : 


ابوليئارس هيرايو لس : هو كلوديوس ابو لينارس م عنمعهالاموصة » 
اسقف هير ابوليس « عناممهءء:8 »: فريجية و أحد خلفاء بابياس الذي ورد ذكره 
سابماً . وهو معاصر مركوس اوريليوس (1840-151). وقد ذكر له افسابيوس 
,5 : /الا) رسالة وجهها الى الامبراطور مركوس اوربايوس وخمس رسائل ضد 
اليونانيين وكتابين في الحقيقة دممنعطيءته نروط » وكتابين ضد البود ورسائل ضد 
هرطقة مونتائنوس د ممصهوئههة > الي نفشت في فريجية . وذكر له صاحب 
1 دوليات الفصح رسالة في الفصح . وقد ضاعت جميعها كما ضاعت مخلفات 
ميلثياذس . 





1 اثيناغو راس الاثيني : نجهل اخخباره ونكاد لا نعلم عنه شيئاً سوى ما جاء 
ا في عئوان توسله لاجل المسيحيين من انه فياسوف مسيحي اثيني ٠‏ وم برد ذكرهقي 
مصنفات القدماء الا مرة واحدة وذلك في رسالة مثوديوس في القيامة ٠. )١(‏ 
وذكره القديس فوطيوس في القرن التاسع فقال انه هو الشخص الذي قسدام له 
0 بويثوس رووطاءوط » الافلاطوتي رسالته في الاصطلاحات الصعبة عند 
0 افلاطون (9؟) . ش 





ويستدل من رسالتيه « التوسل » « والقيامة , انه كسان فياسوفاً مدرباً 
يجيد البيان ويحسن التعبير والترتيب اكثر من يوستينوس وانه اراد أن يحذو حذو 
الأنيكيين في الكتابة . وهو يختلف عن يوستينوس ولا مها عن معاصره تتيانوش 
في لطفه عند التعرض الى الفلاسقة . 





التاس اثيناغو راس : وأعد اثيناغوراس رسالة في حوالي السئة 11/7 





اس سس سسشسسمشية 
9 - 36,8 + 1 رعتامأاء6 7657 م27 ,نه 1وطاءئة (3 
ب, 154 ..00) زناه 1ذئ8 (2 


محم قات 





0.0 . 16-00015أم60 


وجهها الى الامبراطور م ركوس اوريليوس وأبئه كومودوس ١‏ وسفهمجه60 ١‏ 
برر فيها المسبحيين من الهم النلاث الكيرى التي كانت توجه اليهم وهي الالحاد 
وفساد الاخلاق واكل النحوم البشرية . ويتألف الهاس « ونءؤعم »6 اثيناغوراس 
من ثمانية وثلاثين فصلا . وتتضمن الفصول الثلائة الاولى رجاء اثيناغوراس 
الا يصغي الامير اطورالفيلسوف الىالوشاياتوان يذكر انجميع سكانالامبراطورية 
ينعمون بحرية المعتقد ما عدا المسيحيين وان الحق والعدلوالفاسفة الصادقة توجب 
انصافهم ٠‏ 

وجاء في رد النهمة بالالحاد ان المسبحيين ليسوا بكافرين . وعلى الرغم 
من انهم لا يؤمنون بالأهة فائهم يؤمنون بالله موحدين . ومع ان بعض الفلاسفة 
والشعراء الوثنيين وحدوا فان احداً من الناس لح يتهمهم بالكفر . والمسيحيون 
عرفوا الله بوحي منه و بتعللم الانبياء الذين نطقوا بال هام الروح القدس . وقول 
المسيحيين باله واحد انقى واكمل من اقوال كل الفلاسفة بدليل القولوالفعل. 
و من من الفلاسفة اأوثنيين طهر نفسه الى حد تمكن بعده من محبة اعداثه بدلا من 
ابغاضهم » ومن مباركة من لعنه بدلا من أغتيايه والانتقاص منه » ومن الصلاة 
لاجل من اثتمر على حياته. وانك لتجد بيننا اشخاصا غير معلمين وصناعاً ونساء 
مسنات عاجزين عن تأيبد عقيدتنا بالمرهان الكلامي ولكنهم يظهرون ياعماهم 
كدة العقيدة وفائدتها » . 

وتهمة ارتكاب الفحشاء بين الاقارب ليست وى نتيجة البغضاء . 
والتاريخ يظهر ان الفضيلة كانت دائماً مضطهدة من الرذيلة . فالمسيحديون ي#رمون 
على انفسهم حتى الافكار والنظرات الشهوانية . وموقفهم من الزواج والتببل 
يظهر مدى تقديرهم للعفاف . 

ولا يقتل المسيحيون احداً ولا يأ كلون اللحوم البشرية ولا يتلذذون 
بمشاهد الفتل والاقتتال فأن هذا النوع من اللذة هو من اختصاص الوئنيين كا 
تشهد بذلك فلات الجالدة . فالمسيحبون >ترمون الحياة البشرية اكثر من 
الوئنيين ويحرمون تعريض الاولاد للموت . وان ايعائهم بقيامنة الجسد لكافر 


لهب 
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وحدده أردعهم عن اكل الحوم البشرية 


قياهة الموتى : واشار اثيناغوراس في الفصل السادس والثلاثين من 
رسالة التوسل الى رسالة في قيامة المونى . وجاء في مخطوط الحارث اسقف 
قيصرية فلسطين « بدءومح عهؤم)مم4 » الذي يعود الى السنة 115 ان الرسالة في 
قيامة الموتى هي لاثيناغوراس نفسه . وتقع هذه الرسالة في جزئين . فالفصول 
العشرة الاولى تقم الدليل على ان البعث ممكن لانه لا يتنافى وحكة الله وقدرته 
وعدله بل يتآلف معها جميعها تالفاً تام . وداء في الجزء الثاني في الفصول الحادي 
عشر حتى اللخامس والعشرين أن مصير الانسان الذي خخلق ليكون خالداً وطبيعته 
المركبة من نفس وجسد والديئوئة الاخيرة التي سنصدر على المركب الكامل 
والعققاب وااثواب تستدعي جميعها قيامة الموتى . 


لاهوت اثيناغوواس : واول ما يلفت النظر في هذا الحقل من البحث 
هو استعانة اثيناغوراس بحجة المكان لاثبات وحدانية الله . فيقول في الفصل 
الثامن من ١‏ الّاسه 6 : 5 لو كان هنالك الاهان أو اكثر منذ البدء لكانوا أما في 
مكان واحب وأما في امكنة متعددة . ولا يعقل ان يكونوا في مكان واحد لانهسسم 
اذا كانوا لهة غير مخلوقين لوجب الا ينشاءبوا . فالخلق وحدهم يشبهون الثال . 
واما من لا يمْلقَون خلقاً فانهم لا يصنعون على مثال احد وبالتالي فانهم يّتلفون . 
واذا كانوا في امكنة متعددة فالذي صنع العالم منهم يكون فوق ما صنع وحواليه 
فأين يكون الآخرون ؟ ؛ . والاله ني نظره بسيط غير مركب لان المركب يقتضي 
علة مركبة فلا يكون اها . فاذا كان الاله بسيطاً لم يمكن ان يكون آلة عسدة 
لوجوب تمايزهم بشيء مع اتفاقهم في الالوهية فيكون كل واحسد منهم مركباً 
وهذا خاف . وكل موجود مخلوق بفعل واحد بالضرورة . 


واضبط. فقد حاء في الفصل العاشر من الالهاس ما محصله: ٠‏ واذ شئت ان تسأل 
بذكائك الفائق ما المقصود من الان فاني اقول باختصار انه من نتاج الاب . ولا 
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اقصد ممذا انالآب أوجده فان الله الذي هو العقل« ديمج » اللخالد حوى الكلمةني 
نفسه منذ البدء . اندكان منذ اليدء محمولا بطبيعته على الكمة د ومغنوه: » . فالكلمة 
كان الفكر وراء المادة ومنشط كل ما كان مادة . وقد جاء في النبوات ان الله 
جعلني بدء طرقه في أعماله . والروح القدس الناطق بالأنبياء هو فيض من الله 
بشع عله ويعود اليه كشعاع الشمس . 

وجاء في هذا الفصل نفسه ان المسيحيين يعترفون بطغات الملائكة خدام 
الله الذين وزعهم الله صانع العالم ووكل اليهم بواسطة الكلمة وظائفهم ليعنوا 
بالعناصر وبالسموات وبالعالم وكل ما فيه . 


ورأى ائيناغرراس في الفصل السابع من الهاسه ان شعراء اليونان 
وفلاسفتهم “فطنوا الى ايمان باله واحد ولكنهم اختلفوا في طيبعته وتخبطوا لأنهم 
عولوا على العقل وحده ولم يسعفهم وحي من عند الله : 


والتبتل في الفصل الثالث والثلاثين هو أجمل ثمار النصرانية وأحلاها لأن 
المتبتل يحد نفسه أقرب الى الاتصال بالله والتحدث اليه . والزواج في نظر 
اثيناغوراس وسيلة للتوالد فقط . فكما ان الزارع الذي يبذر البذور في الأرض 
يننظر وقت الصاد فكذلك ااتناسل فانه مقياس الانماك في الملذة . وعلى 
المسبحي اما ان يبقى كما ولد واما ان يكتفي بزيجة واحدة لأن الزيجة الثانية هي 
زنى مؤدب. ومن يحرم نفسه من زوحته الاولى » ولو تأنى ذلك عن الموث » فانه 
يظل زانيآ مستتراً لأنه يقاوم مشيئة الله الذي خلق في البدء رجلا واحسداً 
لامرأة واحدة . 
0 .كأطهااناصم انا مخز دناأاع1] غهجمومطعطالك .هط ,عا توسطءق3 : ذاه 1 010 اندع 1 
80 ال .8 .77 رمعص0 م (1891) ,وأعمأعط بتمه«عدعلم عممناء «جدوعم عق 
' ,1ط اتلك رظ .8 رمعااومط م (1904) .17 .27 ردعاملة و«ماعممامدط طلاص 
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ثيوفاوس الانطاكى : هو بموجب رواية افسابيوس (؛ : )5١‏ اسقف 
انطاكية السادس . ولد » كا يستدل من مصنفاته » بالقرب من نهر الفرات من 
ابوين وثنيين وتثقف ثقافة هلينية . ولم يدل في النصرانية الا بعد ان بلغ مسن 
الرشد وبعد ان درس الاسفار المقدسة وتأمل فا ملياً . وقد جاء في رسالته 
الاولى الى افتوليكوس 1 : دولا تكن مشككاً مرتاباً وكن مؤمنآ . فاني انا 
ايضاً كنت اشك في قيامة الموتى ولكني الان يعى اذ هذه الامور بعين الاعتبار 
اصبحت مؤمتا . وفي الوقت نفسه تعرفت الى الاسفار المقدسة التي تنبا بها الانبياء 
بالهام روح الله عن امور نمث في ما بعد وامور تجري الان كا تنبأوا بها وعما 
سيأني بعدها بالترتيب الذي تنبأوا به . وهكذا فاني اذ اعترف بصحة دليل اتمام 
التبوات فاني لا ارتاب بل اؤمن طائعآ لله خاشعاً » . 


وصنف ثيوفيلوس كثيراً فأعد بموجب رواية افسابيوس القيصري 
6١:5‏ رداً على هرطقة هرمو غيئس ١‏ 6:65 و8670 6 ورد آخر على 
هرطقة مرقيون . وذكر له ايرونيموس في كتابه المشاهير (8؟) رسالات في التعلم 
وشرحين احدهما على الانجميسل والآخر على امثال سلمان . واشار هو في رسالته 
الثانية الى افتوليكوس الى كتاب له في تاريخ البشر . وقد ضاعت جميع مصنفاته 
ما عد رسائله الثلاث الى افتوليكوس . وظن ثيودور ظان « ممع » العلامة 
الالماني (4 187 19) انه اكنشف شرح ثيوفيلوس على الانجيل في شرح 
لاتيني مغف ل نشره بين « عدوا8 ؛ الافرنسي متك تقطو عط ة وار 1 1 
رقم هلاه ولكنه ظهر فها بعد ان نص هذا الشرح اللاتيي مأخيوذ عن كير ياوس 





واميروسيوس وايرويموس وغيرهم ثم حاول فريدريك لوفس « 7.00/6 »6 
(1868 -19738) أن يستخرج نص الرد على مرقيون من تنص ايريناوس 
فاخفق ايضاً . 


ثيوفياوس وافتوليكوس : ول يبق من مصنفات هذا المعلم الانطاكي 
سوى رسائل ثلاث وجهها الى افتوليكوس صديقه الوثنيى في حوالي السنة ١8١‏ 
ب.م. ومع انه يقول في احداها (؟ )١:‏ انهلم يدرب في دفن الكلام » فانه 


ع 
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يظهر في رسائله هذه من سءة الاطلاع في علوم عصره وآدابه ومن المقدرة في 
التعبير والكتابة ما يممزه عن سائر من عاصره من الاباء المناضلين . وهو أول من 
جهر اهام كتبة العهد الجديد وعدّم بوضوح بأن اسفار العهد الجديد موحى بها 
وحيا كأسفار العهد القديم . فنص الأناجيل كلام مقدس ورسائل بولس الهية 
ايضآ . وهو يبدأ عند الاشارة اليها (* : )١4‏ بالقول « ان الكلام الالمي يعلمنا » 


روموه! مم86 ن موجوع :4ئه414 » ويوحنا الحبيب من حملة الروح . 


رسالته الاولى الى افتوليكوس تبحث في جوهر الله . «فالله لا براه الا 
اولئك الذين تفتحت عيون ارواحهم فتمكنوا من مشاهدته. ولجميع الناس أعين 
ولكن على بعضها غشاوة فلا نبصر نور الشمس . واذا كان العميان لا يبصرون 
فهذا لا يعني ان نور الشمس لا يشع . وعليهم ان يلوموا انفسهم وأعينهم . 
وكالمرأة المصقولة هكذا يجب على المرء ان يبقي روحه طاهرة نقية . واذا ركب 
الصدأً المرأة يتعذر على المرء ان يرى وجهه فيها. وهكذا ايضاً فانه عندما يرتكب 
خخطيئة لا يشاهد الله » )١ : ١(‏ . ويبحث ثيوفيلوس في هذه الرسالة عينها في 
مضحكات الوثئية وخروجها علىالعقل والفرق بين١<ترام‏ الامراطور وعبادة الله 
فيقول في ١ )١١ : ١(‏ اني احترم الامراطور واكرمه واصلي لأجله ولكني لا 
أعبده بل أعبد الله الذي خلق الامراطور » . 


وقارت ثيوفيلوس في رسالته الثانية الي افتوليكوس بين تعالم الانبياء 
الذين نطقوا بالهام الروح القدس وبين تف الديانات الوثنية وتناقض أقوال 
شعراء اليونان أمثال هوميروس وهيسيوذوس في ما يتعلق بالالهة وبدء العالم . 
وانتقل ثيوفيلوس بعد هنا الى ما جاء في سفر التكوين عن صنع العالم وخلق 
البشر وعن الجنة والسقوط ففصل في الكلام وأوأل . واستشهد ثيوفيلوس قبل 
الانتهاء من هذه الرسالة الثانية بوصايا الانبياء في كيفية التعبد الى الله وسلوك 
الطريق المستقم . واستشهد ايضاً يبعض ما جاء بالاجوبة السبلية ‏ . ,اوداع 

اليبودية المسيحية لتأييد ما ذهب اليه واللفظ « م]:نذزى » دوري يوناتي معناه 
مشيئة الاله . والاجوبة السبلية هي غير الكتب السبلية البونانية الرومانية الوثنية . 
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وهي من نتاج الفكر اليهودي والمسيحي بين القرن الثاني قبل ايلاد واللحامس 
يعد الميلاد . 


وأظهر ثيوفيلوس في رسالته الثالشة الى افتوليكوس تفوق النصرانية في 
الآداب والاخلاق على الوثنية . فدحض النهم الكاذبة الي الصقت بالمسيحيين 
وأظهر فجور الوثنية بفجور آلمتها . ثم أبان اسبقية النصرانية بالدليل التاريني 
مبيئاً ان موسى والانبياء جاؤوا قبل كل الفلاسفة . 


لاهوت شوفيلوس : وسبق تيوفيلوس غيره » فسما يظهر » الى استعال 
اللفظ اليوناتي « عونم » للتعببر عن الثالوث الاقدس. وجعل الايام الثلاثة الاولى 
الي سبقت صنع الشمس والقمر تمثل الثالرث (ل : )١8‏ . وسيق ثيوفيلاوس غيره 
ايضا الى التفريق بين الكلمة المستقر في الله « دماءظاه:همه عمومء » والكلمة الذي 
لفظه الله « وم:ممؤموجم ووودءة» . فهو يول في الرسالة الثانية (؟ : )١٠١‏ : والله 
الذي حوى الكلمة في دائخله ولده في انه لفظه مع الحكثة قبل جميع الاشياء . 
فكان الكلمة له عونا في ما ختاق وبه خلق كل الاشياء . والكلمة هو الذي خاطب 
آدم؟ : 7؟) : و ان الله ابا الكل لا يسعه مكان ولا يوجد في مكان ما لانه 
ليس هنالك اي مكان يستقر فيه . ولكن كلمته الذي هو قوته وحككته الذي به 
خلق الآب كل الاشياء ال على عهدته شخصية الأب سيد الكل وخخاطب آدم . 
فان الاسفار الالحية نفسها تعلمنا ان آدم قال انه مع الصوت . وماذا يمكن ان 
يكون .هذا الصوت اذالم يكن كلمة الله وابنه ؟ وهو ليس ابنا كابناء الاللمة 
الذين ذكرهم الشعراء والكتاب نتيجة توالد وانما هو الكلمة الكائن دائماً في قلب 
كيا يوضحه الكلام الاق . فانه قبل ان يكون شيء امل الله كلمته مستشاراً لانه 
هو عقله وفكره . ولكنه عندما شاء الله ان يصنم ما شاء واد كلمته ولفظ 
١‏ جمغنمومه,0 و بكر اللخليقة . ولم ل هو من الكلمة ولكنه بعد أن ولد العقل 
خاطبه دائماً » . ووافق ثيوفيلوس يوستينوس في انه اعتير خلود النفس مكافأة لها 
لحفظ الوصايا . فالنفس في حد ذاتها لم تكن خالدة او خاضعة للموت ولكنها 
كانت قابلة لان مخلد او تموت (؟ : 77) . 
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5 , !3670 أ© 860709 : 121 - 89 ,11 ,(1885) ,كألالكة , .]ا[ ,82005 : عمصمء1 4أانه اندع1 
(1948) ,رعتعوظ رمأة طن 5عع 50 ,دنع وأآدانيك ف وء نالا 


ماقت ,تلع أاتاء110ئ ىق +01ط 5نا] أ لرمع211 5ع 6أو0]0ع18 عالاآ ,.0 مدمعدسعأانا : وم نوناك 
ماع و0لممم 865 .كل عاأء أ«صصومط م 914 - 195 ,141 - 81 ,1903 .18601 ,موللا 
بواعمطعط م (1904) ,وأعطاعة ,5م0ومط 0ن 65 أأه6 راع عنصل ممه وم]اغطومء11 
لط ماصه»ة : 513 -508 ,(1928 ,متموط) .قل رفاتم1 3 ها عل هصو20 هف أكالظ ,ل 
.46 - 227 ,1947 .سعط بامء:1 .عمو ,ذدعنأواهة 10 أعمقاه ل [ه كساغطممء:1 

مليطون البتول : هو اسقف ساروس ليدية وأحسد كواكب الكئيسة 
في آسيا في القرن الثاني . وقد ذكره بوليكراتس اسقف افسس في رمالته الى 
فيكتوريوس اسقف رومة في اواخرالقرن الثاني فرتبه في مصاف كواكب الكنيسة 
وقال انه عاش بكليته بالروح القدس بتولا وانتقل الى الراحة وما زال راقداً في 
سار وس منتظرأ دعوته من العلى للقيام من الموت )١(‏ . 

ومن مخلفات مليطون انه وجه في حوالي السنة ١1١‏ ب.م رسالة الى 
الامبراطور مركوس اوريليوس ودافع با عن النصرانية . ولم يبق” منها سوى ما 
اورده افساببوس القيصري مهن مقاطعها ومسا حفظ منها في الموليات الفصحية 
د #تعفععدص «مءنوومزن » في أوائل القرن السابع . وقد سبق مليطون غيره 
الى التنويه بالارتباط الوثيق بين النصرانية والاميراطورية الرومانية. 
فالاثنتان في نظره اخدتان في الرضاعة . فقد قال الى الامبراطور : ١‏ ان 
فلسفتنا قد أمست نل عهد اوغوسطوس طيرة خير لاميراطوريتكم فقد انسعت 
سلطة رومة وازدهرت . وانت الآن خلفه السعيد وستبقى وابنك ما دمت نحمي 
الفلسفة التي اننشرت مع اتساعالامبراطورية مبتدئة من اوغوسطوس » ان سلفاءك 
احترموها مع سائر الديانات . وأقوى الأدلة على ان ازدهار ديننا كان خسيراً 
للامبراطورية هو ان الامبراطورية لم يصبها اذى منذ عهد اوغوسطوس بل 
بالعكس فالها زادت ازدهاراً وشهرة من جراء الصلاة العمومية » (؟) . 


وآ رطع لعف ١‏ (1872) رمصعكل ,11 .ادا طن ١.[أ020‏ دنام:0)) .1 ,.ن) ,.) ,0110 : اندع 
.(1933) رتسقاعع8 ,تناج (01011 اتن 180235 تمسأوء |1810 


بق رتنه7صك , (1893) رخأعناططهمد0 ,د30 نمم والاع]8 ,.نا رقه 107 ١‏ 65 01 ال 
69 ,1آ7آا يعطاععاكط .أوعط 1 بتدهناً ,. ل رمعاده 2 : 547 - 540 .015 ,3 ,1210 
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العظة في الآلام : وذكر افسابيوس لبقتول ساردس كتابين في الفصح ١‏ 
ورسالة في الحياة المسيحية والأنبياء ورسائل ني الكنيسة وفي يوم الرب وني ايمان 7 - 
الانسان وني اللحلق وفي طاعة الابمان وني الحواس وني الروح والجسم وفي الضيافة | 
وفي المعمودية وف الحقيقة وفي الابمان وولادة المسيح وفي النبوة وفي المفتاح وفي ) 
الشيطان وفي رؤيا بوحنا وفي الاله المنجسد وستة كتب حوت مقتطفات من | 
الناموس والنبوات تتعاق با مخلص والابمان بكامله . وفي المتحف البريطافي مخطوطة / 
سريانية رقم /1145 تتضمن دفاعاً ياسم مليطون. ولكن رجال الاختصاص يرون 1 
ان هذا الدفاع ليس له وانه دون بالسريانية في عهد كركلا . وقل الأمر نفسه عن آ 
الترحة اللائينية لمصنف في انتقال العذراء يعود الي القرن الخامس فهو ليس من | 
قم مليطون وان نسب اليه . ' 

وجاءت السنة 1911 وابتاع المستر شستر بياني المع ج0116 مجموعة آ 
من الرديات المصرية فاذا ياحداها الفصول الاخيرة من كتاب اخنوخ وعظة في | _ 
الآم السيد لمايطون ساردس . وقد عاد مليطون ما الى خروج اسرائيل وفصحهم 
فرأى في ذلك صورة لفرار النصارى من اللخطيئة وخلاصهم منها بموت اسبح | 
0 ا 
وأبرز ما في هذه العظة استمساك مليطون بالوهية المسيح ووجوده قبل م 
الدهور فهو الذي ولد ابنا وأجر” حملا و"ذبح كبشا وأقير انساناً وقام من الموت 1 
الا لأنه بطبيعته اله وانسان . وهو الناموس لأنه يحم وهو الكلمة لأنه يغلم وهر | 
النعمة لأنه يخلص وهو الآب لأنه يلد وهو الابن لأنه المولود وهو كبش الحرقة [ 
لأنه يتألم وهو انسان لأنه “يدفن وهو الاله لأنه يقوم. هذا هو يسوع المسبح الذي || 
له المجد الى أيد الأبدين . ٍْ 








وم يكن قوله بالتجسد أقل وضوحاً : و هذا هو الذي صار جسداً في |[ 
عذراء الذي لم تكسر عظامه على العود ولم يتحول الى تراب في القير الذي قام من 
ا الموت فرفع الانسان من القير السفلي الى سمو السهعاوات. هذا هو الحمل الذي ذبع أ 
3 الحمل الأبكم الضموت . هذا هو الذي ولد من مريم النعجة النقبة » ٠‏ ! 


لامكب 
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وهو الموأود قبل الدهور : وهذاهو بكر الله المولود قبل نجمة الصبح 
. إإذى اشرق النور وأضاء النهار وابعد الظلمة وأعان بدء الخليقة وعاق الارض في 
مكائها وجفف الغمر وبسط الساوات » . 


م815 وأناعلة زط «امادكهة8 عقا مه 130419 18 ,.ن) ,دع 808 : كمه 1 0114 أتدع 1 
(1940) ,011 0:0 .15 560 /9 


04 بايد طآ”| عل عكأمناقائلكق تماذكهظ 6 08 80111197 116 .نا ,80767 : 65 01ئنا3 
ونوزززء ل دهآلآ ,.ط .عاطعكظ ,113 - 108 ,1936 ,5ءهمهاق ع .07 .1ؤوذلل 0 اء .أوانطط 
روه ااء77 ١‏ 56 - 52 ,1943 .اد .1 .ل رععاعق3 هذ سما ف :7 واأعمنو1عه بوك8 
000 82 [0 5م501 8886| هلصا لملهونادء2::[ هذ ,800:0 05 1أء81 .ل .ئآ 
.52 - 41 ,1943 راد .18 ,ل لم808 
وسالة ذيوغتشسس : ولا تعلم شيعا عن ذيو غنيس د 5ما12109::6 »6 الذي 
وجهت اليه هذه الرسالة كا اننا نجهل واضعها 5 وذهب هانس ليتزمان 
سوط عاعاآ كصم8 » مم14 _؟0351) مؤرخ الكنسة الشهير الى أن ذيو غنئيتس 
هو معلم الامبراطور مركوس اوريليوس )146-١7١(‏ . ورأى ريتشارد كونولي 
د ولامصدمع » 141/9 19448) في هذه الرسالة شيئاً كثيراً يتفق وما جاء في 
فلسفيات هيبوليتوس 11١0(‏ 1750) فجعل تاربخ تدوينها يعود الى اوائل المَُرن 
الثالك. ورأى اندر يسنم «عووة :م4 > بعدهما أنما ذكره افسابيوس واير و نيموس 
. وفوطيوس وغعرهم عن كودراتوس تلميذ الرسل يتفق ومضمون هذه الرسالة ولا 
:فنا الفصلين الاخيرين وما فيها من اشارة الى التلمذة على الرسل وتبشير الوثنيين 
اللفصلين لان اسلومما لا يتفق ونص الفصول السابقة من هذه الرسالة نفسها .وانه 
لمن اموس ف ان تكون النسذة الوحيدة لهذه الرشالة قد احتر قت مع غيرها منكتب 
مكتية ستراسبورغ في ائناء الحرب الفرنسية الالمانية سنة 141/٠‏ . 
ٍ 0 وكان لداعي لظهور هذه تيون اهتهام ذيوغنيتس لامر الدين السيحي 
1 7 : اني 7 يا ذيوغنيس اناك تبذل جهد؟ 14 لاستقصاء اخبار دين 
! لمحي وانك تستخر عنهم بدقة وعناية . 9 من هو الاله األذي يتكلون عليه 
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وما نوع الطقس الذي >علهم يتقرون المادة ومبزأون بالموت ولا يعترفون بآلهة 
اليونانيين ولا يمارسون خرافاتاليهود ؟ وما هو سر هذا التحابب بينهم ؟ وماذا 


وبعد ان يصف صاحب هذه الرسالة في الفصول الثاني الى الرابسع تفوق 
النصرانية على الوثنية وطرهاتها واليهودية ومحافظتها على ظاهر العبادة يتتقل 
في الفصلين اللحامس الى السادس الى تبيان سمو النصرانية واصلها السماوي .فيققول 
دان المسيحيين لا #تلفون عن سواهم منابناء البشرفي الوط نأو الاغة او العادات. 
فالواقع هو انهم لا يقطنون مدنا لحم دون سواهم ولا يتكلمون لغة خخاصة بهم ولا 
يعيشون عيشة غريبة شاذة . وان عقيدتهم ليست من مكتشفات اشخاص ففوايين 
خياليين متكرين . ولا و يدون كغيرهم عقيدة من صنع البشر . ومع انهم يحلون 
في مدن يونانية وغير يونانية حسب حظ كل منهم ويتمشون بموجب عادات البلد 
الذي يحلون فيه بالزي والطعام واساليب المعيشة الاخرى فان اسلوب معيشتهم 
بوحب الامجاب والاقرار بانه غير متوقع . نراهم يسكنون البلدان ولكنهم غرباء 
ويشتركونفي كل شيء كمواطنينولكنهم يحتملون كل ما يحتمله الغرباء . كل بلد 
اجني وطن لهم. وكل وطن لهم بلد غريب. يتزاوجون كغيرهم ويتوالدون. ولكنهم 
لا يهملون اولادهم ولا يعرضونهم للموت . يفرشون طعامهم للجميع ولكنهم لا 7 
يفرشون اسرتهم . يجدون انفسهم في الجسد ولكنهم لا يعيشون لهسد . يقضون ‏ 3 


ايائهم على الارض ولكنهم مرتبطون بوطن سماوي . يطيعون القرائين المرعية #, 


ولكنهم يتقيدون باكثر منها في حياتهم اللخصوصية . يحبون جميسع الناس ولكن ١7‏ 
الجميع يضطهدوهم. تراهم مجهولين ولكنهم محكومون. يقتلون ولكنهم يعودون . 
الى الحياة . فقراء ولكنهم يغنون كثيرين . يعوزهم كل شيء ولكنهم ينعمون في 3 
كل شيء . يفترى عليهم ولكنهم يررون . يحتقرون ولكنهم بباركون . انون 7[ 
ولكنهم يكرامون . يسملون المسير فيجازون كاشرار ولكنهم يفرحون لانهم 
أيحيتون . يحار.هم البود كأنهم من عشيرة مختلفة ويضطهدهم اليونانيون . والذين ' 
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يكرهونمم يءجزون عن ذكر سبب يستدعي العداوة . وبالاختصار فأن المسيحيين 
للعالم لكالروح للجسد . الروح تمتد الى جميع اعضاء الجسد والمسيحيون ينتشرون 
في جميع مدن العالم . وكيا ان الروح تسكن في الجسد وتنظل ليست منه فهكذا 
المسيحيون فأنهم يسكنون ني العالم ولكنهم يظلون ليسوا منه . وكا ان الروح غير 
المنظورة محبس في الجسد المنظور فهكذا المسيحيون فأنهسم يعرفون مسيحيين في 
العالم ولككن دينهم يظل غير منظور . ومع ان النفس لا تسيء الى الجسم فأن 
الجسم يكرهها ويحاربها لانها تعيقه عن الانغياس في الملذات . والمسيحيون كذلك 
لا يسيثون الى الءالم ولكن العالم يكرههم لانهم يقاومون ملذائسه . والنفس حب 
الجسد الذي يكرهها كا ان المسيحيين يخبون الذين يكرهونهم . وكم ان النفس 
تمبس في الجسد ولكنها تشده الى بعضه فأن المسيحيين ايضاً يحبسون في العالم 
ولكنهم يشدونه بعضه الى بعض . وكا ان النفس الخالدة تسكن في مسكن فان 
المسيحيين ايضاً يعيشون غرباء بين الاشياء الفانية منتظرين اللخاود في الساء . 
وكا ان النفس تتحسن بتقنين المأ كل والمشرب فأن المسيحيين يتكائر ونبالعقاب. 
هذا ما وكلهم الله به وهم عليه قائمون » . 


ويبحث صاحب هذه الرسالة في الفصاين السابع والثامن في اصل الايمان 
الالمي الذي أظهره ابن الله لتبيان جوهر الله . وقد عمد الله الى تأخير هذا الوحي 
ليظهر للبشر ضعفهم واحتياجهم للفداء . ويحض صاحب الرسالة ذيوغنيتس في 
الفصل العاشر على الدخخول في النصرانية . 


: (1928) روه طاع10ع11 ,دوماعهوه:21 عه “مم8 معلا .ل مدعماء([ع6 ١‏ 107:5 114ه 1821 
ل رأقاة !ك1 م (1943) رمه0جهمطة ركتااة1وواط 16 عاأعامظ ع1 .8 .لآ روعمءع لصوا 
7 - 125 ,1948 ,171 رمعم لم177 .أئا يا .عدنك .4 
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':-4ه4 : 353 - 347 ,1935 ,.اق ,أمع21 عهمكل ,دماعصوه21 وا عالدام8 ع8ا كه منطد 
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.156 - 129 ,1947 ,رعهته1] 
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ارهيا وتفريع الفلاسفة : ومن عخافات القرون الاولى رسالة نسبت الى 
شخص مجهول اسمه ارميا عرف الفاسفة ولكنه لم يدرب فبها. وعلى الرغم من فلة 
تعممّه فيها فانه هجا رداها وعدد معايبهم مبيناً اختلافهم في جوهر الله وف النفس 
والعالم . وأغفل الكتاب المسيحيون ذكره فأمسى تعيين عصره ومكانه أمراً شاقاً. 
ويرجح بعض رجال الاختصاص انه من أعيسان القرن الثالث . ولكن بعضهم 
يجعله من رجال الماية السادسة . 


دع04 وتواععط 216 ,أ .لك ,مم20 : (930) وناك ريل .8 ,معماة : 15 080 1ن 1 
51 - 523 ,1908 .0 ,31 ,26265 
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الفصل الثاني 
المناضلون والمرطةة 


الغنو سية : وكان الفلاسفة قد حاولوا منذ عهد بعيد تفسير الشير في العالم 
وكيفية النجاة منه . فقالت الثنائية الفارسية باشين احسده| خيار والاخر شرير . 
7 قال اكسانوقراطس « ووبهءهممء< »؛ الخلقيدوني رئيس اكادعية افلاطون بين 
السئة 69" والسنة ١5‏ ق.م. عيدأين اولين احدهها خير أسماه والواحدة والآخر 
شين اسماه و الاثنين » . فاعترض آخرون ان الشر لايمكن ان يكون ماهية اولى 
مقابلة لماهية اتخير واشاروا الى ان افلاطون قال ان الكيال اول والنقص تضاؤله . 
فآثروا ثنائية نسبية نزهوا بها الله عن الدنس وعن نسبة الشراليه ووضعوه فيمكان 
لا يدركه الفكر وانما تبلغ اليه النفس بالجذب او باشراق فنجسائي . ووضعوا 
الخطيئة في اله ادنى وجعلوه صائع العالم . ثم و جدوا الفراغ عظيما بين الله والعالم 
فماؤوه بالابونات الوسطاء بين النفس والله . وشاع القول بالوسطاء فساهم 
البعض «١‏ مثلا » والبعض «١‏ كلات » بالمعني الرواقي اي القوى الطبيعية الكبرى . 
ودمج بعضهم الكيات «بالكلمةة . واسماهم فيلون اليهودي الملائكة وغيره الجن. 
وكان اشهر هؤلاء الفلاسفة المتصوفين بوسيدانيوس الابامي السوري ١74(‏ - 
ل 


وهكذا فانه عند ظهور النصرائية كان عدد من الفلاسفة المتصوفين 
يقولون ان العرفان الحق ليس العم بواسطة المعاني المجردة والاستدلال كالفلسفة 
وانما هو المعرفة « ءزومو » الخاصلة عن اماد العارف بالمعروف عن السغي 
للوصول الى معرفة الله بكل ما في اانفس من قوة حدس وعاطفة وخميال وان هذه 
المعرفة ترجع في أصلها الى وحي أنزله الله مند البدء وتناقله المريدون صر . 
والناس طبقات متايزة بالطبيعة لا بالارادة فحسب. فالطبقة الاولى هم الروحيون 
وهم .من أصل الي يكفل لهم الخلاص » هم الغنوسيون صفوة البشر . والطبقة 
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الثانية الماديون تعوقهم مادتهم عن الصعود فوق العالم السفلي . والطبقة الثائئة 
الحيوانيون وهم طبقّة وسعلى قايلة للارتفاع والسقوط. ووسيلة النجاة فهر الجسم 
واطر اح كل من يثقل النقس وعتعها عن الوصول الىالمقر الروحالي النوراني الذي 
هيطت منه . وقال غنوسيون آخرون ان الجسم دليء عسد.م القيمة فلا بأس من 
اطلاق العنان للشهوة )١(‏ . 


الغنوسية المسبحية : وأشهر الفنو سين غسير المسيحيين الذين احتكوا 
بالنصارى الاولين سيمون الساحر السامري وقد ورد ذكره فيسفر الأعمال. ومن 
هؤلاء ايضاً ذوسيئيوس معم سيمون وتلميذه مينانذروس «١‏ «ه«دمههءلة » وري 
هؤلاء وأمثالهم بزي النصرانية فنافسوها طوال قرون أربعة . وأشهر الغنوسيين 
المسيحيين فاسيليدس مر ئه14[نمه8 » الاسكندري وابنه اسيدورس ومعاصرهما 
ولنتينوس « عسمامهاه” » الذي عم في رومة ي النصف الاول من القرن الثاني . 
وأشهر الولننينيين في الغرب بطو لهايوس وه ركليون « «مءاءهء8 » وفلورينوس 
م وسسزروزع » الايطاليون . وأشهرهم في الشرق برديصان الذي ولدفي 
متتصف القرن الثاني على نهر ديصان في مديئة الرها فدعي ابن ديصات 
و ومممعه8270 »> ١‏ ومنهم هر موئيوس « وسندممءه8 » ابن برديصان وخلفسه . 
ومن الولتئينيين الشرقيين ثيوذوتوس «ها1760900» ومركوس . وذهب 
كربو كراتس م وعنوسومره » الذي عاصر و لنتيئوس مذهبا خصوصياً فعم 3 
الاسكندرية أن العالم وما فيه من صئع الملائكة وان يسوع كان ابن يوسف ولكن 


الله خصه تدم شه . وخلف 5 | ارئه أسقانس ‏ « ومس هتمامع » 
بدو و ربو رالوس اإيمه اإيقاسلن 





ومن الغنوسيين الشرقيين مرقيون « وهنء«وة » أن اسآئ سيئوب الذي طرده 
والده لفساد سيرثه فتوجه الى رومة ي منتصف القرن الثاني ونفح كنيستها مهبة 
جليلة . ثم بدأ يعم فطردته كنيسة رومة مرتين واطرحت هبئه. وقد نعته نر تلبائرس 
بالجرذ البنطي الذي قرض الاناجيل فلم يقبل سوى انجيل لوقا . ومن الغنوسيين 
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ايضاً مولتانوس < كنااقه ]8101 > وثتيانوس ط كنتكله ]|9 1 » صاحب الرباعي وقد 


واذا جاز التعمم عن تعالم الغنوسيين المسيحيين قلنا انهم أولوا العقائد 
المسيحية فقالوا بثنائية بين اله العهد القديم واله العهد الجديد فاله العهد القديم 
رئيس الملائكة الاشرار واله العهد الجديد هو اله الق خالق العالم المعقول 
ابو المسيح واله المسيحيين . ولا صلة بين مسيح العهد الجديد والمسيح 
الذي تنأ عنه الانبياء . واراد الاب ان يقضي على العمل المشؤوم الذي 
عمله اله العهد القديم فتزل المسيح من الساء . ونم يولك المسيح من العبذراء 
مريم بل ظهر تام التكوين . ولم يتخذ له جسماً ماديا بل ظهر في شبه جسم 
لان المادة رديئة . واعتلف الغنوسيون المسيحيون في قضية الالام فقال 
بعضهم ان المسيح لم يتأم ولم يمت ولكن الشيطان تألم ومات مكانه . وقال البعضصس 
الاخر لا بل مات من اجل البشر ليحررهم من سلطان اله البود . واختلفوا ايضاً 
في رداءة المادة . فقال بعضهم بمنع الزواج بغية العمل على انقراض البشرية . 
واباح البعض الآخر جيع الافعال واعفاء النفس من تبعة ضعفى الجسم . وانكر 
الجميع بعث الاجمام. في اليوم الآخر وأوله بعضهم بأنه المعمودية تبعث النفس 
الخاطثة من الموت الروحي الى الحياة الروحية . 


ذيونيسيوس الكورثئي : واننرى الآباء للدفاع عن الدين القويم . فجاء 
يالطليءة ذيونيسيوس اسقف كورنثوس فوءظ وأرشد فيكورنئوس وما جاورها 
وحرر الى بعض الكنائس اليعيدة رسائل ذكرها افسابيوص الةيصري . فقد قال 
هذا المؤرخ الكنسي (4؛ : 9؟) ان ذيونيسيوس قام بواجياته الرعائيية بدون ملل 
وانه خدم رعيته والكنائس البعيدة بالرسائل العمومية التي اعدها لجميع الكنائس. 
فني رسالته الى اللاكيذكونيين علم تعليماً قويماً في السلام والاتماد وني رسالته الى 
الاثينيين حض على الايمان وتطبيق الانجيل وأنب من احتقر هذه الامور ووصه 
بالالحاد . وفي رسالته الى اهل نيةوميذية حارب هرطقة مرقيون وقارتما بالقانون 
الحق . وكتب الى الكنيسة المقيمة في غورتينة « مدي/مج » وسائر ابرشيات 
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جزيرة كريث مرحباً باسقفهم فيليبوس لصيث كنيسته واعمافها المشرفة بوجباً 
الصمود في وجه المرطقة . وكتب ذيونيسيوس كذلك الى الكنيسة المقيمة في 
اماسثر يس و وتسوومم » والى كنائس البونطمبينآ ان عخيليذس « ده4ناوظء*8 » 
والبيستوس د ومعزم/ك » ألا عليه بالكتاية . وبعد ان استعان بالاسفار المقدسة 
وذكر اسقفهم بلاس « وهماه5 »> بحث موضوع النبئل والزواج واوجب قبول 
التائبين عن خخطايا سابقةاو عن الهغرطقة . وكتب الى كئيسة غنوسوس 
ومووهودع »> وطلب الى اسقفها بتتوس وومووط » الا يثقل كاهل 
الاخوة بالتبتل وان يذكر ضعف الاخوة من هذا القبيل . ومن رسائاه رسالة الى 
سو ثير اسقف رومة يذكر فيها تقديره لرسالة اقليمس الروماني ويشير الى قراثتها 
في كنيس ةكور نثوس وله رسالة حررها الممخريسوفورة « عروزممعوءة0 » ال مسيحية 
الخلصة الأميئة ضمنها غذاء روحياً . وتذمر ذيوناسيوس من دس الفراطقة في 
1 رسائله (4؟ : 98 وتشويهها وأنذر بالغضب الذي ينتظرهم ولا يستغرب بعد هذا 
- تلاعبهم بالنصرص ال مقدسة. ولعل الاشارة هنا هي الى أتباع مرقيون ومونتانوس٠‏ 
مجط 1 صاصم امتم 01 ماله بج معام فد أأماواطسةاواطعء8 .117 ههه 
11 - 128 ,ل1934) ,9611 





سعرابيوث الانطاكي : هو الثامن بعد يطرس في اتطاكية ومعاصر 
سبتيميوس سويروس الامبراطور الروماني . تولى دفة الرئاسة بعد مكسيمينوس 
في السنة 0 وما فتىء يدير شؤون كنيسة انطاكية حتى السنة 5١7‏ . وقد 
ذكر له افسابيوس القيصري (6© : 1) رسالة حررها الىالاكليريكيين بونطيوس 
و ووزادوط » وكر يكو س ١‏ ومؤاموظ » حذر هما فيها من فساد بدعة مونتانوس ٠‏ 
وذكر له افسابيوس ايش (5 : )١7‏ رسالة حررها الى ذمنوس « ومدمهظ » الذي 
كان مسيحيا فارئد ليرد عن نفسه الاضطهاد في عهد الامراطور سبتيميوس 


سويروس فسقط « في خخرافات اليهود 6 . 


وما ذكره افسابيوس عن هذا الاسقف الورع المناضل رسالة وجهها الى 
المؤمنين في ارسوز د ومووه8 » بين رأس اللونزير والاسكندرونة كشف فيها عن 
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. الدساسين الغنوسيين في ما أسموه اتجيل بظرس . فقال ما محصله (5 : ؟١)‏ : «اما 
حن اها الاخوة فائنا نقبل ما صدر عن بطرس والرسل كا نقبسل ما صدر عن 
المسيح . ولكننا نرفض كل ما حل اسمهم زوراً لأننا نعم بالخيرة أن مثل هذه 
الكتابات لم سم الينا. ولا كنت بيتك ظننت الك جميعكممستمسكون بالايما نالقويم. 
وقبل ان اقرأ الاناجيل الي قدموها باسم بطرس قات : اذا كان هذا هو الداعي 
للتفرقة بينم فليقرأ . وبما الي قد علمت الان ء مما “نقل الي » ان هرطقة كانت 
تكن وراء اقوالهم فاني ساجتهد للعودة اليِكم عاجلا” فانتظروتي. ونن ايها الاخدوة 
بعد اطلاعنا على نوع الحرطةة التي قال مها مرةيانوس ووقوفنا على المادةالني قدمها 
لنا خلفاؤه الذين تندعوهم المشبهة د أمنعزمد » قد تمكنا من قراءة هذا الانجيل 
فوجدنا بعضه يتفق وتعالم الخاص الصديحة ولكننا وجدنا ايضاً اموراً مضافة 
نذكرها فما يلي لفائدتم 4 . والواقع ان ما اكنشف من هذا الانجيل في ام مصر 
في السنة 1885 يثبت ما ذهب اليه سرابيون . فانجيل بطرس ارثوذكسي في مجمله 
ولكنه ينضمن آراء غريبة تتفق وبدءة المشبهة . 


بلول ب 31 بعناطتعاوه!!1 كاماط/ا عقا رعتتمعء قر 9 : 6 ,19 :د قا عع .ا5ا8 ,كنااءدياط 
62 - 447 رآ رعه«عه5 مهأنو1ا8 .ل .184 


فيغسيمو س : «ودممزءموك » هو من اعيان القرن الثاني ايضاً 
.)18١ - ١1٠١‏ ولد يبودياً مهنا في الأرييم في فاسطين: وتنصر في حوالي السنة 
6 . وهاله انتشار الغنوسية فرحل في طلب الايمان الصحيح وزار كورنثوس 
في عهد اسمقها رموس ثم انتقل الى رومة في عهد انيكسيتوس « عمااند:8 » 

الشمهي وبي فيها حتى اسقفية الفثير وس دعمععطساط > (5/ا١‏ . حذل . ولا 
كان رائده التثبت من صحة العقيدة والتعلم فانه نظر في تساسل البركة 
الرسولية في كل كنيسة زارها ودوآن هذا التسلسل مند ايام الرسل المؤسسين 
حتى عهده . واطمأنت نفسه فعاد الى الشرق وصنئف كتاباً دعاه الذكريات 
وكرس معظمه لدحض أقاويل الغنوشيين . وقد ضاعت ذكريات هيغسيبوس 
ول يبق منها » منذ القرن السابع عشر » سوى ما اقتطفه المؤرخ افسابيوس منها . 


ب لإ سه 
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ومعظم هذه بيحث قي أخبار أساقفة اوروشلم واقرباء السيد انخاس في المسد 
كاستشهاد يعوب إخبىالر ب وممعان خلفه وما الى ذلك . وأجاد «يغسيبوس 
اليونانية والأرامية والعيرية . 

معو ممطء ه18 118 .مطمة : 1398 - 1307 .كام ر5 .أمه ,.«© .لهظ رعموأكط : 20111015 


ر«هاصتهمرط م 203 - 228 ,(1900) بكطمصمط صمطع اصع دمماةعاناء 2‏ 065 .أعدع 6 فتاه 
.7 - 1 ,(1912) 0 ,معضصمااء مس ققة 


و49 - 10 ,1901 ,همعطا صعء 11 ,كناانء ذنائط مم دءأه17 مس1 .قل .81 ,عواضاهءة : م6 1141ل 

مهجم وع0 عأوه]20هء طن هآ ل ,016821611 44 - 436 ,1907 ,.اى .امع 1 .ل 

و37 - 13 ,417,909 - 399 ,11/01 ,8:6 ع8 مرعنمه8 عل وعامعمعدامة دع أ5:] 765 

رماع ممعم ,أعتعط0 اعمط ره ونان «اووصدعء 18 ,لا .لط رقوء 1 0ه8 :170 - 143 

روه اع سناع8 عل .ناملا ,عق رأمامان ل مأنناضه 17 هل رما رصصعطعء 8‏ (1935) ,1 
.4 - 387 ,1937 


1 ابرينايوس لون ١‏ وعونممة 8 كتعمدع > ولد في ازمير من أعمال 
آسية ما بين السنة 14٠‏ والسنة ١5١‏ وأخذ عن بوليكاربوس مباشرة فأمسى من 
المتصلين بالعصر الرسولي . ثم غادر آسية لأسباب هلها واه غرباً واستقر في 
لبو ن « سسممووسة » .وفىااسنة /19/1 او 1/8 ام رومة متوسطا باسمكنيسة ليون 
لدى البايا الفئيروس في قضية المونتانيين . فجاء في رسسالة اعتاده لتمثيل كنيسة 
واننا رجو اكرامه لانه غيور على ميثاق المسبح . ولو كانت الرتبة تفضي صلاحاً 
على احد لكنا اعتير ناه شيخاً لكنيستنا لان هذه هي وظيفته يالواقع؛(١).‏ ولا عاد 
ابرينايورس من رومة كان فوطينوس الاسقف الشيخ قدتوقي شهيداً فامسى 
ايرينايوس خلفا له : ثم كان ما كان منامر فكتور يوس اسقف رومة واختلافه في 
الرأي مع اساقفة آسيا فيامر عيد الفصح فتدخل اير ينايوس وكتب الى بعض هؤلاء 
الاساقفة والى فكتوربوس راجيا المواصلة والمحبة والسلام. ولا نعم عنابيرينايوس 


شيئا بعد هذا . ولا يجوز قبول شهسادة غربغوريوس تور في ان أيرينايوس توفي 


























شهيداً . فان شهادة غريغوريوس جاءت متأخرة وافسابيوس سكت عن امر هل! 
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مصنفات ابرينايوس : وهال ايرينايوس امر البدع الغنوسيسة فائيرى 
يدافع عن الدين القويم كا تلقاه من بوليكاربوس وغيزه من تلاميذ الرسل . ومع 
انه صنف كثيراً فانه لم يبق من مصنفاته سوى اثنين وقد ضاع النص البوناني 
لافضل هذين المصنفين ولم يبق مه وى ترجمة لانينية حرفية . واسم هلا 
المصئف باليونانية « كشف الغنوسية أ انباطلة الكاذية ودحضها » ولكته يعرف 
يكتاب الرد على البدع بالتعبير اللاتيني « ومعمممع وبوءءمهى» . ووفق ايرينايوس 
بين العنوان اليوناني وبين ترتيب محتويات كتابه فبدأ بوصف العقيدة الوالنتينية ثم 
عاد الى بدء الغنوسية فذكر سيمون الساحر ومينتذروس م« وم«ممممع/ةء 
واستشهسد باقوال سترنيليوس « 50:05:05 » وفاسيليذس وكربوراتس 
د عه :اومع هه وكير ينثوس. ١‏ ومطامنمة ٠)‏ والابيونيسين ١‏ عدمنممماة ) 
والنيقولاويمين وكردون : ومدههمء5 » ومرقيوس وتتيانوس والانكراتيين 
١‏ نهاالممزوع ١‏ وأكد بعد هذا انه لم يستنفد ذكر جميع هذه البدع . ويعسد 
ان كشف النقاب عن بطلان هذه الغنوسية بدأ بدحضها. فابطل في الكتاب 
الثاني حجج الولنتينيين والمرقيونيين باللجوء الى العقل . ثم سنأ في الككتاب الثالث 
الى عقيدة الكئيسة لاكال الابطال . واستشهد في الكتاب اأرابع باقوال السيسد 
للغاية نفسها ثم افرد ايرينايوس الكتاب اللحامس من هذا المصنف لبحث قيامة 
الجسد التي انكرها جميع الغنوسيين . ويرى رجال الاختصاص ان ايرينايوس 
اعتمد في الرد على الغنوسيين ردود من سبقه في هذا المفمار مضيفاً اليها كلها مأ 
اطلع عليه بنفسه . واشهر من سبقه في الرد بابياس اسقف هيرابوليس فريجية 
والقديس يوستينوس الشهيد ورسائل ثيوفيلوس الانطاي . ولكن شيثاً من هذه 
الردود لم يبق حتى وقتنا الحاضر فيتعذر علينا » والحالة هذه » تبيان ما يختص 
باءرينايرس وما اخذه عن غيره . وقد وفق العلاء في المثة السنة الاخيرة الى العثور 
على عدد كبير من مقاطع هذا الكتاب في اصله اليوئاني تكاد تكفي لاعادة النص 
بكامله . وهنالك ترجمات ناقصة الى السريائية والارمنية . 


.اس 


سه - 160-80015.51005001.60]م60 


وعععنو3 ردوادةعة 2 وما مجاهم «ووط عل عفدءم1 .17 ,509764 . ونه7 670 1ند 6 1 

0 مونو 1 م15 .8 ,"1 رعاعمءطءاا2 رودم جممواعهملة م (1952) عتعوط افعط2 

وطاهم عألة اسك م (1916) ,40همط ,.كامت 9 بوعنووعع8 16 أممتهوه كتاعمدء 1 
8 - 4,315 


وذكر افسابيوس (ه : 15) مصنفا آخر لابرينايوس في ابضاح التعليم 
الرسولي . واعتير علاء الكنيسة هذا المموزيف مفقود . وما فتثوا حتى فاجأهم 
درمكر دجيان بترحة ارمنية نشرها في السنة ١19197‏ فتبين ان هذا المصنف لم يكن 
تعليما مسيصيا بقدر ما كان دفاعاً غن التعلبم الرسولي . فقد عابم ايرينايوس فيه 
موضوع الثالوث الاقدس وخاق الانسان وسقوطه وسري التجسد والفداء . ثم 
استعان. بالنبوات للتدليل على صمة الوحي المسيحي فال : « اذا كان الانبياء قد 
تنبأوا بظهور ان لله على الارض وبينوا مكان هذا الظهور وكيفيته » واذا كان 
السيد اتم كل ما قيل عنه » فيكون ابماننا ثابت وكرزنا صمبح » ٍ 
١‏ 4ن عانده 1 وائة بمااسماععه مالا م1 فصه كل رمعتطععلامع ال-1 : دضه37 6790 6301 1 
0# بعنوط بطعناومظ ههه ممع 1 3 31 ,«1903» روأعماعط رصموسنطعهعمعاملا 


برملاو عامممصء2 عط ,كتعمعء 1 غ5 4 .ل رسصمعساطم2 م 5 12 ,«1919» كتاحومط 
.61920 بملصمط ,وسنطعوعء2 ,أقمصك 16[ 0 


3 وذكر افسابيوس (ه0 : ٠‏ 75) رسائل ديجها ابرينايوس لمناسبات 
ْ معيئة ونقل منها بعض عبارات وفقرات . منهبا رسالة الى الشبخ فلورينوس في 
كنيسة روءة تبحث في ان الله لا يمن ان يكون مصدر الشر » ورسالة في الشقاق 
وجهها الى بلاستوس يرومة» ورسالة الىفكتوريوس اسقفرومة يحضه فيها على 
0 قع حركة فلو رينوس وتحريم رسائله» ورسالة اخخرى الى هذا الاسقف في حساب 

١‏ الفضح » ورسالة في المعرفة » ومجموعة من المواعظ جاء فيها شيء عن الرسالة الى 
العبرائيين وعن حكمة سليان 





0 برينابوس واللاهوت : وآثر ابرينابوس الامان والغبة على الكوض في 
0 النظريات حي فعل الغنوسيون الد اعداء الكنيسة في عصره . فقد قال في الرد على 
1 المراطقة (؟ : *1) : 9 وافضل بكثير الا يعسلٍ المرء شيئً عن سبب واحد ملخلق 
ا شيء واحد وان يؤمن بالله ويستمر في محبته من ان يتكبر بالمعرفة فيبتعد عن المحبة 
ا التي هي حياة الانسان. والافضل الا بطلب الا يسوع المميح ابن الله الذي صلب 








-  أ١إ1ءاس‎ 
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لاجلنا كيلا بقع بدرس المسائل اللحفية وبالنجوء الى الماحكة؛ فيالالحاد والزندقة؛. 
ولكنه على الرغم من هذا الحذر والتوذير اضطر 6 لمناسية ظطهور البدع وتفشها 3 
إن يبحث قي العقيدة ا مسعدية كلها جلاء ووضوح 5 


ولما كان زملاء اير ينايوس» ولاسما ثيوفيلوس الانطاكي» قد بدأوا يعالجون 
موضوع الثالوث فان نشاط ابرينايوس انمه شطر الربط بين الاله الواحد وخالق 
العالم واله العهد القديم واني الكلمة وذلك في صبيل الرد على الغنوسيين . ومع انهلم 
ييبحث علاقة الأقانم الثلاثة فانه كان واثمَاً من وجودهم قبل الدهور ولا سما 
قبل اللحلق لان العبارة 9 فلنصنع الانسان على صورتنا ومثالنا ؛ كانت قد وجهت 
من الاب الى الابن والروح القدس «١‏ يدي الرب » على حد تعبير ايرينايوس . 


,1926 .أع .ع3 .المع ,عغهقم 1 .8 7862© اقع 101 08 62186 020155ن) هلآ .ل رحماءج8علآ 
.<1928> ,11 .1ه !1 16 ع 21:6و120 4ق ١‏ أكالة ,ل ,تتماع"اطعة : 906 - 385 


ويؤكد ايرينايوس انه ليس بمقدور الانسان ان يبين كيفية انبثاق الابن 
عن الاب الا الآب الذي بثق والابن الذي انبثق. ومن يخاول تفسير هذا الانبثاق 
لايمكن ان يككون على حق لانه ياول وصف أمور لا توصف (”؟ : )١8‏ .ولكنه 
يقول « ان الله عرف بالابن الذي هو في الآب والآب فيه ("1: 5)فعلم بالوجود 


المتيادل بين الاقانم أي با لير يكو رسيس « وام رمطءا«ءمط» . 


واهم ما قاله ايرينايوس في المسبح مااستقاه من بولس وما قاله يوستينوس 
قبله نقلا عن آباء آسية وهو نظرية الاعادة والاحياء التي جعل منها محور لاهوته. 
فقد قال بولس الى اهل كورنثوس في رسالته الاولى ١85(‏ : 48) : د وصل 
الانسان الاول آدم نفساً حية وآدم الآخر روحاً محبياً » وقال ايضاً الى اهل 
كورنثوس في الرسالة نفسها ١8(‏ . ؟15): ١‏ فكما انه في آدم يموت 
الجميسع كذلك ايض في المسبح سيحيا الجميع » )١(‏ . وقال 
ابرينابوس )15-1١65:5‏ ان المسيح آدم القالي اعاد بالطريقة التي 





1١! 17 : 5 اطلب ايف]ً رمالة بولس الى اهل رومية‎ )١ 
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تجسد فيها ادم الاول . وكا ان آدم الاول حوى في نفسه جميع ذريته فان المسييح 
ايضاً اعاد في نفسه جميع الشعوب ححتى آدم الاول . وما تجسد اعاد في نفسه 
تسلسل الجنس البشري مكرساً كل دور بدوره . وهكذا فانه كا ان ادم"الاول 
انشأ جنسا عاصيا هالكاً فان المسيح ادم الثاني بدأ بشرية جديدة فداهما يدمه . 
وهذا ما عناه بوأس بقوله الى اهل افسس )١٠١ : ١١‏ : « ان يجمع نحت رأس 
واحد في المسبح كل ما في السماوات وما على الارض »؛ . 


1984 رأع8 .ع3 .طععط رعفمةء1 .35 كمه :0 أهاه؟ هل جماعم عا .كل رعاعاعرع]آ1 
رأع0ق4 + <1941» ,وطتاطاع 17 وأ#سهجم مالعاساأووءء8 ...8 ,اأجهطء3 م 224 - 493 
, 4ق - 15 ,1943 ,1720:1106 ,عءغىة1 5 ععطء .أممطا وم متلماععء:0 وك .17 
.ع5 .8 ,ع«سنونونط "| عل هنو هأامغطا هآ عل 5مم أو 61 وم آم هغدةم1 .3 ,. ل ,تاماة 1001 
1010011 بومعصة 1201 .أعامطن) واحوط ,2 .ةق ,اع 231 - 227 ,1947 ماعط 

»>19586< ,170 - 4, 


وربط ايرينايوس رأيه في الكنيسة بنظرية الاعادة والاحياء . فقال 
( : 15): وهتالك اله واحد هو الآب ومسيح واحد هو سيدنا أنتى بمشيئة كلية 
أيعيد جميع الامور بنفسه . وبما ان ( جميع الامور » تشمل الانسان الذي خلقسه 
الله لذلك فان المسيح أعاد الانسان ايضاً » في نفسه . فصار غير المنظور منظوراً 
والذي لا يدرك معلوماً والذي لا يتأثر متأثراً وصار الكلمة انساناً معيداً كل شيء 
في نفسه . وكيا انه الاول في الامور السماوية الروحية غير المنظورة فانه الاول 
ايض في الامور المنظورة المتجسدة. يتخذ الأولية لنفسه ويجعل نفسه رأس الكنيسة 
ليجمع الكل في نفسه في الوقت المحدد . 


وأكد ايرينايوس (8:1) ان تعلم الرسل استمر صديحاً وانه هو اساس 
الابمان وقانون الكنيسة وانه هو الذي يتلى عند المعمودية واحداً في جميع اللغات 
وجميع أقطار العالم . « فالكنيسة تؤمن باله واحد آب فائق القدرة صانع السماء 
والأرض والايحر وكل ما فيها وبمسييح واحد هو يسوع ابن الله تجسد لأجل 
خلاصنا وبالروح القدس الذي نطق بالأنبياء فأعلن التدبير والمجىء والولادة من 
العذراء والالام والقيامة وصعود سيدنا الحبيب يسوع المسيح بالجسد ومجيثه الثاني 
بمجد الأب ليجمع كل شيء في نفسة وليقم أجساد جيع البشر الى الحياة ولكي 
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يسجد لربنا والحنا يسوع المسيح بمشيئة الله الأب كل من في السموات وعلى 
الارض ونحت الارض وليعترف كل لسان له وليدين الجميع فيطرد أرواح الشر 
والملائكة الذين وقعوا ني الخطيئة فأصبحوا من الحاحدين واللخطأة والمتشردين الى 
النار الابدية ويبب الحياة وثواب عدم الفساد والنجد الدائم الى اولثك الذين 
حفظوا وصاياه واستمروا فيحبه اما منذ بدء حياتهم واما مذ التوبة » . 


والكنائس الرسولية وحدها ممفظ الحقيقة والتعلم الصحيح لانها تميزت 
بتسلسل الركة بدون انقطاع ونقلت التعلم صعيحا لا غش فيه بواسطة اساقفتها . 
ومن هنا وجوب الابتعاد عن المراطقة لانهم ليسوا من خلفاء الرسل ولا يملكون 
التعمة « مسعاحعة0 » (" : "ا و5 :"73). 
وآ رأملك ضام علأع5 : ه4أة19» ,عدم رو هأناء 18‏ ,كتاعممعمة أعط مطعراظ عاط .آلا بالتسصتطعق 
.01926 ,0019 5ه ا3 رعغمة<1 كه عدتأو8 "ا عل عصاماء820 عرآ 
ثم يعالم ايرينايوس تقدم كنيسة رومة (1:) فيقول ما #صله: « ويطول 
بناء البحث في كتاب من هذا النوع اذا ذكرنا التسلسل في جميع الكنائس . ولكن 
بأمكاننا ان نفحم جميع الذين يعقدون اجماعات غير قانونية » اما لارضاء انفسهم 
واما بداعي الغرور أو التعامي او الشرء بالاشارة الي التقليد الرسولي والعقبدة التي 
تسلمنا بتسلسل الاساقفة في اعظم الكنائس واقدمها واشهرها التي أسسها في رومة 
اشهر الرسل بطرس وبولس . فانه من الواجب على جميع الكنائس » اي على 
المؤمنين في جميع الاماكن » ان يتصلوا مبذه الكنيسة لسداد رأيها ولان المؤمنين في 
جميع الاماكن قد حفظوا فيها التقليد الرسولي » . 


وقد اختلف الاباء العلاء في المعنى المقصود من هده العبارات . 
والداعي لتباين آرائهم ان النص اليوناني الاصلي ل#ذه العبارات مفقود 
وان الترجمة اللائينية لا تبعث الثقة في النفورس . فقد رأى بعضهم 
في الكلمتين اللاتيئيتين « مهاناوماءدامم «ه:!مهإمم » ما يوجب القول بالسيادة 
بالمعنى الحديث لتقدم رومة . وقال غيرهم بأن الكنيسة المقصودة هي الكنيسة 
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الجامعة لا كنيسة رومة )١(‏ . وقال آخرون قولا معتدلا فأبوا ان بروا فينص 
ايرينايوس سالطة لرومة كالسلطة التي تطالب ها اليوم 0). ونحن نرى 
مع نقولاوس افاناسيف مسرعنعممه/ه » ان الترجمة الي اوردناها اعلاه هي أقرب 
للواقع الناريخي ولابرينابوس من غيرها (#) . ونرى ايضاً ان كلام ايرينايوس 
ينطبق على علاقات كنيسة رومة بكنائس الغرب أ كثر بكثير من كنائس الشرق ٠‏ 
فالاسكندرية وانطاكية وافسس وكورنئوس كانت لا تزال سباقة في النضال ولا 
نصيبها الوافر من التسلسل الرسولي ٠‏ 


.6م .اا وا عممة جعتاغمطء ‏ أسعجمعصوأوموءة ول ووبوممص عمط ,2 رع 0و8 معط :هلآ 
11 .كلك .8 ,5000 :179 177 ,1935 روسوط ,دماءة51 وحءزجوع<م ‏ و11 065 
وبعووءء1 .31 ..2 .4 عأووط ب 1936 مصدمه#هدمطة ,461 بطل م وممصاءط معجممل 
-ه/4 م 306 - 298 ,1939 عع عع 8 جطأمام1 ,دعتاء ع8 واعمه8 عطا هصه عمط علا جه 
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الفصل الاول 


وظل ايرينايوس مدافعاً مناضلا قبل كل شيء . وعلى الرغم من اطلاق 
اللقب ١‏ الي اللاهرت ؛ عليه في بعض الاوساط فانه 1 يعن بمعالحة الدين المسيحي 
معالحة كاملة شاملة وانما كتب مدافماً مناضلا مهاج] الغنوسيين مظهراً ضلاهم 
وغلوهم في الجهالة . ولكن انتشار النصرانية ووصوها الى الطبقات المثقفة واقبال 
هذه عليها دفع الآباء الى تنسيق التقليد الرسولي وتنظيمسه بشكل يتفق وذوق 
المثقفين الداخلين في الدين الججديد والباحثين منهم عما يطمع فيه العقل من حقيقة 
ويصبو اليه القلب من فضيلة . 


وكان من الطبيعي جداً ان يسبق الشرق الغرب في هذا المضمار وان ثلشأ 
المدارس المسيحية الاولى في الشرق لا في الغرب . فالشرق كان لا يزال مركز 
الثفل النوعي في عالح البحر المتوسط ان في الحضارة او في الاقافة . وكان من 
الطبيعي ايضاً ان يبدأ العمل في هذا الهقل في الاسكندرية فائهسا كانت لا تزال 
مئذ القرن الثالث قبل الميلاد مر كزاً ثقافياً كبيراً يؤمه طلاب العلل والعلاء من كل 
عدبا وصوب: 


مدرسة الاسكندوية : وأم الاسكندرية بعد تأسيسها في السئة ١م‏ 
ق.م. عدد كبير من المبود واقاموا فيها . فتعلموا اليونائية واحتكوا برجال الفكر 
من اليونانيين فنجم عن ذلك ترجمة التوراة الى اليونانية في اثناء القرنين الثالث 
والثاني قبل الميلاد . واشتهر فيالقرنالثاني قبل الميلاد ارسطوبو لس «كسامهدهاءزم4» 
البانيامي اللبودي في حقل القلسفة فأخذ عن افلاطون وفيثاغوروس وغيرهمافقال 
بالتأويل كا فعل هؤلاء في تعلق باساطير الابطال والآفة وطبق هذا التأويل على 
نصوص الناموس ليثبت ان فلاسفة اليونان اخخذوا عن الاسفار المبوديةالقدية(١).‏ 


- 512 ,11 عع ءاأه7 دعالء دن غتاز قع0 .تأعدع0 ظ رع ع «شناع3 (1 
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ودذا ارستياس و ووء:4 ؛ الهودي حذو ارسطوبولوس وهو من معاصري 
هذا الفياسوف او من المتأخرين تناز رسالة واستمان بالتأويل [يدافع عن موقف 
الموود من بعض الاطعمة )١(‏ . 

واشهر هؤلاء الفلاسفة اللوود فيلون الاسكندري (0" ق.م. 5ه اب. 
م( الذي محدر من اسرة كهئة ودرس الفلسفة اليونانية ثم اذرى بؤول نصوص 
المهد القديم ليؤكد اثره في الفكر الفاس.في اليوناني . فظاهر النص عنده هر الال 
فقط . اما الحقيقة فائها باطنية لا تعر ف الا بالتأويل. والله عند فيلو نخالق ولكنه 
بعك عمأ يدركه العقل . فلا بد بين الانسان العاجز و الله العلي من وسطاء لان النفس 
لا نستطيع الوصول الى الله دفءة واحدة . والوسطاء طبقات . فالوسيط الاول هو 
اللوغوس او الكلمة اءنالله عوذج العالم» وبايه الحكمة» فرجل الله او آدم الاول؛ 
فالملائكة » فدّفّس” الله » فالقوات وهذه ملائكة وجن او هوائية تنفد الاوامر 
الالهية . ولوغوس فيلون هو غصبر لوفوس يوحنا الحبيب 
فهر تارة وسيط اق الله به العالم ء وتارة شفيع » وثارة *سلاك 
ظهر للآباء . وقد يكون قانون العالم على طريقة هر قليطس والرواقيين او ابن الله 
البكر او مثال الانسان او الانسان الاعلى . ولكنه ليس أحد الاقانم الثلاثة كا في 
الايجميل ذف يلوت لم يقل بثالوث ولا بقول قريب منه (1) ٠‏ 


ويفترض افتراض] ان تكون مدر سة الاسكندرية المسيحية قد بدأث 
متواضنعة درسة يوستينوس في رومة اي ان يكون الاستاذ قد استقبل في بيته 
طلاب الحقيقة وان بكون قد علم بدون اجر . ويرجح ان يكون التعلم قد بدأ 


دين صرفا . ثم اتسع البرذامج شيثاً فشيئاً لغرورة مقابلة الغنوسيين والوثنيين في 
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مستواهم فشمل اللغة والعلوم الطبيعية والرياضية ثم الفلسفة والأخلاق فشرح 
الكتب المقدسة ٠.‏ 


بنطينوس : (+ ٠‏ واول رؤساء مدرسة الاسكندرية الذي نعرف 
عنه شيثاً هو بنطينوس ٠‏ وهمنوزمءص » الصقلي. نشأ فيلسوفا وثنياً وقال بالرواقية 
ثم دخل في النصرانية ونوغل في الشرق مبشراً حتى حدود المند . وفي حوالي 
السنة 18٠‏ عاد الى الاسكندرية فأسند اليه اسقفها رئاسة مدرسة قديمة لتعلم 
الموعوظين )١(‏ . ويضيت افساببوس فيقول أن بنطينوس عل اقليمس 
الاسكندري وانه نال يماسا وشهرة واسعة . 


هذا هو كل ما تعلمه عن بنطينوس ولا نعلم ما اذا كان خلف شيئناً 
مكتوباً 5 وعق الرغم من الجتهاد العلامة الافر نسي وروز 2ع فاه لا يازم 
القول مءه ان بنطينوس هو مؤلت الرسالة الى ذيوغنيتس (5) . 


اقلبيش الاسكتدري : رده١ا ‏ ©6١؟)‏ هو طيطس فلاديوس اقليمس 
ف وعرمعاي ؛ ولد في اثينة في الارجح في حوالي السنة 1١8٠‏ ب.م. ولعله نشأ 
وترعرع فيها . ولا نعم شيئاً عن كيفية دخو له في النصرانية ولا يمكننا نعيين الزمن 
الذي تم فيه ذلك . ولكننا نعلم اه يعد دغدوله في النصرانية رحل في طلب العلوم 
المسيحية الى جنوب ايطالية وصورية وفلسطين وان الحظ أسعده فتمكن من سماع 
عدد من مشاهير اأر جال المباركين (ستروماتة )١ : ١‏ وقاده تجراله الى الاسكندرية 
فاعب ببنطينورس وحطث رحاله فا فجعلها وطناً ثانياً . وبما قاله في بنطينوس 
انه لما وجده ارتاحت نفسه اليه «١‏ تلك النحلة الصقلية الي جدت كل ما في ازهار 
الحقل النبوي الرسولي فولدت في صدور السامعين عنصراً من المعرفة لا موت 6. 


ولا نعلم بالضبط متى خلف اقليمس معلمه بنطينوس في ادارة مدرسة 
الموعوظين . ولعل ذلك كان ما بين السنة والسنة 7٠١‏ . ولكننا تعلم انوكان 
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ور ري الوثنيين على مجر خرافاتهم ويخرج تلامذة علماء اتقياء. ولا اثار 
الامراطور سيئيميو سسويروس اضطهاده )15١7 - ٠١١(‏ أقفل اقليمس المدرسة 
5 الى تلميذه الكسندروس اسقف قيصرية قبذوقية .فلا قيض على الاسقف ناب 
القس المعلم عنه في تدبير شؤون الكنيسة. وفيالس:ة 5١١‏ أو 7١7‏ أوفدمااكسندروس 
برسالة الى اهل انطاكية نعته فيها بالقس الفاضل القديس الحترم الذي أغنى بنشاطه 
وعلمه كنيسة الرب . وتوي في قبذوقية » فما يظهر » وقبل السئة 9١؟ )١(‏ . 


مصلفاته : ويستدل من مخلفات اقليمس انه كان واسع الاطلاع جمع بين 
الفلسفة والفن والأدب وانه عر فالاسفار المقدسة معرفة جيدة فقد استشهد بالعهد 
القديم اكثر من الف وخمس مئة مرة وبالعهد الوديد اكثر من الفي مرة واقتبس 
من الادب اليوذائي شعراً ونثراً أ كثر من ثلاث مئة وستين مرة . وعلٍ اقليمس ان 
لا مفر من مجابهة الفلسفة اليونانية والأدب اليوناني فائرى ينسق وينظم العقيسدة 
المسيحية تنسيقاً وتنظيماً يحاري بهما افضل ما انتجه الفكر الوثثي . فقال انه ليس 
هنالك اي نناقض بين الفلسفة الحقيقية والامان او بين الانجيل والأدب فالعلوم 
كلها نخدم علم اللاهوت والنصرانية هي تاج جميع الفاسفات ومجدها . 


وصئف اقليمس كثيراً ولكن اشهر مخلفاته ثلاثة: التنبيه والمرلي والبساط. 
وكتابه التنبيه د دم,:/مءمروءم » موجه الى اليونانيين لاقناعهم بأن التعبد الى الآغة 
والتمسك بالعقائد الوثنيةسخف وتفه” » وان ممارسة الاسرار القدبمة خزي وعار 
وانالدين الحقيني الوحيد هو تعالمكلمةالعالم الذي انبأ به الانبياءوظهر مسياً ووعد 
محياة تحقق أعمق الامانيالبشرية لأنها تؤدي الى الغفران والحلود. وخلص اقايمس 
الى القرل )١١17/ : ١١(‏ : « فا هو اذا هذا الحطاب الذي اوجهه اليكم ؟ اني 
احضك على احلاص الذي يريده المسيح . وبكلمة واحدة فانه يمنحكم الحراة . 
ومن هو ؟ تعلموا باختصار : هو كامة الوق اللحالي من الفساد الذي يلد الانسان 
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بارجاعه الى الحقيقة . انه المئبه الذي يعجل اللتلاص يطرد اللدراس ويطاره الموت 
ويشيد ديكلا لله قِ الثاس ليسكن لله يهم . وسستعين اقليوس قي كتابه هذا 
|إفاسقة اليونانية فيشارك قي ذلك من سبقه من الاباء المناضلين ٠‏ ولكنه اف مَنْ 
دؤلاء في انه لا يحد ضصرورة للدفاع عن النصرانية ضد تمرجات الفلاسفة وغيرهم 
ذهو مطمئكن لكانة الكامة 5 تاربخ اليشر ريتغنى تسمهاوق ظهرر الكلمة ويدهشه 
اثر النعمة . 

دكت ااا أ اهتدع الى إن انتامالع ان) اغا ,الأ تنماع انط ١‏ كمي ل أله نعل 


عط ادا ,“عدن مرولا 963 - 9 ,(19193) ,ممفضمط .(أعمط) ,سمالعادمه 1 طساو خط 
(1949) رقاععةة12 راغ 1ط ن) وععمن1او3 رعنو] ازع ماممرمر 


ويقع كما به المرلي « «موموه4نه” ٠١‏ في فصول ثلاثة . الفصول وجهها 
المؤلف الى من قرا التنديه ودغل في النصرانية . والمرلي في هذه هر الكلمة نفسه 
يثولى الموعوظين بعنايته فيدر بوم في طرق الياة . وقد جاء في الفصل الاول ان 
هدف الكلمة الالحي ١‏ هو محسين النفس لا تعليمها هو تدريبها في الفضيلة لا في 
الحياة العقلية » . والتربية للاولاد والاولاد ليسوا المسيحيين الناقصين في عرف 
الغنرسيين وانما هم اواثئك الذين فداهم المخلص واعتمدوا فولدوا ثانية ابناء لله . 
ففي المعمودية اثارة والاثارة تمعلهم ابناء الله. وبالكمال الناجم عن هذه المعمودية 
يخلدون . والمبدأ الاساءمي الذي يعتمده الكلمة في تربية ابنائه هو الغحبة لا اللدوف 
يم جاء في التدبير القديم » بيد ان المخلص يعالح بالحلم والشدة لان الله يار وعادل 
في آن واحد ولأن المعلم الماهر يوفق بين ادير والقصاص . والصلاح واغية لا 
يتنافيان في الله . وي هذا رد على المرةيونيين الذين قالوا ان اله العهد القديم هو 
غير اله العهد الجديد . واللهوف صالح اذا حمي اندائف من الوقوع في اللحطيئة . 


ويعالح اقليمس في الفصابن الثاني والثالث من كتابه المرلي مشاكل الحياة 


البوميسة فينظر في الأ كل والمشرب والمسكن والموسيقى والرقص والاستحمام 
عصره . وهو لا يتطاب اازهد والابتعاد عن العام ولكنه بحث المسيحيين على 
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الاعهاد على النفس وايقائها حرة غير منغمسة قي اطايب هذا العام ويوجب ب 
الروح المسيحية في المجتمع الاسكندري . وينتهي كتاب المرلي يترنيمسة للمسيح 
المخلص ظنها البعض على غير دق الما لبسث لاقليمس ٠‏ 
,340 - 87 ,1936 بو سمطء5 .ان بجزعء :6 0 ,اماق : و17 0110 اندع 1 

86 - 3209 ,11 , .طغه8 ع الل-عام4 ب ااانا أن بع ةلز-عنصك .177 ,تنوة الا 
وءجمء ا 1 065 وس اام طعمء عط مطء ةااوعطه عاط .”1 ر«زع انماع 11:1 : وم ضهنناا5ة 1 
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وبساط اقليمساو بالاحرى “بسطه وزءاه«:ه م51 »> تقع في ثمانية فصول. 
وأهم ما جاء فيها علاقة الدين المسييحي بالعلوم الزمنية ولا سما الفلسفة اليونانية ٠‏ 
وقد دافع اقايمس في الفصل الاول عن الفلسفة فقال اما مغيدة للمسيحي اذا شاء 
ان يقف علىالمعرفة وادكتعممو» في اعمائه . وقد شبهها بالعهد القدم فجعلها تنبىء 
بالكلمة وتعد الطريق لظهور الخلص . ولكنه يؤكد الما لا تمل محل الوحي 
الالحي . ودافع اقليمس في الفصل الثاني عن الايمان فجمل الايمان اساس كل 
معرفة ولا سيا معرفة الله واضاف ان ما يوجد من بذور المعرفة فيالعقائد الفلسفية 
مأخوذ عن العهد القديم : ثم أسهب في الكلام ليرهن ان افلاطون قلد موسى في 
شرائعه وان اليونانبين استعانو! ٠‏ بالبرابرة ) اي باليهود والمسيحيين . وحاول 
اقليمس في الفصول الماقية دحضص النوصية واظهار بطلان مبادثما الدينية والأدبية 
وذلك بالمقارنة بينها وبين « المعرفة ) المقيقية ٠‏ فالكال الذي يقوم على الزهد 
والتبتل ومحبة الله غير موجود عند الغنوسيين الحراطقة . ووجد اقليمس عند 
الانتهاء من الفصل السابع انه لم يجب عن جميع الاسثلة التي تتعلق بحياة المسيحبين 





اليومية فأشار الى استعداده لاعادة النظر . ولكن فصله الثامن لا يمك بصلة وثيقة 
الى السابع ولا ميب عن الاسئلة الباقية واتئما هو رؤوس اقلام واماث لا تزال في 
دور الهاولة ٠.‏ 
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وعظة اقليمس ١‏ أي من الأغنياء يفوز باللخلاص » ترتكز الى ما جاء في 
اأفصل العاشر من انيل مر قس 1 )”١-‏ وتؤكد ان السيييد له النحد ' يعن 
بالآية دبع كل مالك واعطه الى الفقراء » ان توفر المال يد ذاته يمنع صاحبه من 
دخول ملكوت الله . فالسيد مض المؤمنين الا يشتهوا المال وان يبقوا احراراً 
غير مقيدين بهذه الشهوة لأنه اذا اعطى كل مسيحي كل ما يملك استحال على 
حاءة المؤمئين الاعتناء بالفقراء . واللهم هو اتجاه النفس لا الفقر في حد ذاته ولا 
الغنى : وعلى المسيحي ان بخاص من شهوثه لا من امال فق حن ذاته , واللخطيئة 
لا المال تبعد عن الملكوت . 

(1908) ,بااأعدراءءط ب ص «متاعن[هد وعن أل 00015 » 0 ,أأطعاك5 : خصهء1 0808 اند 1 
7 - 270 ,1919 اط .اذأ .طئط .6.77 ,ا «وساعع ]81 

616 :121 - 97 ,1944 ,141116 ,ناما ووو«عمته ععاطا8 .8 ,ماعه»8 ١‏ 165 اك 
بع8 روععمم ععل ودس دوعنو أء911 ومطم عووماط وم ومقاو اممو ءصده'! عل عمأماء00 مهار 5 
1 - 55 ,1948 ,اع .356 
و أهم ما فقد من مصنفات اقليمس عخططه ١‏ ونءدممنامروةة » قي تفسير 
العهدين القديم والجديد . وقد ذكره افسابيوس في تاريمضه (” : )١5‏ فقال ان 
اقليمس أعد تفسي را عغتص رآ مفيداً لجميع الاسفار القانونية وبعض الاسفار التي 
لاتزال موضوع جدل كرسالة موذا وباقي الرسائل الكاثوليكية ورسالة برنايا 
ورؤيا بطرس . وتسنى لفوطيوس القديس ان يتصفح هذا التفسير فقال عنه لي 
كتابه المكتبة (4 :)١١‏ ان اقليمس يتمسك في بعض الاماكن بالءعقيدة الصحيحة 
ولكنه يمنح ؛ في مواضع اخرى » فيروي آراء غريبة غير مقدسة . فهو يؤكاد 
خاود المادة وببتدع نظريسة قِ الأفكار نتجعل من الان شخصا مخاوقاً . 
ربروي أساطير حول تناسخ الارواح وقيام عوالم عديدة قبل آدم 1 
وهو يعلم اشياء كفرية بذيثة عن كيفية خخلق حواء من آدم ويتخيل تزاوج بعض 
الملائكة مع نساء وتوالد اولاد من هذا التزاوج . ويضيف ان الكلمة لم يصر 
انساناً ني المقيقة بل في المظهر . ولعله قال بكلمتين احدهما ادنى من الآخر وهذا 
هو الذي ظهر بين الناس . واخيراً شك فوطيوس في صىة الفطط . ولعل هذا هو 
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,777 ,177:]3011 ,202 - 195 ,1909 .(3يا6) .أأء ءوه,.0 مطأاطها3 : 5ه 1 004 اع 1 
7 - 571 رآأ رومعطله .عالة أصق +2 طاة عأ[ .أص4 


ويذكر افسابيرس (” : )١١‏ لاقايمس كتاباً في الفصح دوأن فيه التقليد 
الموروث وكتابا في القانون الكنسي ضد المتهودين ورسالة في الصير والتحمل 
وجهها الى المتعمدين حديثاً ورسالتين في الصوم والنميمة . 
2 - 216 ,1909 ,(608) ,أت .صم,.0 ,اتاأطهالا : اندع1 


وانفر د بلاديوس « دهتفعلاهط » (139 .كسم ,أدالة) قي ذكر مصاف عن 


الني عاموص نسبه الى اقليمس . ولا نعم ما اذا كانك الرشائل "1١١‏ 11م 
الواردة في د هاء!1ه20 500 2 هي لاقليمس ام لا. 


اقليمس وعم اللاهوت : وكان ايرينابوس معاصر افليمس قد تطرق 
الى علم اللاهوت على الرغم من انغاسه في الرد على الغنوسيين فاستمد آراءه من 
نصوص الاسفار والتقليد الرسولي وامتئع عن الاستعانة بالثقافة الرامة والفلسفة 
الشائعة بدافع الحر ص على سلامة الايمان . اما اقليمس فانه رأى غير ذلك فعمد 
الى الاستعانة بالفلسفة لاية الايمان ونوطيد دعائمه . مع انه شاطر ايرينايوس 
خوفه من تهلين النضرانية فانه لم يكتف بموقف سلبي من الغئوسية كا فعل معاصره 
بل اند موقفاً ايجابياً فانطلق يرهن ان الغنوسية الحقيقية لا تمد اي تناقض بين 
الابمان والمعرفة « هتومو » بل تلمس تآ لفاً « عنموزم » بينها يؤدي الى مسيحية 
كاملة وغنوسية حقيقية . فالابمان هو اساس الفاسفة وبدايتها والفاسفة تعسين 
المسيحي على تفهم ايمانه تفه| معقولا كاملا . 

والكلمة قطب الدائرة في لاهوت اقليمس النظري . فالكلمة ختالق العالم 
وكاشف سر الله في ناموس العهد القديم وفي فاسفة اليونان وني تمسده في ملء 
الزمان . وهو احد الثالوث مع الآب والروح . وبه نعرف الله لأن الآب لا يحده 
اسم ولا اسماء (بساط © ١: ) ١‏ هو ليس جنساً ولا نوع ولا عدداً ولا عرضاً 
ولا موضوع اعراض ولا كلياً من الكليات. لا يجوز التعبير عنه بالكل كالرواقيين 
بل يجب القول انه ابو عموم الأشياء . ولا ينبغي البحث فيه عن تركيب وكارة 
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اذلا قسمة في الواحد . وان قلنا عنه انه لا متناه فليسمعنى ذلك اله كمية لا تعر 
بل انه ما لا امتداد له ولا شكل ولا اسم مالقا . وان دعوناه الواحد وكير 
والروح والكائن والآب والله واللخالق والرب فليست هذه الالفاظ امماء له ولكن 
لامتناع الاسم الحق نستعمل هذه التسميات الجميلة لكي يستطيع عقلنا التفكير في 
الله دون خطأ . فلسنا هنا بازاء علم برهاني فان مثل هذا العلم يصدر عن مقدمات 
هي أسبق واوضح من المعلوم. وليس قبل الموجود اللامخلوق شيء. واما يتكشف 
المجهرل الافي لعقلنا بفضل نعمته وبفضل كلمته » . 


والكامة ؛ العقل الالحي ٠‏ معلم العالم ومعطي الشرائع . وهو ايض مخاص 
البشر وفانحة حياة جديدة نبدأ بالايمان وتنتقل الى المعرفة والتأمل فتقود بالمنحبسة 
والخمير الى اللخلود والتأله . والمسيح الكلمة المتجسد هو اله وانسان وبه سمونا الى 
الحياة الالهية . وهو ثمس العدل . 


وظن اقليمس النفس الانسانية مادية ولكنه جعلها لطيفة حتى ليقال انها 
للا جسمية . وهي فوق الماديات لا تمتاز به من فكر وارادة يؤهلانها لادراك الله 
ومحبته . واساس الاخلاق عنده ان في كل انسان قوة طبيعية لحك فيها . وهذه 
القوة مشاركة في الكلمة الاهية . فتبدأ الحياة الحلقية بائباع احكامها وحسن 
استعال الحرية . ثم نتربسى في النفس فضائل تصل في النهاية الى تكوين الغنوسي 
الحق . وهذا هو ذاك الذي يلبي دعوة الله ويسير الى معرفته لا عن خوف ولا عن 
طلب لذة ولاكنه ينجذب بحب الموجود الجدير بالحب . ولكن القدرة الطبيعية لا 
تكني للرصول الى قمة العرفان اذ لا بد من النعمة الافية )١(‏ . 
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وكيا انه لا يوجد الا اله آب واحد وكلمة واحد وروح واحد فايْء لا 
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بورجد سوى كنيسة واحدة جامعة . وهي أمنا عذراء تغدي ابناءها بلبان معرفة 
الكلمة الالمي . هذا ما قاله اقليمس في كتابه المرلي .)6:١(‏ وقال ايضاً في 
محل آخر ١(‏ : 8) من هذا الكتاب نفسه ان الام تضم اولادها والاولاد يطابون 
امهم . والكنيسة » بالاضافة الى تقدم (" : :)١1‏ عروس العم وأمه . همي 
المدرسة التي يعلم فيها يسوع . وليست الحرطةة الا دسا على الحقيقة الكاملة ؛ 
على الكنيسة . 


وجاء في البساط (7 : 15) ١‏ ان هنالك من يعترض فيقول كيف نؤمن 
وانتم منشقين على أنفسكم فالحقيقة تطمس طمساً عندما البعض يعلم تعليما معيناً 
والآخرون بقولون غير ذلك . وجوابنا ان اليهود والفلاسفة تفرقوا فرقاً ولكتم 
لاترددون في التهود او التفلسف لأن هؤلاء غير متفقين في القول . ثم ان السيد 
نفسه تنبأ ان الطرطقة ستزرع مع الحقيقة كالزؤان مع القمح . ولا بد من اتمام ما 
تنأ به . والسبب في ذلك ايضاً ان كل ما هو جميل بقع في ظل ما يثير الضحك 
والاستخفاف من شاكلته . واذا نقض احد عهده وخالف ما اعترف به امامنا 
فهل يفترض فينا ان تيد عن الوق لأنه هو قد نان عهده ؟ وكا انه يجب على 
الرجل الصالح الا يصبح زائفاً والا ير بوعده لأن غيره قد عبث بعهوده فانه يحب 
عليئا نحن الا نعبث يققانون الكنيسة ولا مها دستور الابمان الذي يبين مواد الايمان 
الضرورية » هذا الذي نحافظ عليه ويعيث به الحراطقة © . 


ويستدل مما جاء في آخر هذا الكلام انه كان للكنيسة في عصر اقليمس 
دسئور ايمان يعترف به كل مؤمن عند الانفهام اليها . ويستدل ايفاً مما 
جساء ني الفصل الثاني من البساط (؟ : ؟) أن اقليمس كان شديد التمسك 
بالنصوص المقدسة وائة من وحيها وحيا . وجاء في الفصل السادس من هذا 
الكتاب نفسه ان الرتب الكنسية الثلاث» رئب الاسف والكاهن والشماس»هي على 
منوال محمد الملائكة وانجد الذي ينتظر من يتبع الرسل ويعيش عيشة صالرة كاملة 
بموجب تعالم الانجيل . والجديد في هذا كله هو رأي اقليمس في الملائكة فانسه 
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يرى ان مقدرتهم على حمل صلوائنا لله ندل على انهم يعلمون افكار البشر في اللدظة 
الي تتم فيها وبسرءة الفكر وبدون حواس هذه الغاية . 

لإو 16019 102 لسصمتدعءاك4 ما أعورده 0 عغطا إه عنم اأصرععصمنا 16 .ظ ,فتعاملة 
مصاطعه77 5 عوأاالك .أنى امنا هنآ .4هاد ,وأدعاع 8 عله ]8 , .نا.ءل رعتتصداط ,(1938) ,6]ز0 
عه #لتاغ "| به :فاك 2 00ا:!] رعاء اهتدعاق 'ل االعسصيقانا , .ذا را 'زعد5ة 810:0 ب (1953) ,رماو 


0 رق 177 ,أل عمط وعم8 ,(1944) واصوط ,ععداأصع "| عل عتاسمع 4 عدمسءأوأاء" عؤوازهعم 0ع 
٠‏ 116 - 1950,78 .ف4غنأق .أ0ع18 ,داتعم وعدط عمأاء 0 وأاجوع 


ولم يحصر اقليمس اهتامه في الكلمة فانه ببحث في سر المعمودية وسر الذكر 
وفي الخطيثة والتوبة . والكلمة « وموم » والسر « «دنءءإدويد » يؤلفان في الواقم 
محرري بحثه في المسيح والكنيسة . واعتير اقايمس المعمودية ولادة ثانية وتجدداً . 
فقد جاء في الساط (" : )١7‏ ما ممصله: القد احبان عددنابالماء اولادا معترفين 
به أباً . وهذه الولادة هي غير اللحلق ‏ . ويستعين اقليمس في كلامه عن المعمودية 
بالاصطلاحات الحم «ونومءزمك ع والانارة والغسل والتكامل والسر . وقد جاء 
في المربي ١(‏ : 5 ان المعمودية تنيرنا وان الانارة تمملنا ابناء وان البنوة تكملنا 
وان التكامل يخلدنا . فقد قال في المزمور اهادي والهانين : و انا قلت انكم آلهة 
وبنو العليكل؟ . وهذا العمل يدعى نعمة وانارةوتكاملا وغسلا: فالغسل يطهرنا 
في خطايانا . والنعمة تعفو من القصاص الذي يترتب لاجسسل المعاصي . والانارة 
تجعلنا نبصرالله بوضوح بنور احلاص المقدس . والكامل هو الذي لايحتاج شيئاً 
وماذا ينقصن ذاك الذي يعرف الله ؟ 


عع "قط ع0 1ل شاععه اننا أ“اناطعوعع0عال1 ععل مأوواأممتس ع1 عا رك مأعمعم ه18 
وتقط معاتطعظ :3 ,49 بتاعوصنط سعععاطنا هصه عاعده1 رعطععاطا بعاعواله عل صا عكقلم 
5610 /0 9و 1:1019ء1 ,368 - 565 ,1945 ,1001110 ردةأأذمم4 6ئ[أا إه ١مدأاصره8‏ 186 
20011 أطقه77 ,مأل رمعدعاللى إه أنءتزعانا ا وصلل«مععه تلمتاهععمعفوع8 إ6 امعد 
,(1949) 


| وجاء ني البسط (7 : ”) اننا في الواقم لا نذبح لله الذي لا يحتساج الى 
شيء بل يقدم كل شيء وانا نمجد من قدم نفسه ذبيحة عذا ونقدم انفسنا ذبيحة 
ايضاً . فالله يفرح عولاصنا فقط . ويلاحظ هنا انه ليس في هذا الكلام اي امتناع 
عن التعرف الى الذبيحة غير الدموية والى سر الافخارستية لانهة جاء في اليسط 
ايضاً )١19 : ١(‏ تقريع لمن استعاض عن الحمر بالماء في ممارسة سر الافخارستية . 
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وكلامه السابق 97 : 39) يبوث يي ذبائح الوثنيين الدموية 5 


,لذ 1.8 أعمعطء !4 261 - 248 ,(1930 ,5أعوط) عنأواعه لع نظلا , ,ط رأمإ/تاه8ه 
0 - 1939,57 ,0 01 مهوت« السعمععل كزه أمعصعان) ها مععمن) 0200 هأ ستتتطدمهن) برام 


وخطيئة آدم » في نظر اقليمسء امحصرت في مخالفة أمر الله وقد توارثما 
البشر بالقدوة لا بالتوالد (البسط ” : )١5‏ . وهو يوافق هرماس في أن توبة 
المسيحي واحدة في اساسها لا تتكرر . وهي توبة المؤمن قبل المعمودية . ولكن 
الله عرف ضعفنا فشملنا برحته ورأفته فأنعم علينا بتوبة ثانية واحدة ايضاً (البسط 
؟5: 1ع مه ؤه). ولا تجوز هذه التوبةالثانية الا عن اللخطايا الي ترتكب عفواً 
اما نلك الني تأتي بعد المعمودية عن سابق تصور وتنصمم ويتبعها امعان في التيسه 
والضلال فانها تكسر خم المعمودية وتدخعل في الحساب يوم الديئونة . 
و معنءاقاتدء غيم وا عل اع عاقطء ها ع0 مستماعم0 ها على وللاطظل روسأمعلة 


ولص ءاتوعه8 .8 رتسممجم طعووظ ر(1993 ركاسع8) عامل «تمعيعلة 'ل أمعدعانا ععقء معصة 
0 - 229 ,(1940 8057 ) , ممتتلعء5 


ونيد اقليمس تبثئل الغنوسيين ودافم عن الرواج وذكر فضائله فجملها 
ثلاثة : حفظ النوع وخعدمة الله والوطن . واكد اننا بالتزاوج نتعاون مع الله في 
سديل الال 8 واعتر اازواج عرلا روحيآ دينياً مقّدسا ورأى ف كلام الأسيد أنه 
اذ اجتمع اثنان او ثلاثة باسمه فانه يكون بينهم اشارة الى الزواج . فالائنان هما 
الروج والروجة والثالث هو الولد لأن ألله ربط الزوج بالزوجة (السط :1175 
لأن الموت لا يفرق ما ربطه الله . 

وقال اقليمس في كتابه البسط (" : ) انه لم يتزوج لآنه احب الس.يمد 
وقال ايضا ان من يبقى عازيا كي لا ينفصل عن خدمة السيد يكسب مجداً سماوياً . 
ولكنه على الرغم من هذا ظل يرى للمتزوج فضلا في مقاومة التجارب التي تنشأ 
عن الزواج ومشاكله العائلية وعن التملك والسعي وراء الرزق (سط لا: 0 5 
و1916 .ا5 .1ل مندعلق ك[ه أتعتاعأن) كمه لط “زه سمعتلمءا لاء182 116 .© بلاموسعع 81 
ب(1930 ركتععط) ,ندعل "0 اسعصع !0 أصتهد عل عناو !6:05 عط ,.2 ,12820011 :169 - 1057 


145 - 129 ,104 - 81 ,1934 .735 رندءلك "0 اتلعجيعانا 06 فأأأع :1 اا ناجزة هلآ ,.0 و8010 
1950 ,سماوستناعه!7 ,وا"نعللا عغا نمه عأصولة 16 ,.8 ,عمولولة 
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اورجانس :  ١88(‏ *187) هو أشهر علاء الكنيسة في قروا الثلائة 
الاولى . أبصر النور في بيت مسبحي في الاسكندرية في السئة 186 بعد المبلاد 
وأخل مبادىء العلوم » بما في ذلك النصوص الاغية ؛ عن والده ليونيذاس وعن 
اقليمس الاسكندري . وثي السنة 7١١7‏ عصف بالكئيسة اضطهاد الاسراطور 
سبتيميوس سويروس فاءتقل ليوئيذاس . واراد اوريجانس أن باحق كه 
فأمسكث به امه وأخفت ثيابه فبقي على مضض وكتب الى ابيه يمثه على الثبات 
وبقول : ١‏ لا تتخل طريقا آخخر من أجلناه. ثم أعدم ليونيداس وصودرت اءواله 


فلزم اورجانس امه واخخوة سءة اصغر فيه . 


وف اقليمس من جراء الاضطهاد نأقام ديمتر يوس اسةف الاسكندرية 
اوريجانس مدرسا في مدرسة الموعوظين وهو لا يزال في الثامئة عشرة فعلم وتعلم 
في آن واحد . « وعاش عيشة الفلاسفة » على حد تعبير افسابيوس الفيصمري 
(5 : ") « فهذب نفسه بالصوم وت#ديد ساعات النوم ولم يتخذ لنفسه سريراً بل 
نام على الأرض . واكتفي برداء واحد ومشبى حاني القدمين »). وما رواه 
افسابيوس ايضاً (7 : 8) ان اورمانس أخل في هذه الفترة من حياته بظاهر الاية 
الثانية عشرة من الفصل التاسع عشر من انجيل متى ١‏ فخصى نفسه من أجل 
ملكوت السماوات » . 


وغ أوريجانس في الاسكندرية ما قارب الثلاثين عاماً 7١"(‏ 777) 
فأصاب نجاحا كبيراً . وتقاطر اليه التلاميذ وكثر عددهم فوكل الى تلميذه 
هرقلاس « عمازهم8 » تدريس العلوم الاعدادية وعدصر جه ده في تدريس 
الفاشفة واللاهوت والاسفار المّدسة واخذ في الوقت نفسه عن اموئيوس سكاس 
« كمامى ومندموو4 » الافلاطونية الجديدة وتأثر بها في حقلي الطحرقة القوزهولوغية 
و علم النفس . 


وفضت ظروف متنوعة في هذه الفئرة بأن يغادر اوريجانس الاسكندرية 
فزار رومة في -دوالي السنة "١١‏ في زمن اسقفية زفرينوس والثقى فيها بشيعذها 
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اللاهوني هيبو لينوس. وقام قبيل السنة 761 الىالعر بية لبرشد واليها بئاء على طليه. 
وحل غضب الامبراطور ك ركلا على الاسكندرية وأباحها لجئوده فلجأ اوريجانس 
في <والي السئة 715 الى فلسطين وكرز في كنائسها ب:-اء على طلب اساقفم| . 
فثار ثاثر رئيسه ديمتر وس سقف الاسكندرية وكتب إلى الانخوة الاساففة في 
فلسطين لانم لانهم سمدوا لعلاني أن يعظ في حضرمم وأمر اوريجانس بالعردة 
الى الاسكندرية فوراً ففعل . وفي حوالي نه 0# او ٠«ل؟‏ دعت يولية مامية 
والدة الامبراطور سويروس الكستدروس اوريجانس الما الى انطاكية لتسمع من 
فه ما كان بقوله في النصرانية . فأم اوريجانس عاصة الشرق ومثسل بين يدي 
الامبراطورة الوالدة وشرح وعاد الى الاسكتدرية مكرما . واهام دعتر يوس في 
السنة التالية (71) لانتشار بعض البدع في الاو اط اليونانية في بلاد اليونان فأمر 
اوريجانس ان يذهب آلى بلاد اليونان ليفحم المبدعين ويسكتهم . فر قي طريقه 
بفلسطين فسامه الكستدروس أسقف اورشام وثيو قئسةوس اسةف قيصر ية كاهناً . 
فاحتج دمر روس الاسكندري على هذه السيامة واعان بطلاما لان أوريجانسكان 
قد اخصى نفسه . ولكن الفاسطينيين رأوا في ذاك مظهراً من مظاهر الحسد ٠‏ 
فقال افسابيوس الفيصري فا بعد (5 : 8) ان دعتر يوس شكامن ضعف بشري 
حين رأى مرؤوسه عظيماً 0 أ. ومضى دعتر بوس في غيه فدعامجمعه الى الاتعقاد 


وقطم اوريجانس ثم جساء هرقلاس خاف دعوثر يو س فجرد اوريجانس في السنة 





فا من رنبته في الكهنوت ٠‏ 


فخرج اوريجحانس من الاسكندرية واقام في قيصرية فاسطين . وم يعبأ 
اسقف قيصرية بقرارات الاسكندرية فطلب الى ضيفه الكبير ان يتابسع اعماله . 
تأنشأ اور#انس مدرسة جديدة في قيصرية واشرف علما عشرين عام . ونظمها 
على غرار مدرسته في الاسكندرية . قد جاء في خطاب الوداع الذي القاه تلميله 


والحهندسة والفلك ثم انمى بالفلسفة الادبية واللاهدوت 8 


غر يغور يوس العجائي ان مساق الدروس في قيصر ية بدأ بالفلستفة وانتقل الى المنطق 


وبجاد بير لس أسقف بصرىقى حوران عن حادة الصواب وقال با مونارية 
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فزاره اوريجمانس لي السنة 414؟ واعاده الى السراط المستقم 5 ثم عصف اضطهاد 
الامراطور داقيوس وسوو5 ) (11445 )”"5١‏ فذاق اوريجانئس الواناً 2 
العذاب البكاث قواه فتوفي في السجن في صور في السنة 591 . 

ب.ؤاود 3 ,1933 ,5ه ,ع6 50 ,تا 0 جمد بعاد مد رعمغو 021 .28 رعيزه 1 
بواعوط رعمغوخ0*0 مووعمنعل هآ .8 50100 :1931 وزمرمط بعمصفو01 , 6 ,82000 
مااع علط نمه ومعطنهآ ,مآ 6 رعو زاوءعظ 1:01001:,1946 1ع 01 .177.4 ,1:19 ,1935 


جاع ,ومع 01 .الى ه8056 1948 ونصوط رعمغو]«0 .ل ,26216102 :1848 .1014 
,9 - 780 ,117 ,ا «وسجعوع0 انه أعو 6 


مصنفاته : ولم يدع” اوريجانس الى الفلسفة ولم “يسق طلابه الها فانهكتب 
الى تلميذه غريغوربوس العجائي يشحدذ عزيعته على مطالعة الاسفار المقدسة وعلى 
اعتبار الفلسفة موضوعاً ممهداً : : اني ارجزك ان تأخذ من الفلسفة اليونانية مايمكن 
جعله عموميا او مهدا لفهم النصرانية ومن افندسة كالفلك ما بعينك على تفسير 
الاسفار المقدسة. واجعل من الفلسفة أمة” خادمة للنصر انية كبا جعل ابناء الفلاسفة 
من الهندسة والموسيقى والغراماطيق والبيان والفلك خداما لافاسفة » . ولكنه على 
الرغم من هذا التحذر من الفلسفة سها فأعمل مراقبة افلاطون فتأثر ببعض آرائه 
وقال بسبق تعلق النفوس وبتأوبل النصوص المقدسة . وغالى بذلك فأثار جدلا 
عنيفا بين الاباء بدأ فرديا ادبا في السنة 7٠١‏ وانتهى في السنة 047 بقرار مجمعي 
في عهد يوستينيانوس أيده البطاركة الخمسة . 


وأدى الجدل والتحريم الى ضياع معظم ما انتجه اوريجانس . وما تبقى منه 
جاء أي ترجمات لاتينية لا في الامل اليوناني . وأعد افسابيوس المورخ لانحة 
بمصنفات اوريجانس والحقها بالسيرة الي وضمها بمفياوس فحوت الفين مؤلف ٠‏ 
وقد ضاعةهذه اللاثة ولكنايرونيموس ذكرهاني الرد على روفينوس(؟72:1). 
وروىابيفانيوس في الرد عل المراطقة (11:14) ان نتاج اور#انس بلغ ستةالااف 
رسالة.ويفيد افسابيوس(77”:5) انه لولا أههام آمير وسيوس وسخاء يده ماحفظبة 
اقوال اوريجانس و آراؤه فانه وضع نحث تصرف اوريجانس سبعة منتومين دولوا 
ماضراته وعدداً ممائلا من الناسخات اللوائي أتقن القط . 


- 1110 
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واعمة ب.واود 25 ,(18485 - 1831 رستام 8) .ئهة ب .© رطأع 7761 مط ١‏ قه]] 801 
,787 وك ,كاوه 19 ,عقوا 0ه ودع «اعه8 1210113 بمموجم م« ء انوا ماعط 
٠١ 1941‏ 1899 رواءماعط) 


- 40111119 ماله رك ردعاء تاعلط 4 ,كالقكق :23 ,10 رنآلطك ."1 رعأطجهمم) : 1605 
(1939 .فصصة) ,دما ه21 مده ومأ«وامع سه عطا سلمع/ مممناءعاء3 .قل ,ها 
بزع اع0] أه عمطشط :(1944 رداعو) رعمؤمع 06 وا رمع وم افصو رموعاع 180:1 أه عهطنا 
عع ج1870 وم عبنو 180761165 رق ,أمجطعءلة +(1947 بوتروطع) بعلمو" "ناد 16ا116ه11 
-عطن5 +(1934 ,واه ) ,2017/75 وم «رناى وم16ا8 21017 .0 06 +(1951 ,مظع 
ربع وعأافطهو8 .كل ,أ«رء ط عق +(1960 بوأعوط) ركه 1امه"286 عمنه إعناء اط ل عم 
(1960 ,وتمهط) وول 


اعتناؤه باللصسوص المقدسة : وعي اوريجانس عناية فائقة في نري 
النصوص المقدسة للمجيء بافظها الاصلي والتعرف الى معانيها . ويجوز اعتباره 
مؤ سدس عَم النصوص الكتابية . فسداسيه ١‏ مامممه21 » هو اول شعاولة لضبط 
نصوص العهد القديم . جاء في ستة أهر متوازية حوى الاول منها النص العبري 
بالحروف العبرية والثاني النص العيري با حروف اليونانية والثالث نص الترة 
اليوثانيسة الي تنسب الى اكويلة د هانمو4 » © وهو يبودي عاصر الامبراطور 
ادر يانوس» والرايع نص الترجمةاليونانية التي تنسب الى ممأ وس « 5هل 7و5 » 
معاصر الامبراطور سبتيميوس صويروس واللهامس نص الترجمة اليونانية السبعينية 
والسادس نص الترحة اليونائية الي تنسب الى تيودوتيون اليهوردي « 72000405 » 
الى حوالي السئة 1٠‏ بعد الميلاد . وعلق اوريجانس ننيجة امائه في النهر القامس 
اي على النص السبعيني . وجاء لافسابيوس المؤرخ ان اور>انس أعد ايضاً رباعياً 
م ونمو ٠‏ خمنه الترحمات اليونانية التى لم يجد لها نص عبراني؟. وجعل الأزامير 
تساعياً د وادهممظ» باضافة انبر ثلائة جديدة ٠.‏ ويرجح رجال الاختصاص ان 
هذه الخصوص حيعها بقيث زمناً طويلا نسذة واحدة هي نسخة اوريجانس وانه 
كان لا بد ان رغب في الاطلاع عليها من زيارة قيصرية فاسطين حيث حفظت 
في مكتيتها . اما نص السبعينية الذي جاء في النهر الحامس فانه نسخ مرارآويكرارا: 
ولا يزال لديئنا نسذة سريانية كاملة هذا النهر كله تعود الى القرن السادس ٠.‏ وي 
مكتبة القديس امير وسيوس قي ميلان وي كنيس اليهود في القاهرة بعض الأزامير 


من سسداسي اوريجانس . وهئالك مقتطفات حفظت في مصنفات الاباء . 
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ر(1902 مطصهنا) اعم 2 هنا .أو 1 0/14 غطا ها «امتناء:: 12100 انك 8 .لآ رعاءساد 

0 .0ءمع0«ظ : موعو:"() زه مأصه نأا 1 1:0ت مأورعدء8ط 116 .88 .لآ ,ا «مسو8 ,76 - وة 

26 1611 16ةا3 علءةأهأههناء17 .0 رطعواوعط ,172 - 147 ,1902 ع4 .5أا8 /6 .مود 

06 ,أأع 665 نال .لآ رذع 7عه2] ,90 - 61 ,1936 ,269 - 240 ,1936 ,رع مم17 .41/651 
0 - 57 ,48 - 1 ,1940 ,217177 .1و6 امع 


نتاحه في التفسير : وفسر اوريجانس العهدين اله ديم والجديد . وجاء 
تفسيره اما شرا لبعض المقاطع الصعبة « هذاهاءد » واما وعظا واما تعليقاً.وذكر 
ايرونيءوس في رسالته الثالثة والثلاثين ان « سذوايات » اوريجانس تناولت 
مقاطع غامضة من اسفار الاروج واللاويين والجامءعة واأأزامير اللّمسة عشرة 
الاولى وانجيل بوحنا . واضاف روفيئوس الى هله سفر التثنية . وم ببق من هذه 
السخوليات سوى ماجاء ف المنتجات الي اعدها القديس باسيايوس والقديس 
غريغوريوس النزيائزي . وقد اخطأ كل من هرنك وذيوبونيونس في نسبة 
مسخوأيات سفر الرؤيا الى أوريجانس . 
لاه قمعو 063 عنم أاا 11 المطمع اوعد عط ,عاعه هط هصن ك5أأه 2106601 
-مع5اظآ تإأماء/ا1 [ه أندع 1 ,. لط .ن) ,101861 ,(1911 ,وأعوأاعة) .815 :لمق ععصنوأوعامصم4 


,.8ا2 .80 1آ .4ك :805501 :397 - 386 ,1912 .اق .1 .قل ,معو ره متامطء5 لمعروم 
555.7 ,1913 


وذكر بمفيلوس البيروتي أن اوريجانس كان يعظ في كل يوم. اماسقراط 
المورخ ( : ؟11) فائه روى ان اوريجانس وعظ في كل اربعاء وجمعة. وقد ضاع 
قسم كبير من عظاته ولم يق منها سوى نزر يسير في اليونائية واللاتينية. وممتويات 
هذا الباقي اليسير مدوئة في المقال عن اوريجانس قي معجم السير المسيحيسة 
(؟ : )١18--3١4‏ ونصوصها واردة في مجمرءعة النصوص اليوثانية المسيحية 
ومجموعة النصوص القصيرة . 
.فعرعائدء 1 عسأعاعا , (وتعطاعط) ,مااع ا كارا اطع3 مغاطع ا أامتعطيا) معمطععتطءء :6 عالل 
ما ,تامأوصة]اه1 م(متعع8) 29 ,16 ,7 رتعصءااة جطيا ومع منود بل أاع8 ) 217167111 عامط 
:(1929 ,الم0تمط) رمعو 0 لإوه 80111165 نجه دعاعه اع تصددمن) ‏ 8[ا تمعز قرم أاءععاء5 


و1927 عأمهة عامط .مف ,عاعؤةلة 16لآ ننه #«أعأتاممعم «ناءأعوعللغعع دالا .6 ,09جه8 
.(1946 رمه آ7!آ) ,هأ 511وفك كزه قناط رآ .]ا .“1 ,نا أأهء: غ38 ,698 - 679 ,526 - 513 


الحواشي : وعلق اوربجانس على انجيلي متى ويوحنا وعلى الرسالة الى 
اهل رومة كا شرح عدداً من اسفار العهد القديم . وعرفت هذه التعليقات باللفظ 
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اليو نافي «1ه0جمه!» ثم با للفظ اللانيني ده :ناه 17 . ويذكر اوريجانسفيهذه الحواشي 
رأياً لغويا او رواية تاريئية او ملاحظة فلسفية . ويكون رائده في ذلك الوصول 
الى المعالي الرمزية لا يرد فهم ظاهر النص . 


وجاءت حاشية اوريجانس على انجيل متى في حمس وعشرين رسالة دونها 
في قبصرية فلسطين بعد السنة 544 . ولكنه لم يرق منهسا باليونانية سوى العاشرة 
حتى السابعة عشرة الني جاءت على هامش متى 1 : 5" حتى 71 : 8" . ولدينا 
ترجمة لأتينية لما جاء في هامش ١ : ١5‏ ستى /1؟ : 58 , 
«كأطع تنوه مامه من 708 - 1 ,1936 ,.كهه+1 عنام ,299 - 1 ,1938 ,6065 : د16 


ولناعة] |]ه1!آ 0 .2621 1ز0ن) كلل ها معو 01 إ[ه اند*1 بسمعطااولة .177 غ1 ,مط 1941 
.9 - 135 ,1949 ,ز(ءطآ8 ل) .األآ عطاق .مول 


وأعد اوريجانس ثلاثينرسالة او اكثر فيحاشيته على انجيل بوحنا وقدمها 
الى صديقّه أمير وسيوس : ولعله صئف الاربعة الاولى منها قي الاسكندرية بين 
السنتين 5 و7665 واللحامسة في اثناء نجواله في الشرق في السنة 7*١‏ والباقي في 
قيصرية فلسطين . وهي انفع ما صنف لفهم نصوفه ورأيه في الحياة الداخلية . 
6]أا 011 .201121716116) 65و01 رك رفعاشةع384 :كممه1 .374 - 1 ,1903 ,605 +اعدء1 
“007 82611696 .1 ,نلهاأءذاعمءا :65 3]801 . 308 - 297 ,9 ,"آلألك ,مطمل .اق إه .ريه 6 
...11.17 معاقه1 :(1905,واةصاعط) ,تمتدع ممم ءادع مصعطول *مممعوام0 يرون ملتاامطائدء1 


الأول 08 .00111776111) كأ 111 عو ع0 وإ 7584 أعموه 0 طاءريه”1 عطا زه امد 1 116 
3 - 146 ,19386 ,.0ا3 ,أم776 مول 


وخلف اوريجانس مس غشرة رسالة في التعليق على رسالة بولس الى 
اهل رومة . وقد ضاع نصها البوناني ولم يبق منه سوى بعض شذرات وجدت 
مكتوبة على الردي في طرة مصر وشيء حفظه القديس باسيليوس في الفيل وكالية 
وشيء آخمر في الكائيناية . ونقل روفينوس معظم هذا النص الى اللاليلية بتصرف 
ولعل هذه الرسائل صنفك قبل السنة 71414 . 


5- 7[11[1,18 015 :0م20 زه دأقع69:هة 18 .ظآ.ك ,ممادانه 77 مجه 1 .+1 6ل :اند 1 
0 - 10+ ,1861 - 1860 , أأمآ .«عه3 ,سعمول 


16115 19 .أخاصم8 عله العج 0 0 .]000071:6) وله اماه ط مم8 < 5م01 اد 

عأند! عا ..6 ,800 ,10-22 ,1913 ,368 - 357 ,224.- 209 ,1912 ,.فشاق .امع 18 .سصعومل 

و80 ر.نا8 .مع بساإسطتاعمهفواع0'0 .أمع مهت عا كده ل كمتم ددم ندعم ععنااصة 1 ع0 
- 2298 


- ١78 - 
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وعانق اوريجانس على سفر التكوين والمزامير ونبوة اشعيا ونبوة حمزقيال 
وعلى المرائي وغيرها ولكنه لم يبق من هذه كلها سوى بعض ما قاله في نشيد 
الانشاد . وهو يرى في سلمان صورة المسيح وفي العروس الكئيسة . 
أ 0 اانه .أ تتنجاهن) ع1[ تصوعر/ كطمولاءع 381 .قط رهاض )ه10 ,1925 ,6):3 

(1929 ,.فهمة) بمعواع0 إه 

ألره على كلسوس : وكان كلسوس «وهءاءك» الفيلسوف البوناني 
الروماني قد اهثم لموقف البود والنصارى من دين الدولة فقرأ التوراة واطلع على 
بعض الاسفار المسيحية وأعد كتاباً اماه القول الحق « عمومة :هم]ء1ل4 » ضمنه 
نشويه الدينين لتبكبث المؤمنين واعدادهم للتجانس مع سكان رومه وائينة الوثنيين 
واغمر.جه في حوالي السئة 174 . وتحاشى ذكر الهم الكاذبة وجعل يبودياً يدخل 
في حوار معه فيذكر موقف اللبود من شخص يسوع المسبح : ثم تدخخل هو في هذا 
الحموار فسخر من فكرة المسيخ عند السبود والنصارى واعتير يسوع ساحراً دجالا 
داعا ونوه بافضلية العبادة والفاسفة اليونانية على طريقة افلاطون . وطعن في 
الانجيل بشدة واعتير كل ما جاء فيه عن القيامة كذبب] وبهتاناً . ولكنه وافق 
المسيحيين في فلسفتهم الادبية وني موقفهم من الكلمة . ورضي عن بقاء النصارى 
نصارى شرط انسجامهم مع دين رومة كي لا تنشق الدولة ونضعف الاميراطورية 
ثم حض” كلسوس المسيحيين على التعاون مع الدولة والدفاع عنها والمخافظة على 
شرائعها . واختم مناشدا النصارى أن يتعاونوا مسع السلطات في احقاق الاق 
والمحافظة عليه وان ينضووا نحت لواء الدولة ويتواوا الوظائف فيها للمحافظة 
على الشرائع وتأييد الدين (8 : "الا ب هلام . 


وليس في ما تبقى من أدب القرن الثالث ما يم عن اهام الآباء لكتاب 
القول ادق الذي صنفه كلسوس فالمعاصرون منكتاب النصارى لم يكترثوا له ولم 
يشيروا اليه . ولكن امبرسبوس رأى فير ذلك فائه خشي ذكاء كلسرس ودهاءه 
فأشار في حوالي السئة 514 بعد الميلاد على صديقه اوريجانس ان يرد على 
كاسوس . فل بير اوريجانس بادىء ذي بدء » رأي صديقه فقال : ان السيد 


ا ل 
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المخلص يسوع المسيح اعتدم بالصمث غندما شهد عليه شهرد زور وم لوب عندما 
افتري عليه افتراء ورأى ان حيانه بكاملها وسلوكه مع اليهود كانا افضل الردود 
على شهادات الزور وأقوى انواع الدفاع ضد الانمامات الباطلة . واني لا ادري 
يا امير وسيو س التي اذا تريدني ان ارد عل الاتهامات الياطلة الي وجدههسسا 
كلسوصس ضد المسيحيين . فسير الحوادث يد<ض ما بقول والعقي-دة هي في حد 
ذاما رد افضل من اي كتابة 5 ولسدك ادري ماذا اقول في من تاج الى حجج 
مكتوبة في كتب لارد على اتهامات كلسوس . ولكن بما ان وجسود امثال هؤلاء 
بين المؤمنين أمر ممكن وبما ان تثبيتهم في الايمان جائز بالرد على كلسوس فاننا 
قبلنا أصيحتم بوجوب الرد على الرسالة التي ارساتموها لنا , ولا #اطب في الرد 
على كلسوس الراسخين في الايمان وائما نعده مادة لمن يجهل الامان المسيحي 
وللضعفاء في الابمان كا قال بولس في رسالته الى اهل رومة )١ : ١4(‏ . 


واتبع اوريجانس في ترتيب رده اللحطة نفسها الي رتب كاسوس بموجبها 
مادة كتابه القرل الحق . فرد حججه عليه الوا<سسدة ثلو الاخخرى . ولم يأخمد 
1 كلسوس على النصرانية نشوءها في الاوساطالربرية على الرغم من اعتزازهبيونانيته 
1 ولكنه اكد ان اليونانيين احذق من غيرهم في تقدير نتاج البرابرة والحكم عليه . 
أ فأجاب اوريجانس ان للاتجيل برهاناً المي خاصاً به اقطع بكثر من منطق اليونانيين 
ا وهو فعل الروح القدس وقدرته . فالاطلاع على الروح القدس بالنبوات ولا سما 
في ما يتعلق بالمسبيح هو وحده كاف لغرس الايمان في قلب القارىء . وكذلك 
1 قوة الروح القدس في صنع العجائب الي تمت والتي لا تزال تثم على ايدي الذين 
01 يعيشون عيشة الانجيل بيننا . 








ولاهوت المسيح ظاهر من العجائب الي صنعها ومن النبوات الي انئمها 
ومن قوة الروح القدس التي وهبها التي لا تزال تعمل بواسطة المسيحيين . فان 
أ هؤلاء لا يزالون يشفون المرضى ويتنبأون بمشيثة الكلمة . والايمان بالمسيح لا يتم 
0 الا بالنعمة اللي يتحلى مها كلام الواعظ بقوة الروح القدس . فلم ينجح بولس الا 
٠ 0‏ ببيان الروح والقدرة ؛ ى| كتب في رسالتهالاولى الى اهل كورنقوس (3 : 4). 
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وكان كلسوس قد تساءءل في كتابه القول الحق : « واي ضرر يتأتى عن 
استعطاف حكام العالم وامراء البشر وماوكهم وان اختلفو! عنا فيطبائعهم ؟ فانهم 
نالوا وقارهم بواسطة الآهة . فرد اوريجانس على هذ! بقوله : ١‏ نستعطف واحداً 
فنصي له ليرأف بنا . وهو الاله العلي الذي “يستعطف بالتقوى وممارسة الفضيلة . 
واذا كان كلسوس يريدنا ان نستعطف آغخرين بعد الاله العلي فليذكر انه كا يتبع 
الظل المسد هكذا ننال عطف الملائكة واصدقاء الله بنيل عطف الله نفسه. وعلينا 
ان فتر فم عن استرضاء الملوك واي بشر آخخر اذا كان هذا الاسترضاء لا يم الا 
بالقتل والتهتك واعمال القساوة وبالالحاد والزندقة . فالتملق والكنوع لا يليقان 
بدوي الشجاءة والمبادىء السامية وافضل الفضائل الصير والثبات والعزم . ولكننا 
اذا كنا لا نخالف الناموس وكلام الله فاننا لسئا طائشين الى حد استفزاز الملوك 
والامراء واستدراج غضمم وما يتبع ذلك من ألم وعذاب وموت . فاننا تقرأ في 
رسالة بولس الى اهل رومة (:3 : ٠1١‏ 3) : ليخضع كسل واحد الى السلطات 
المنصية فانه لا سلطان الا من الله » والسلطات الكائنة انما رتبها الله . فن يقاوم 
السلطان اذن فائما يعائد ترئيب الله » . 
مللط4 , .رع أطهممم0 ,1899 ,3 - 9 ,603 , .2 رتنهناء5اع 10 ,نه 17 80ه ‏ أتده 1 


3 همهم ]ا عند عستمستصنلافعم عاولا ,.0 رفهتهء6 م669 - 395 ,4 ,كالق4 ,25 ,10 
208 - 85 ,1946 راع ,أءا8 .سعط ,عصفوأام2:0 


44 - 1 ,1939 , .نمالا .معظ ,عمفوأ«0 اه عداءن) رط ربعااهة«طما ع1 :وعأوناق 
6 أه 6تاقاصه ذاذا )0 هل كأعومهمء كعا متاق عقةو 0071 عاتأطاءه0 هط ."ا يه«عااوههن 
©/هأ3 ننه اء«سطنا ,. 77 روماء:80 ,39 - 30 ,1937 عء8 عاط .ألنفظ ,رعأأسأء 50166 ها 
9 - 360 ,1937 ,117265 .دمصندظ ,دادو و]أممق4 56 مآ 
حول المنادىء : ولعل اهم ما خلف اوريجانس كتابه في اللاهورت . 
وقد اسماه حول المبادىء « «وظوء4 روص » وعرف باللاتيزية بالمببادىء 
د اماع« ع8 »2 . صلقه فق الاسكندرية بين السنة 77١١‏ والسنة 5١‏ , وم ببق 
منه بلفظه اليوئاني سوى ما انتخبه القديس باسيلبوس في كتاببه المنتخبات 
« مأأوءامائناع » وما داء في الامر ين الصادرين عنالامراطور يوستنيانوس الكبير . 
ونقله روفيئوس الى لللائينية ولكن بتصرف فةالمن فائدته.. وحاول ايرونيموس 
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نقله الى اللانينية نقلا كاملا ولكن هذه الترجمة ضاعت كنا ضاع الاصل الذي 
اخذت عنه . 

وجاء كاب المبادىء في مقدمة واربعة فصول . وأفاد اوريجانس في 
المقدمة ان المؤمنين الذين يؤءنون بأن النعمة والحقيقة تأني بالمسيح وان المسيح 
هو الطريق والحق والحياة يعلمون ان المعرفة « دنودمو » التي تقودهم الى احير 
والسعادة لا تأتي الامن كلام السيد وتعاليمه . وكلام السيد بشمل في عرف 
اوريجانس ما قاله مومى والانبباء » لانه لولا كلمة الله لما تمكن هؤلاء من التنبي 
عن المسيح . وبعد صعوده الى السماء تكل المسبيح بواسطة رسله كا قال بولس في 
رسالته الثانبة إلى اهل كورنثوس :)”:1١(‏ ةانم تر يدون برهاناً على ان 
المسيح ينطق في" فالمسيح ليس بضعيف من جهدّك بل.هو قوي في ما بيتم. وبما ان 
كثيرين من المؤمنين يختلفون في الرأي ليس في الامور الصغيرة فحسب بسل واي 
امور مهمة جداً فانه يجب وضع حد هذا الاختلاف وقانون لا يقبل الحطأ لكل 
امر من هذه الامور . ويجب بعد هذا أستقصاء امور اخخرى . فالقول الحق هو 
في نعالم الكنيسة التي تسلمنا من الرسل التي لا نزال حفوظة حتى بومنا هذا الني لا 
تخدلف عن التقليدين الكنسي والرسولي ٠‏ 

وهكذا فان اوريجانس رأى في الاسفار المقدسة والتقليد الرسولي مصدر 
المقيدة المسيحية . ولكنه رأى في الوقت نفسه ان هذين المرجمين لا يبحثان في 
اسباب الحقائق وعلاقاتها بعضها ببعض ولا يطرقان بعض المواضيع الحامة كأصل 
النفس البشرية والملائكة والشيطان وغيرها . فيبحض على الاجتهاد في هذه الآمور 
ونحكم العقل فبها ليصبح لدى المسيحيين نفسيراً كاملا متسلسلا لجميع امور 
العقبدة . ويفرق بعمله هذا بين فرعي اللاهوت الثابت والنظري . 

وخص اوريجانس بعد هذه المقدمة فصلا لله والكائنات الساوية وفصلا 
للانسان والعالم المادي وفصلا لحرية الارادة وما ينجم عنها وفصلا للاسفار 
المقدسة . فشرح في الاول وحدانية الله وروحانيته وعلاقة الآب بالابن والروح 
القدس . وبحث في الثاني في العالم المادي وفي خلق الانسان وسقوط الملائكة وني 
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خطيئة آدم وسسري التجسد والفداء وي القيامة والحياة الآنية. وتكم في اثالث عن 
امسا الئفس باللسم وعن حرية الارادة وسعي النفس للانتصار . ورأى ان 
الملائكة يعاوئون البشر في هذا السعي . اما الشياطين فانما تكبل وتعيق . ورأى في 
الرابع ان الاسفار الأقدسة هي مصدر الايمان وايحائه . 


-: "0 كل[ 6 رطاموم«عااه ,1913 ,92 ,605 ,.ظ ,نتمالءذاعم1 : كنيه 1 01104 اند 1 
. 1936 ,ملصمط رمعامتعصامظ انما عو ايعو 


موا واواوععه دمل أن عاندءا هل نون ط "ا «رنى ومطء«قطعع18! ,.0 ,4 7ه8 : 8/0165 
رطعه17 ,رمتع اقول إه عن ةق روإنام عمسلل ,1933 ,قتعوط ,كلام اعماعط و2 نل دعر 
9 - 101 ,1948 ,اأ6 2 بأمعم1 بممطء ممق أممط وممعواع0 ,قل ,0105ل ,1945 


الآباء عرفوا بالمونارخيين فأ كدوا وحدائية الله وزعم بعضهم ان يسوع كان اها 
في ان روح الله حل عليه وقال آخرون منهم ان الله ظهر عظاهر مختلفة ولكنه ظل 
واحداً وبالتالي فليس في الثالوث سوى مظاهر مختلفة للاله الواحد )١(‏ . وشاعت 
هذه البدعة ووصلت الى ١‏ العربية » الى حوران وشرق الاردن فقال مما بيرئلس 
د وه!إزمو8 » اسقف بصرى وائنقذه منها اوريجانس يي السئة 1185 5 اه رك 
نفسها . ثم اضطر اوريجانس ان يذهب الى العربية مرة ثانية في السنة 48 ليتقل 
الاسقف هراقليس من قول مماثل لفول بير لاس . فاجتمع 4 قٍِ احددى كنائس 
العربية وبحضور الاساقفة والشعب وناقشه نقاشاً علنئيساً دونه كتاب اوريحانس . 
وانتشر هذا النقاش ثم ضاع نصه وظل ضائعا حتى السنة ١441١‏ حسين اكتشفت 
نسخة منه في طرة مصر تعود الى اواخر القرن السادس . واليك نهاية الحوار : 

قال اوريجانس : أليس الآب الله؟ 

أجابهراقليذس : نعم 

قال اوريجانس : أليس الانن كائنآ غير الآب ؟ 

أجابهر اقليذس : كيف يكون ابن واباً في وقث واحد؟ 

قال اوريجانس : أليس الائن الذي هو غير الاب الله ذاته ؟ 





أعا2,.© ,يعك:ه8 :118 -1 ,!1آ ,(.قطه 1 1579) بمنصوم8 هماقا رلك أعه ه81 (1 
,2209 - 2193 .15م رلا ,.11اه0 .17 
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أجابهراقليذس : هو ايضاً الله نفسه . 

قال أوريجانس : الا يصبح الاين واحداً ؟ 
قال هراقليذس : نعم 

قال اوريجانس العترف بالتالي بأفين ؟5 


أجابهراقليذس: نعم ولكن القدرة « منسممان » واحدة , 


وهكذا فيكون الطرفان قد ائفةًا على القول بالهسين وبقدرة واحدة او 


بتعبير القرن الرابع فا بعد باقنومين وجوهر واحد . 


وانتهز الاساقفة الآخرون فرصة وجود اوريجانس بينهم . نتساءل 
ديونيسروس ٠١‏ اذا كاننك نفس الانسان ودمه واحداً . ففرق اوريجانس بين 
الدم الطبيعي ودم الانسان الداخلي . وقال ان هذا هو النفس ذاتها . واضاف انه 
عند موت الاتقياء ينقصل ١‏ الدم النفس ١‏ عن الوسد ويدخخل في شركة المسبح 
قبل القيامة . وتساءل فيابس عن خلود النفس . فأجاب اوريجانس الما نخالدة 
وغير خالدة بالنسبة الى نوع الوفاة . فن يموت للنطيئة ويعئمد لوت المسيح يدفن 
معه ويقوم معه (رومة ” : 7) . ومن بموت لله (حزقيال 18 : 5) يحيا حياة لانه 
صديق . ومن يطلب الموت فلا يجده (رؤيا : 4 : 5) ويتمنى ان يموت يبرب 
الموت عنه . وعلق اوريجانس فقال ان النفس خخاضعة للنوع الاول والثاني ولكن 
بامكاما ان تتخلص منه . 


عه مالم اأطيط ,عفأاعه ع8 ععسه ممفوتع0 '0 معتاء عاوظ8 , .ل رعء ععطوق : أعد1 
ععقه 16غو1م 0'0‏ اتعناء ام غلا ,.8 بعأأعهه8ط0) ,1949 ,هناع6 ,1 4هنه1 .ممق ها 
- 143 ,1951 اناق .عع ستول رع 0أأع 86 


مصنفاته الاخرى : وكتب اوريجانس في وقت مبكر رسالة في القيامة 
« عنادءهماعومه روص » ذكرها افسابيوس المؤرخ (5 : 714) واقتطف منهسا 
عفيلرس ومثوديوس وايرونيموس )١(‏ . وله كتاب البسط ايض وفيه عابم 
مواضيع منوعة ولا سما المقارنسة بين النصرائية وفلسفة اليونان (؟) . وكتب في 


247-48 ,1938 ,11:35 ل د77 ,مكل ,100 - 91 .ذأوه 11 .امد , .6 ,لوط رعادوالة (1 
.2 - 39 .015 ,11 .0ن .© ,أهط ,عداواقة (2 
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الصلاة اجابة لطلب صديقه امبروسيوس . فعاللم الصلاة بوجه عام والصلاة 
الربانية بوجه خخاص )١(‏ . واثار اضطهاد الاممراطور مكسيمينوس في السئة 778 
عاطفة اوريجانس واعاد الى ذاكرته ما هاج في فؤاده من شوق الى الاستشهاد في 
ايام حدائته فكتب رسالة في الاستشهاد « دماميعمس نروم » كا دعاها كل من 
بمفيلوس وافساببوس وايرونيموس )١(‏ وشملك مخطوطة طرة شيئاً مسن رسالة 
اخرى لاوريجانس في الفصح . وعرف لمسذا الكاتئب اللحصب تسع مجموعات 
من الرسائل الفردية لم يبق سوى اأنتين احداهما حفظك في منتخبات باسيليوس 
وهي موجهة الى غريغوريوس العجائبي تلميل اوريجانس والثانية موجهة الى 
ولوف الافربتي () . وقد ذكر افسابيوس في ثاريخه رسالة الى الامبراطور 
فيلبس العرني وغيرها الى فابيانوس اسقف رومة . 


فلسفته ولاهوته : وادعى اوريجانس في كتاب المبادىء انه تحرر مسن 
الفاسفة الدنيوية وانه لا يدين الا بمذهب المسيح . ولم يذكر افلاطون ولا احد؟ 
غيره من فلاسفة اليونان . ولكنه قدم المناقشة العقلية على اللدجج النقلية واصطنع 
آراء يونانية يصعب التوفيق بينها وبين الدين الحنيف . 


والله عند اوريجانس روح محض لا يشبهه في ذلك مخلوق . واذا كان 
الكتاب المقدس يضيف الى الله صفات فيدعوه او يشبهه بالنار أو بالنفس او 
بالنور فلأن الكتاب يستخدم اللفظين نفس وروح للدلالة على ما هو ضد الثقل 
الجسماني . ولو كان الله جسميا لكان متغيراً . ولو كانت روحانيته مسن جنس 
روحائيئنا لكان ناقصاً. فهو اذن روح عاقل حر غير منظور اسطع من الشمس 
واكمل من عقلنا . وهو مستقل عن الزمان والمكان وكل حد مادي . وهو شالق 
منذ الازل. ولكن اوريجانس قال بقدم المادة كي لا يكون حدوث العالم حدوثاً 
مقأمدظ بعمفا'ع ها ع2 رعصغوأم6.,0 ,وفجه8 ,403 - 297 ,8 ,665 رط مسمطعءواء م (1 1 
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وتغيرا في الله فخرج بذلك على العقيدة المسيحية الارثوذكسية . فشيئة الله قديمة 
بقدم الله ولكن مفعولاتها هي الحادثة . ولم ير" اوريجانس ان قدم المادة يعني 
وجودها دون فعل الله و مادة غير مخلوقة » كا رأى فلاسفة اليونان » بل الها 
مخفاوقة من العدم دون ابتداء . 

والنفس الانسانية عند اوريجانس لا مادية . ويتبين ذلك بموضوعات 
الفكر وكيفية ادراكها . فلو لم تكن لنسا نفس روحية فكيف كنا ندرك الامرر 
السامية وكيف كنا نك عليها . ومن ختصائص هذه النفس اللامادية الرية . 
ودليله على الحرية » بعد شهادة الكتب المقدسة » شهادة الوجدان . فاننا نسيطر 
على تصوراتئنا ونكتار الاصلح منها ونفعل وفقاً للاختيار . وهذا فعلنا الخاص . 
والله يعلم كيفية استعالنا الحرية علماً مؤكداً ولكن الهرية لا بناها من ذلسك اي 
اثر . والله يعم ان فلاناً سيريد الخير او الشر ولكنه وهو احير بالذات يوجه 
الجميع لخير بفعل مستقل شامل هو العناية ويدع لكل ان يطاوع التوجبه او يتأبى 
عليه . 


وكان الافلاطونيون ينفرون من البعث لانهم اعتيروا الجسم شيثاً رديكا 
واتصال النفس به عقاباً وحياتها معه سجن . ولكن اوريجانس اعتيره من صنع 
الله واعتير كل روح متصلة بجسم تتميز به . فرأى من العدل ان يخلد الجسم مسع 
النفس بعد ان رافقها في الخير وني الشر . ولم يقل اوريجانس قول ارسطو بانحاد 
النفس بالججسم اتحاداً مباشراً فذهب الى ان الجسم سيكون مناسبا لحياة الجديسدة 
روحيا نورانيا بعيداً عما نعهده فيالمادة من كثافة ونقص . ولا صعوبة في ذلك 
فالمادة مرئة تنتقل من حال الى حال. الا يتحول اللدشب ناراً والنار دخاناً وهواء . 
ومادة جسم الانسان تابعة حال النفس وتستايغ النفس ان تعدل في الجسم وي 
وظائفه. في العالم الروحي يدق الجسم ويلطت فيعتاد انيرى ويسمع اشياء كانت 
تفوته في الحياة الارضية . فاذا ما غادث النفس الى اتحادها الاول بالله فان الجسم 
كله يعاين الله ويسمعه ويدركه . 

وتقوم السعادة في العالم الآني في معايئة الله . والشقاء معنوي ايض .وليس 
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الجزاء تأر ولكنه نتيجة لازمة عن اللحطيئة . والله يتوخى من العقاب العلاج 
والاصلاح . فالءقسات الذي ينزله باللحاطيء هو ان يجعله يستحضر في ذاكرته 
خطاياه كلها دفعة واحدة فتشعل هذه الذكرى ضرباً من الحمى تولد في نفسه مثل 
ما تولد الشهوة الحائيجة والحزن العميق. وشعور اللخاطىء بالحرمان منالله وفقدانه 
عيره الاعظم وغايته القصوىهو ١‏ النار التي لا تنطفىء والدود الذي لا يموت ». 


وم يعئو اوريجانس إإغا لوث مظاهر عزياءة لاله واحدد : فالاءن انيثق 
من الآب انبثاق الارادة عن العقل . وبمسا ان كل شيء ازلي ابدي في الله الأب 
فهذا الانبثاق ازلي ابدي ايض]. وهكذا فانه لا بداية للاءن . وعلاقة الآب بالان 
هي اأوددة 5 الجوهر . واستعال اللفاظط اليو ناي بر 01700115108 > يعودذ الى 
اوريجانس . ولككن من ينعم النظر في جميع مسا تبقى من آثار اوريجانس يلمس 
قولا بثالرث متدرج ايض ١‏ فالاب وده هو ال دذمءظم يميم » وال احج رتك . 
اما الاءن فانه صورة الخير . فقد جاء في رده على كاسوس (4 : 182) : ١‏ فنحن 
الذين ثقول أن العالح المنظور هو نت ارادة من حاق كل شيء نعلن ان الاءن ليس 
اقوى من الآب بل دونه » . وجاء في تعايقه علىانجيل يوحنا ١4(‏ : 38) : لاما 
نحن الذين نصدق المخلص حين قال « ان الآب الذي ارساني هو اعظم مني » 
نءترف ان المخلص وااروح القدس اعظم من كل الاشيساء التي صنعت ولكننا 
نعترف أن الآب.اعظم منها بقدر ما هما اعظم من اللخلوقات » . 
رق واتواع طعا ,196 - 169 ,1919 ,151 رعمغو :0*0 أمل عل عغاأوة عط ,.نا ,8609 
بك ركع الل '82 :(1928 - 1927) رعاعموط .ذاه17 2 ,ؤاتصا1 ها عل 76و80 عل 265أو ]6 قصل 
سا1 كه معوأم0 , .0.17 ,سمط :268 - 294 ,1930 رتاقظ ,عصغو0'0 عما«اعو2 هل 
49 - 39 ,1938 ,240 - 2285 ,1936 ,13ل بعماعمها 
الكلمة اللامتناهي وبين جسد المسيح المحدود . ١‏ ولما كانت طبيعة الله لا تهازج مع 
جسم يدون اداة وسيطة وكثانت مادة روح سوع وسطا سين الله والسد ولد 
الاله الانسان « عممه«طامم»82 2 » وهكذا فيكون أوريجانس قد حلف للكئيسة 


| ميا اثلى به 5 إأهر + ,01816 ,0815 /05ه! ركأقؤام » 
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والعذراء هي والدة الاله عند اوريجانس بموجب رواية سوزومينس 
)0١( "5:9‏ .ولا غرو فلم يبق من مؤلفات اوريجانس سوى ثلثها ! وآباء 
الاسكندرية كانو ١‏ في طليعة المتمسكين بهذا اللقب المقدس في المشادة النسطورية 
وفي ما تبعها من مقررات لمجمع أفسس ٠‏ والعذراء في نظر اوريجانس هي ام 
المزمنين اجمعين فهو يقول في تعليقه على انجيل يوحنا ١(‏ : 15) اله لا يمكن لاحد 
ان يفهم هذا الانجيل الا اذا اتكأ على صدر يسوع وقبل مريم امأ له . 


رمأو: 1 .أأ 2 مهأو لز المطءىءعااملا عوناناءو 46 214 كعجعو 01 ,ل .أوصم 
و©05 75ل .أ همه 1 أ نأوم 171 #عهدءا8 116 ..4 ,مدأو4 621 - 617 ,1993 
- 126 ,19329 .مع مم2 


و الكنيسة في عرف اوريجانس هي جام المسيح المنظور . فكي ان 
الروح تسكن في | في الجسد هكذا يسكن الاله الكلمة في الكنيسة كأنها جسده . وهو 
قوام حياتما . هذه خلاصة ما قاله في الرد على كاسوس (18:5) . وجاء في 
تعليقه على ارميا (9 :؟) وعلى هرشع (8 : ) ان الكنيسة هي مدينة الله على 
الارض قائمة الى وقت ما الى جانب الدولة تتآلف شرائعه! والشرائع القائمة . 
ولكن سيأتي زمن تتغلب فيه الكئيسة على الدولة (الرد على كلسوس ١:4‏ 


وه : )/١‏ وهي اذ تستئير بنور الكامة ستصبح ع الم العالمين (التعليق على يوحنا 
15 69). 


ولا خلاص بدون الكنسة . فالتعالم اأفي جاء با المسيج وانزها للبشر لا 
توجد الافي الكنيسة كدمه الذي اهرقه لاجل خلاصنا. وهذا لا يقوم ايمان خارج 
الكنيسة . وايمان الهراطقة ليس بايمان . 


3 - 282 و(1936) رقأ0ننامط رتهام 6 نل منوأاققدد 5ممه علط .19 بتأعورولة 
...© ,8607 927 - 17 و1948 .3 .1ل ,ج1110ههم1 زه ماع20 دمعو 01 .18.2.0 بتمخصع ]1 
.5 - 128 ,(1947) ,حتعوط ,عدأاو 8 '| عل .أمعل1 
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ويعئرف أوريجائس بالخطيئة الاصلية ويوجب معمودية الاطفال. او م 
يقل داود: ٠‏ اني في الاثم ولدت رفي الحطيئة حيلت ني اي ». وهكذا فانه ليس 
احود طاهراً وأو كان ابن يوم واحد ٠‏ ولعمة المعمودية ضرورة حعتى للاطقال 
الذين لم يقعوا في الحطيثة . ولقد تسلمت الكنيسة تقليداً مسن الرسل يوجب 
المعمودية دنى للاطفال. فالامئاء عل الاسرار الالحية عرفوا وق المعر فة أن الجميع 
ملطخون بالخطيئة الاصاية وانه لا بد من غسل هذه اللطيئة بالماء والروح (التعليق 
على الرسالة الى اهل رومة 89 © . 


:15 -1 و(1940) ,هعأهدوتا - وأتوامرا متأ 06 6تت6احزعط هلط ,.قة.) رديه دمصي 
00١‏ ,م7 أء 101 ,كاه زوع 165 مأأء-اتودتاموق 0 :5 أ أو 5 'آ ,. 1 ربعا ذنا0.ة 
.6 - 109 


الحطايا التي ترتكب بعد المعمودية ٠نها‏ الاستشهاد في سبيل الله والصدقة والترك 
لن لنا عليه والتجدد. ويعرف اوريجانس غنرانا بالتوبة والاعتراف امام الكاهن. 
وهذا قي غرفه الوق قي التفريق بين الاعتراف السري والاءئراف العلني ٠‏ وحاء 
5 رسالة الصلاة ان لا مغفرة خطايا المميتة. و-جاء ايض وجوب التوبة العانية بعد 
الحرم والصلاة لمغفرة اللحطايا المميتة . 


,42 - 18 و1941 ,ق1 ل عمس وأسه8 معطا أ معالهاتع8 عأوس اط ,.لط.6 ,زول 
على ]ل[ ,"اممطع8 ,1949 غ6 068ف) رععضصمجء2 إه أمعع دمن كارع ج021 ,.17, 18 رم6امرا 
٠ 6.‏ 252 ,97 - 47 1900 مالرة .معط عم معاتصغط ها «برع مرقوط 7*0 


ويرفع المؤمن الشكر لخالق الكل لاجل بركاته ويأ كل لديز الذي 
يتحول بالصلاة الى جسد مقدس يقدس من يشترك فيه باخلاص (الردٌ على 
كلسوس )© والخيز المقدس هو جسد الرب ايضاً . فقد جساء في احدى 
عظاله : وائتم الذيين نش ركون في الاسرار الاذية انتبهورا باحترام الا يقع شيء من 
جسد ألرب على الارض . واعتيروا قلة الاهّام جرما . وهنالك ما يدل ايضاً على 
ان اوريجانس أول ما أشار في متى الى جسد المسبيح ودمه فاعثيرهما تعاليمه التي 
تنعش النفوس (التعليق على مستى 88) . واغترف في الوقت نفسه ان النفرس 
البسيطة تقبل كلام السيد عن جسده ودمه بمعناه الحرني . 


هسام 


.0 00--6 1م60 


بلع مع1طء :27 1937 1938 بصو ,مء ةادا ممناعتاء وم سوط , ١ق‏ رارع امه 011 
216-39 ,1941 راعهوم0 أععسطن ,جموذ0 11 جومم سه ممنسن جهن وإأهآ .18.11.81 


مكانة اوو يحانسى : ورجع اوريجانس على بعض آرائه فدفع عن نفسه 
في مقدمة الرسالة اللخامسة من تعليقه على اميل يوحنا ما وجه اليه في اثناء حيان» 
من ماتخل بعد صدور كتاب المبادىء . فأنكر القول بان الحيساة الارضية عقاب 
وبأن للنفس وجوداً سابقاً وبأن الحرية باقية الى غير نماية وبأن الخلاص سيكون 
كايا يشمل ابليس والخاطثين جميعا . ولكنه على الرغم من هذا كله ظل خخارجاً 
على استقامة الرأي قي أمور عديدة اخرى ولا نذكر مايه شدة ولاثه للمسييح 
وكنيسته وما احتمل من اضطهاد في سبيل المسيح في آخر حياته ولكننا لا نزى في 
هذا ما يكني لاعادة النظر في «وقف الكنيسة منه في مجمع مسكوني جديد . 


أمونبوس الاسكتدري : وقد اغعطأ كل من افسابيوس المؤبخ 
وابرونيموس (5: 19 و86) في جءل امونيوس هذا امونيوس سكاس الفيلسوف 
الافلاطري . وقد نسبا اليه رسالة في القآلف بسين مومى ويسوع لاثبات وحدة 
العهدين القديم والحديد وللرد على الغنوسيين|الذين جعلوهما متنافضين ٠‏ 


2/11 +83 - 81 واقز/ 406 ,ل .اانا م ةأاوتعقء اله «عل طلوقء6 لل عأعم عوط 
.22 - 1 ,3920 و2168 ,411111101115 اعوعدظ “26 ,. 17 


ديونسسوس الاسكندري : وهو ادق ثلامذة اوريجانس بالالتفات. 
تولى ادارة مدر مسة الاسكندرية واسقفيتها فيمنتصف القرن الثالث (529-144). 
ولد قي بيت وثني غني وطالب الحقيقة فوجدها في النصرانية . واضطر ان يفر من 
الاسكندربة في اثناء اضطهاد ذاقيوس ثم عاد اليها بعد موت هذا الامبراطور . 
وأبعد الى لببية في عهد وليريانوس ثم الى مريوط في مصر. وأا غاد الى كتدراثيته 
اضطر ان يجابه مشاكل جديدة حرباً اهلية ووباء متفشياً وغير ذلك . وألم به 


عرض منعه من الاشتراك في مجمع انطاكية الذي عقد في اثناء السنة 754 558. 


وكان ديونسيوس الكبير هذا اكليريكيا غير عادي فاهتم لشؤون ابرشيته 
والشؤون الكنسية العامة . وصئف كثيراً في الامور الكنسية العملية وفي العقائد 


]ب 
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ايفاً فافسح له افسابيوس كل الكتاب السابع من مصنفه تاريخ الكنيسة . 


!]21 1908 رع اسلسومدعال ركهوع31 © دمأذيمه:821 0105© 6 ,.ن) ركوانامجزه0و ممم 
11 ,005و #عطللى (1933 ,1ع 9ه 1ط 85 امع عطا 5 أومه21 أ 70165أ3 ,كط 
193 - 161 ,1934 ,5ه0 ادر 1:1 ركماء70منوءالكى كمممء]دادء 5موء31 ه دمغو 12102 
-443 


مصنفاته : وكتب ديونسيوس كتابآ لتيموئيوس دحض فيه قول 
الابيقوربين بالجوهرية التي وضعها ديموقريطوس وأيد فيه قول النصارى بالحاق 
وبستدل مما دونه افسابيوس ان ديونيسيوس عرف الفلسفة اليونانية واظهر مقدرة 
غير عادية في الكتابة وانه اجاد في توضيح النظام الكوني والعئاية الالهية في الرد 
على التعاليل المادية لوجود العالم . 


0 /0 ومنو ع8 «ع 05 هسه كازء لاما رسملء) رع "زمااع”1 :11605 0216 اندع 1 
(1918) .مط ,متدءألك “ره ه21 31١‏ .10ط1 164 - 197 ,(1904) بطنصه6 ,وأصلمعندء ]لل إن 
.0 - 91 


وذكر افساببوس لديونيسيوس رسالتين في العهوذ د مممناموومس 0م » 
فقال : وعللم نيبوس ١‏ ومصعلة » اسققف اولثك الذين في مصر ان العهود التي 
قطعت للقديسين في الاسفار الالهية يجب ان نفسر بطريقة اقرب الى تفسير اليهود . 
وقال بالف سنة تقضي بماذات الجسد على هذه الارض . ثم توهم انه يستند الى 
رؤيا يوحنا فصنف كتاباً اسماه ذحض رجال التأويل . فهاجمه ديونيسيوس في 
كتاني العهود وابان في الاول منها رأيه في العقيدة وعابل في الثاني رؤيا يرحنا 
.)١5 : 0‏ نقام ديونسيوس الى ارسيئوة ودعا الشيوخ والمعليين والاخوة هن 
القرى والح بوجوب معالحة هذه القضية علناً . فجاءوه بكتاب نوس كانه سلاح 
لا يرد وحصن لا يدك . فجا لسهم ثلاثة ايام متتالية من الصباح حتى المساء محاولا 
تصحيح ما قدموا . فتراجع كوراكيون زعم هذه المركة لانه اقتنع بصحة 
ال حجيج الى ادلى بها دبونيسيوس . ولا عاد ديو نسيوس الى الاسكندربة دون 
رسااتيه في العهود لتيقيا سسلاحاً بيد المؤمنين ضد نيبوس واتباعه. والجدير بالذكر 
ان ديونيسيوس لم ير ان يوحنا صاحب الرؤيا هو يوحنا الرسول ابن زبدي اخو 


يعقوب . 


بل497ا سه 


سالساسساااق لابجب سس#ئشت لك 
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1 - 89 ,(00.1918غط) ,126 - 106 اه ,هه رعمناء 8 : كهضه17 6080 أنده 1 
بقطاكل :اداع !]نا معط ممه أئآ [ه دعأ« متدظ وهض1 لط ”1 ,وهاه ندع غوقات 
١‏ .7 - 364 ,1984 
ودرر ديو ألسيوس الى ععريه اسقف رومة 15105١‏ حا وله اربع رسالات في 
مرقفه وموقف كنيسته من الثالوث دعاها دحض ونضال 461 و دا 
فأثبت ما استقامة الرأي . وقد ضاعت ول يبق” سوى مقاطع وردت في مخلفات 
افساببوس قيصرية واثناسيوس الاسكندري. وقال في علاقة الأب بالان مور 
البحث آنثذ ما يلي : لم يكن هنالك زمن لم يكن الله فيه آبً وبالتالي فاه لم يكن 
هنالك زمن ' يكن فيه الان ابا لان البن م يوجد من تلقاء نفسه بل من الاب. 
وبما ان الان لمان النور الابدي فائه ابدي كالثور نفسه . وبا ان النور كان 
ابدياً ولا يزال فان وجوده معروف باشراقه ويستحيل وجود نور لا يشرق . 
وبما ان الآب ابدي فالاءن ابدي ايضاً نور من نور . 

7 - 101 ,و(8.0114.1918) ,198 - 1.165 بزه رعمااء1 كاه 1 010 1م16 
القطيع الالغي فيقول : ان كنت قد اكرهت على اللحروج كا تقول فالاولى ان 
تعود بللىء الرضى . فعلى الانسان أن يعاني كل شيء واي ثيء ولا يشق كنيسة 
الله . والاستشهاد في الدفاع عن وحدة الكنيسة لإفضل في نظري من الاستشهاد 
لاجل الامتناع عن عبادة الاوثان يي هذا محافظة على لاص نفس واحدة وفي 
تلك معحافظة على لاص الكنيسة كلها . واذا شئت الان ان نقنع او تكره الاخوة 
على الوحدة يكون انقاذك اعظم من سقوطك . راجع افسابيوس ١(‏ : 18) . 

0 ,(1918 .فهمط) ,62 - 59 اكت هزه رعمااع7 م 5هه17 4ثته اند 1 
وكتب فايليل.س اسقف بنتابو ليس در ئامدعءجروم » الى ذبو سيوس 
سئو ضححده امو را تتعلق بالصوم وبالمثاولة فأجاسه ذيونسيو س برسالة لا يزال 
نصها محفوظاً في قوانين الرسل بعاد اليه عند اقنضاء المداجة في شرغنا الكلسي 
اي النوموكانون . 
9 - 76 ,(1918 ,28مط) ,105 - 91 , .اكه .هه رعمناء” : كاله 1 6:10 اند 1 


- ١؟ةمل‎ 
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وارند بعض المسيحبين خوفاً من الاضطهاد ثم عادوا الى حضن الكنيسة 
فعابل الآباء كيفية قبوهم بعد الارتداد . ونظر ذيونيسيوس في هذا ايضاً وكتب 
فيه الى فافيوس اسقف انطاكية يروي له قصة سيرابيون الذي ارئد ثم تاب وطلب 
الشركة قبل الوفاة فاعطيت له . تاريخ افسابيوس (5 : 14) . 
.48 - 35 ,(1918 .فقتمط) ,69 - 59 رلا ,جره رعولا مضه 1 جه أبدع1 


,611 ]01:65 :289 - 285 ,(1930 رداه6) رعأادو اهلع نهآ ,.ظ رأه[إأأه8 ندع اماد 
:353 رهء 1 أدا ماعنا مأنات 0111لا 


وقضى العرف الكنسي في الاسكددرية بان يحرر اسقفها لمناسبة العيد 
الكبير رسالة يوجهها الى يع كثاس متسر يبان فيها تاريخ الفصح وابتسناء 
.6 - 63 ,(1913 .4تنمط) ,91 - 64 راك رجه معمااع 1 نقائه 1 0:10 أندء 1 


ووأعطاعط ,أ أعاهاقا ‏ تتتتططعه هأ أونلع نظ فصن إعأطعع 1و( .77 ,]111 جوع 1 اناق 17 


ثبو غلوستس : وخاف ثيوغنوسةس « 006:ممو780 » ديو نيسيوس الكبير 
في رئاسة مدرسة الاسكندرية حتى السنئة 787 . وقد أهمل ذكره كل من 
افسابيوس المؤرخ وايرونيموس لاسياب نجهلها ولكن فوطيوس دوان خلاصة 
كتابه و اللخلاصة ونءوماممر8 » في مجموعته الكبيرة وربط بيئه وبين 
اوريجانس فقال : اقرأ كتاب ثيوغنوسةس الاسكندري الذي يدعى ١‏ خلاصات 
لمغبوط ثيوغنوتس الاسكندري مفسر الاسفار ؛ وقد جاء في سبعة كتب . فني 
الاول يببحث في الآب ويحاول ان يرهن انه خبالق الكون ني الرد على اولك 
الذين قالوا ان المادة ازلية مثل الله . ويماول في الثاني ان يرهن انه لا بد للآب 
من ان يكون له ابن . ولما يقول ابن يوضح انه مذلوق وانه سيد الخلوقات العاقلة. 
وني الثالث يعالم قضية الروح القدس فيحاول ائبات وجوده ثم يهذر همسذر 
اوريجانس في كتابه الميادىء . ويهذر في الرابع هذراً ماثلا عن الملائكة والشياطين 
ناسباً اليها اجساماً لطيفة . وهو يبحث في اللحامس والسادس عن نجسد المخلص 
ولكنه يعبث كثيرياً عندما يقول اننا نتخيل الان غصوراً ئارة في هذا المكان 
وتارة اخمرى في ذاك المكان ولكنه غير محصور في فاعليته فقط . 


ه14 - 
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:م 155 ,6 "آلطالى ,.طآ.(آ.5 ,0١مصاوى‏ +242 - 235 .دأمه ,10 .امه .0 .اهم 
عق ج24 بمتأعناىع)2 لا حصنا فأتدع 1 ,أده و1160 5ع :اع دصي امصن1طة عاط .لك ,عأعه 801:1 


بيربوس : وخلف تثيوغنوسنس في رئاسة مدرسة الاسكندرية بيريوس 
« ومنمعزص » الزاهد العالم الفيلسرف . وقد اشتهر ايضاً باحاطته بالاسفار المقدسة 
وتعمقه في فهمها وبوعظه وارشاده . وذكر ايرونيموس في كتابه المشاهير (5/) 
أن ببريوس عاصر الامراطورين كاروس وديوقايتيائوس واه بعد الاضطهاد 
صرف بقية حياته في رومة . وجاء لفوطيوس في مجموعته الشهيرة )١١9(‏ انه 
اختلف في أمر بيريوس فنهم من قال انه استشهد ومنهم من روى انه قضى بقبة 


<ياته في رومة . 


وذكر أيرو:يموس لبيريوس عظة في الني هوشع القاها في مساء عيدك 
الفصح . وقرأ فوطيوس له اثنتا عشرة عظة منها هذه في الني هوشع . 
فناء ل ,.ن) ,8001 8(6 946 - 241 .قأمء ,10 .أوت .60 مأوط : عيبه 1 لابه اند 1 


.184 - 165 ,1888 ,وأعصاعط .ومعاصنا عند مامد 1 ,عأدعمووم ]1 
-69 - 66 ,11 ,441 - 439 رآ ناش .أقأ"نطعلله عمل باعوعء6 رك ,غأم هعم ١‏ 3150165 


بطرس الاسكندري : تولى الاسقفية في حوالي السنة ٠٠١‏ واضطر ان 
يبتعد عنها من جراء الاضطهاد وتوفي شهيداً في السنة ١١‏ . وطمع ميلائيوس 
اسقف ليكو بوليس في السلطة الروحية ني اثناء غياب بطرس ففرضها على رعية 
اربعة اسائفة قبض عليهم في اثناء الاضطهاد ومارس واغتصب . وفي السنئة #08 
او" "١‏ عقد بطرس مجمعاً في الاسكندرية واثبث سجود ميلاتيوس للآهة فخلعه 
خلعاً وقطعه . فادعى: ميلائيوس الشدة في التقوى وتزعم حزباً مناضلا في سبيلها 
وشق الكنسة : والجدير بالذكر أن آريوس كان 3 فها يظهر » أحل اتياعه . 


ولميرض بطرس عن اورانس و ١‏ مبادنه » فتناساه افسابيوس وم 
يذكر مصنفاته . وليس لديئا من هذه سوى بعض مقتطفات وردت في مصنفات 
غيره. فقد جاء فياعمال مجمع افسس الذي عقد في السنة 4١‏ شيثاً مما قال بارس 
في الله الأب مدافعا فيه عن الوهية المسبح داحضا التدريج في الثالوث . وذكر 
ليوننيوس البيزنطي رسالة لبطرس في مجيء المخلص اكد فيها طبيعتي المسيح . 


عاق ا تم 








0.0 .6-0005 1م60 


وذكر ليونتيوس ايضاً في الرد على من قال بالطبيعة الواحدة ما ذهب اليه بطرس 
في الرد على اوريجانس في سبق وجود النفوس البشرية . وهنالك مقاطع سبعة في 
اللغة السريانية هن كتاب بطرس في قيامة الجسد خخالف فيها رأي اوريجانس 
واكد قيامة الجسد نفسه الذي يدفن عند الوفاة . ولا تزال قوانين محفظ لنا اربعة 
عشر قانوناً في التوبة من رسالة بطرس في هذا الموضوع « مهامهماءم مهل » . 
ولا كانت الجملة الاولى من القانون الاول تنص هكذا : « وبما ان الفصح الرابع 
بعد الاضطهاد قد اترب» فانه يجوز القول أن رسالة بطرس في التوبة صنفت في 
السئة "١5‏ بعد الميلاد (1) . وجاء في قوانين الرسل بعد قوانين التوبة المثمار اليها 
شيثاً لبطرس ايضاً عن الصوم في يومي الاربعاء والجمعة . ولعله ماخوذ منرسالة 
لبطرس في الفصح . ورسالة يطرس الى الاسكندر بين في موضوع مبلاتيوس 
مهمة جد] لتاريخ انشقاق هذا الاخير (؟) . اما روايات استشهاده فانها متآخرة 
لا تصلح لاثيات الحقائق التاريخية المعروفة فيها (5) . 

,6 ,للفلل ,14 نالقك ,522 - واة .يام ,18 .امه .ع6 .اوظ ؛ كصه1 62:10 أند6 1 


1909 كط1 ل ,مامه موندة اك /ه روزوج وز فعانطامااه كاند1 , 177.45 ,0:1 :283 - 261 
361 - 353 ,117 ,400 - 383 ,7 ,20 ,397 - 38/7 


فننه رووتعءاط .و1860 ,تدعاك /ه ومعطعهء1 م186 .8سا ,200/010 : عع ةلتاق 
,796 , مم8 عي وموصمماء1ة ,.تدءلل '2 ع«ععاط .لا بلمقطء 8 ,1908 , .طسيه0 ,«ماعط 
.0 - 48,117 ,تلمك هسه معدء الى “زه «رمزء2 ,|5 , .7 را ع/اء 1 ,358 - 307 


شن سحيو س : قد يكون د ومنطعووءع »> هذا احد الاساقفة الاربعة 
الذين وجهوا رسالة الاحتجاج الى ملاتيوس وقد لا يكون . ومكانه في الادب 
الكنسى انه أعد او اعاد النظر في الترجمة السبعيئية في القرن الرابع فراجصك ترجمته 
في مصر وحلت لما كان قد اعده اوريجانس. ول يرض القديس ايرونيموس 
عن هذه الترجمة ووصها بالدس ولا سيا في سفر اشعيا . 





رماع نعط 561 - 551 ,1 ,2 ]17101110111611 أء عأقاظ بععهعى6© رععه نامدا .هق رهاط (1 
.08 - 1948(,906) و17 واعمسط0 عمتااساءط .ل 

دز اإعماق مطعستمعناع اعد عط لة. "ل 3ع 1اا 11 +510 - 509 .ثآمء ,18 .أمس .6 .81 2 
.1934 ,وأءماعط ,العام و4 

رع« ل طعندء أل '0 مجعو اطق 06 أع أأم م1 ع0 معممعة .35 06 كع 7طواععدلة ودع ,”3 ,سول (3 
.15 - 19,9 ,.أأه8 ماأعمة4ل 


حت 18:1 ح 
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وأقتعة تماد 1 ماعل[ 86) إه أعدم*1 عطغ مو 1 .17.6 ,مومع 
مققأآ .عقك عطا نه عاطاظ م0 ,960 - 945 ,19/0 وقأقه2 ,لطاعلط ,عوجسمرومرة) 


1 راعه7 ماوتقز 
نظام الكنسة ١‏ لي : او قوائين الرسل القديسين الكنسية . و 

ع سوى 2 'و فوا بين ار اع 9 شي 
غير قوانين الرسل التي أدرجها المجمع المسكوني الخامس السادسني صلب قراراته 
ااي لا تزال تعتير أصلا من اصول النشريع الكنسيني جميع أوساط الكنيسة الامعة 
الرسولية الارتثوذ كسية . 


ونظام الكنيسة الرسولي من نتاج النصف الثاني من القرن الثالث امسافي 
سورية او في مصر . وقد جاءت في ثلاثين فصلا . واذا استئئينا الفصول الثلائة 
الاولى لامها مقدمة والفصل الثلاثين لانه خلاصة جاز لنا ان تقسم الباقي الى 
قسمين الاول في الطريق الحق ماخوذ عن الذيذاخي والثاني في انضباط الاساقفة 
والكهنة والقراء والشيامسة والارامل والشعب. وجامعها مجهرل جاهل الى حد ما. 
فهو يفرق بين بطرس وكيفا ويقدم القراء على الثيامسة . 


حك ملعهمتهظ ,132 - 107 ,1843 وقأالع ع الع الع اك دعل ماعو ,قال بأأوعاء 1ه 

وقد وجدت أسخ عنها بالقبطية والسريانية .1895 ,5«مسهه6 .ادممم عل زه ومم ربمق 

و العر بسية و الخيشية 5 

.1ه راع أأتمأوع اععع وعصوجعو 6 07 65ألقمهلله 186 ره دعاسلها3 16 .6 ,مم21 
19204 
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الفصل الثاني ٠‏ 
الانطاكيون والآسيويون 


قيصربة فلسطين والاوويحانية : وي السنة ”؟ يعد الميلاد اضطر 
اوريجانس أن هجر الاسكندرية فأم قيصربة فاسطين وعم فيها <تى وفاته وانشأ 
فيها مكتبة اصبحت في عهد بمفياوس الشيخ البيروتي قبلة انظار علاء الكنيسة. وأم 
قيصرية الطلاب من كل حدب وصوب واشهرهم غريغوريوس العجائبى 
وافسابيوس اأؤرخ . 
وتتعالت "17ل مجع 015 ننه ]مع و "10ت «ع 3 الناأ30 انملع قاو 010ع1[] عاط ,راك رعاعلز 
14 أء منرووع 0 016 هلآ .1 ,06001011 ربلا - 90 ,1916 بصصوعر 
عر 00 عأتااء دوناعاع طععاو 1 رمك تءطنتهم كل ,83+ - 474 ,1936 ,.اع8 .ع3 ,مع رعمصتهطه و36 
6 - 260 ,1981 مائعة .أوعه1 «عتم1 7 أممعسعطعع امع امطعو 
انطا كمة تعارض : وادى تطرف الاوريجانيين في التأويل وني تنصير 
مثلية افلاطون وخياله الى استمساك اثطاكية والانطاكيين بظاهر النتصوص الاهية 
والى تنصير منطق ارسطو واستقرائه : ومؤٌّ سس ملرسة انطاكية لوقيانوس 
ال.ميساطي ١‏ و3 بنلضية واشهر مشاهيرها ديودوروس الطرسومي ويوعدنا الذهي 
الهم وثيودوروس الموبسوسي . 
11 0 01 511116 لالع قا ع تلع 10لتته بعل وااتتاتاع 820 816 ,لط ,اطاط 
رق 01 ط,عطعه ]1ل 3 ]6 2 عأوعة ا ...ل مننوء لبه8 ,1866 ,ومتاطمصععواع17 باأعطمهى 
والقالع "تلك انع الع 015 اله معو مهم 46 اعاأشطع5 «ع عداو ماوعا عاط ,قلط رعاء37 ,1898 
عل كاتلععمتاضه 'رعل جسمجصمغعل عط ةلاجع رمامع اه ##ل1.ءعط ,فا ء/عصصة2ط ,1916 رصصدم8 
ع0 .أعاط رعطعمنص4 ل 6م وأوعظ ,. “1 متهقنه 7190 :1909 ,ومتاطاعم ”1 بوأتطعو 
و غ11 ,5ه أد مون 08 .طول ومل 701 “لع(1آ ,.ن) .801161 ,687 - 683 ,1 رعاطا8 14 
93-1015 ,1934 وا ممتقطع مضه مو أاموعوء 28 قبط ولك ,0607 7 ,271 - 358 ,1994 
10000 70 نه 1ه ولع هاخصك 0 غم متدعال 0 دممفوفنوط دعمط ,.ق مأ6 1 ااه 6 
86 10 61106 رأع10 41 /ه 561601 أمعفاء وعد 116 ,6 رن0-ه8 :309 - 957 ,1947 
2 - 460 ,1 1951 ركاصةط ,امم 11 فمه ا«عطم8 و5 عاطزه 
غر يغو ربوس العجائي : ولد وثنياً في بيت وجاهة في قيصرية الجديدة 


ا أ "اماد 


00 .15.0050 116-500م60 


والحقوق في قيصرية الجديدة . وكان يدعى ثيودوروس لم يعرف بالاسم 
اخيه اثيئاذوروس شطر يروت للالتحاق بكليتها 3 ولا علمت اختي) زوحة 
عحصل فلسطين بعز ميه| عل الجوء الى بروت دعتها الى قيصريبة فلسطين مقر 
زوجها المحصل . فتعرفا فيها الى اوريجانس فهزهما هرا فغيرا برنامجها واقاما في 
قيصرية مس سنوات 7570 -5178؟) مداومين على جماع هذ! المعلم الكبير. وعندك 
إنهاء دروسها وده اسودهما غر بغورد«وس خطاياً الى الاستاذ الكبير ذكر فيه اشياء 
وأشياء مفيدة جدا لفهم اوريجانس وطريقته في التعلم )١(‏ . 
وعاد الاخدوان الىالبونط فأعب فاذعوس « وم:ج:مءوةط » اسقف أماسية 
بغر يغور يوس فسامه اسقفاً على قيصرية الجديدة مسقط رأسه مبتدأ بذلك سلسلة 
اساقفة قيصرية . فقام غريغوريوس بالواجب الروحي افضل قبسام ونصر عدداً 
كبيراً من سكان البونط . واشترك في السنة 118 في مجمع انطاكية وتوفي في عهد 
اوريليانوس  77١(‏ 18؟) . واعتيره الآباء القبدوقيين مؤسس كنيسة البونط . 
وعرف بالعجائئي نظراً لكثرة م نسب اليه منها . 
« لقد كنت نقضي اللسل مستقيظاً ساهراً في الصلوات 
اها الاب غريغوريوس مواظباأ على صنع العجائب حتى صارت 
مناقبسك لقباً لك . فتشفع الى المسيح الاله طالباً اليه ان 
١١‏ تشرين الثاني 
عه و3 ,958 - 893 ,ذامء ,46 ,أون ."6 أوعر ,إداصة و80 ر5506 ا[ “زه بإجووء:06 
عاط ,.6 رعقموزءع8 .و8160 660:95 ,106 - 853 و6 أعئه3 أء .أندلة هاء4 ..و281:0 
:مر 90 ,1930 مأعاصط) ."0 موسعععرة أأععطنا «عطء دتو "معو "نعل عنآ مأشآ .أث أ نطعلأه 
,155 - 142 ,1930 ,1 ق3ّ ,05و81 ]1121:6 171:4 .وع6 .أل ك0 عزاة عأاهة 136 .117 ,تع /اء 1 
,263-89 ,1949 ع8 رعأدده8 عل انمعاعء ,66901 501111 رلك ,501001 ,363 - 354 
خطابه في مديم اوريجانى : وشق على غريغوريوس الابتعاد عن معلمةه 
ووداعةه فالقى خطبة مديح اظهر فيها اولا 1١)‏ 53 فه ره عن التعبير عا استحقة 
.أة1ط) .له 2 .506 ,تعج]07 2 10 4447655 ,1101210111903 تز'اموع 6 (1 


ل 


كت 105 جد 
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معلمه من مدح وثناء 5 ثم 5 هل شكر لله تعمه ولملاكه الحارس عنايتهما 
بتوجبهه واخيه الى قبصرية فلسطين واخيراً معلمه العظم الذي ملأ قلوب تلامذته 
حماسا وتعطشاً لنيل العلوم المقدسة واصفاً بوضوح طريقة الاسناذ في التعليم . 
وأسف (15 -17) كل الاسف لاضطراره ان يغادر قبصرية . ثم (18 -18) 
طلب بركة معلمه وصلواته . وتعد هذه اللتطبة ممق مرجعا اساسيا لتاريخ التعليم 
المسيحي . 
وعألا مع [أوعاءل12 :1104 - 1049 ذ5أم» ,10 .201 .61 ,أهط : ممه«1 ورن إنوسر 

9 ..6:4آ ,32016 رعو نم0 0] 44047655 كه و هاهتنم ننه 1 ر«رموء 0 


,81111011 1880 ,وأعماعرة و6790 .6169 .17 ,أمدووظ : دم أغلساقة 
55-0 ,1901 .قشلط ماعط رمعمعوأم0 /11ه 5 111011111 2465 .6169 .ك4 


الاكثيسى : وفضت ظروف غريغوريوس العملية في التبشير والتعميد 
ان يعد دستورآ للاعان « مسمم)هام وزعمماء8 » : ١‏ يوجد اله واحد ابو الكلمة " 
الحي حكمته المستمرة وقدرته وصورثه الدائمة : والد كامل لمولود كامل وابو 
الان الوحيد . ويوجد سيد واحد ؛واحد من واحد » اله من اله » صورة الاله 
ومثاله وكلمته القدير وعيكته واعي جميع الامور وعخالق كل الخلوقات » ان 
حقبي من اب حقيتي ١‏ غير منظور من غير منظور » وغير فاسد من غير فاسد » 
حي من حي وخبالد من شخالد . ويوجد روح قدس واحد مستمسد من الله ظاهر 
باللان ليعلم الحايقة ؛ صورة الائن » صورة كاملة لكامل . هو الحياة وسبب 
وجود الاحياء . ينبوع مقدس » قداسة تعطي القداسة وتقود الها . فيه يتجلى الله 
الأب الذي هو فوق الجميع وني الجميع وفيه يتجلى الله الابن الذي في الجميع . 
ثالوث كامل في جد واللحاود والسيادة غير منقسم او منفصل . وهكذا فانه ليس 
في الثالوث اي شبىء مخلوق او مستعبد او اي شيء مر زمن لم يكن فيه ولم يكن 
الابن بحاجة الى الاب او الروح الى الابن . والثالوث باق الىالابد بدوناخيلاف 
او تغيير» . 
."1 ,المختاطةعاتمكل ,988 - 983 .كاه ,10 ماود ,.6 لوط ؛ عهه1 هسه اند1 
© .أقالط مصفاعمهلة اء عع 1”|1 .ل مضواع«طعط :3482 - 338 ,1 بأمطتتييق عطءةةاماومه4 ممم 
- 335 ,(1946 ,كاوط) ,11 رءوأاو 8م 


© 110111106414179 16 .و0676 .3ل 08 عأ0 6و3 عق ,نط ,تدتتودع لأوع17 + م5101 
7 - 193 ,1929 ,.آع1 .ع5 .مع 


- 1660 
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الرسالة القانونية : وعسير القوط الدانوب في السنة 501١ 76١‏ ولم 
يتمكن الامسيراطور داقيوس من ردهم على اعةابهم فوصلوا! الى فيليبوبوليس 
وحاول الامبراطور قطع خخطوط الرجوع عليوم فقتل محارباً . وعبر بعض القوط 
المضايق وانطلقوا في آسية مخربين . ووصلوا الى البوئط فعاوهم بعض التصارى 
اما خوفا واما طمعاً : فكتئب احد الاساقفة الحاضعين لغريغوريوس يستوضسح 
كيفية معاملة التائبين من هؤلاء . فأجابه غريغوريوس برسالة عرفت بالقانونية 
لا تزال مرجع في الكنيسة الارثوذكسية في موضوع التوبة والتائبين. وهاك ما جاء 
في هذه الرسالة عن طبقات التائبين : 

فيم البكاء في الخارج عند مدعل الكئيسة . ويضرع التائب الى المؤمئين 
لدى دخوهم الى الكئسة ان يصلوا لاجله . والاصغاء للكلمة يجري داخخلمدخل 
الكئيسة في الرواق اللخارجي حيث ينتظر التائب حتى خخروج الموعوظين .وأيسمع 
الاسفار والمقيدة ثم يرج لازه لا يزال غير لاثق للصلاة . والساجدون منهم 
يسجدون عند المدخل ويخ رجون »م الموعوظين . ثم يقبل التائب مع الأؤمنين ولا 
مخرج معالموعوظين. وبعد هذا كله يسمح للنائبان يشترك في الاسرار المقدسة. ) 


2.1 رصم اماع35 ,1048 - 1019 .دام» ,10 .اوه ,6 عنوظ + عه 1 0جه اند 1 
20 - 18 ,6 41717 ,20 الال 


درون وم]«موه6 065 /8116 مطعوتدمصو عه2 .ل بععاعده82 ١‏ 010165ا5ث 

,.أ0كل ‏ ,كه20147 ,756 - 724 ,1881 ,.أم1216 لوجم «دار .طعطه32 رمع «ودعمعءمءل8 

أن جور الع 7 رمع «مودعمءء17 تمت .6769 و6 ع 8171 عط ممصو تلمع "هلماع 101 
0 - 246 ,1894 .11:01 


و بعض رجال الانةتصاص ان شرح سفر الجامءة الذي ورد في مجموعة 
نحت مصنفات غريغوريوس النزيئزي هو للعجائبي كا يرون ان الرسالة في الالام 
الموجهة الى ثيوبومبوس المعروفة بنص سرياني هي له ايض]ً . اما الرسالة الى 
فيلاغر يوس في المساواة في الجوهر اأتي نسبت الى العجائبي فانها للنزيئزي . ولا 
نعم شيئاً عن الحوار مع اليانوس الذي اشار اليه القديس باسيليوس الكبير في 


رسالته المئتين والعاشرة . 
فرمليا نوس : هو اسقف قبصرية قبذوقية . تولى رعايتها خسا وثلاثين 


181 








501.010 51005. 116-000125م60 


سنة ونيفآ 779 -1358) واشتهر بالتقوى وحسن العبادة واستقامة الرأي . 
أب بعلم اوريجانس فدعاه الى قبذوقية وزاره في قبصريسة فلسطين . وتعاون 
والعجائي في معالحة المشكلة الي اثارها بولس السميساطي فرأس مجمع انطاكية 
الاول في السنة 714 وتوفي وهو ني طريقهللاشتراك في اعمال مجمع انتطاكية الثاني . 


واختلف الاباء في معمودية الهراطقة والمنشقين . فكنائس آسية وقبذوقية 
وقيليقية وغلاطية وسورية ومصر وافريقية قالت بان المعمودية لها قوة وصمة في 
الكنائس الي نتمم فيها حقيقة سائر الاسرار وان معمودية ذي البددع والشقاق 
ليست معمودية . وكاتت الكنائس الشرقية وكنائس افريقية تعمد الذين يعودون 
البها من هؤلاء . وكتب ترتليانس القس الغربي رسالة ضد معمودية الفراطقة . 
ثم نشأ شيء من النزاع في آسسية الصغرى حول هذه القضية فالتأم مجمع في ايقونية 
و جمع في سنادة برئاسة فرميليانس ثقرر فيها عدم صحة معمودية الفراطةة . وكان 
اسقف قرطاجة اغريبينوس قد عقد ممما كبيراً في السنوات 1117 77 أقر 
فيه الرأي نفسه . ثم تجدد هذا النزاع بعد ظهور بدعة نو اتيانرس « كسمه ن/عدملة » 
احد قساوسة رومة . ولما كانت كنيسة رومة لا تعمد الهراطقة التائبين العائدين الى 
حضن الكنيسة كتب استفانوس اسقف رومة الى فرميليانوس في قبصرية قبذوقية 
والى كبريانوس اسقف قرطاجة يحرم تعميد الحراطقة العائدين التائبين . فنشبت 
مشادة عنيفة بين اسقف رومة واساففة افريقية وآسية وما يلما . ومن آثار هذه 
المشادة رسالة حررها فرميليانوس الى كبريانوس ضاع اصلها اليوناني وبقيت . 
ترجمتها الى اللاتينية بقلم كيريانوس . وهي نوجب وحدة الكنيسة وتشجب تدخل 
اسقف رومة في أمور غيزه وتنبذ معمودية الهراطقة . 

وحدة الكنسة : ١‏ السلام من فرميليانوس الى كبريانوس الاخ بالرب. 
لقد اخخذنا ايها الاخ الحبيب رسالتك من روغائانوس شماسك ابوب . واعترفنا 
للرب بالمنة على نعاثه العظيمة بائنا وأن كنا بعيدين بالجسد ومنفصلين بالحمس لآ 
نزال متحدين بالروح كاننا مقيمون في بلد واحد او عائشون في بيت واحد . 
واني لموقن هذا لعلمي ان بيت الرب الروحاني بيت واحسد كا قال الني 


- ١هالال‎ 
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« ويكر ن ني الأيام الأخيرة جبل الله ظاهراً وبيت الله على قم الجبال يجتمءون 
فيه بسرور »6 وقما ا طلب داود بزبوره ان يسكن في بيت الرب طول ايام 
حياته . وقد اوضح في أحد مزاميره ان الرجال القديسين يحبون الاجماع معآ . 
فان الاجماع مع والسلام والاتحاد يلذ لذة عظيمة لا للمؤمنين والعارفين المق فقط 
بل وللملائكة السماويين أنفسهم . وقد جاء في كلام الله ه ان فرحا عظيماً يصير 
في السماء بخاطىء واحد يتوب ويرجع الى رباط الانحاد ) ٠‏ ولولم يكن الملائكة 
متحدين معنا لما قل فيهم هذا القول وهم في السماء عائشون . ولككن كا انهم 
يلنذون ويمتلثون فرحا وسروراً عندما نجتمع نحن معاً ونكون متحدين هكذا 
تنعكس -الهم عندما يرون العكس فانهم يحزئون عندما يرون البعض مبتعدي 
الافكار ومنقسمي الآراء لا يدعون الرب الواحد بفكر واحد وعزم واحد بل 
بآراء متفرقة حتى انهم لا يتحدون لا ني أقوالهم ولافي تعاليمهم » . 

صلف وومة وعتوها : : على ان المنة واجبة لاستفانوس (اسقف رومة) 
في أمر واحد فقط وهو انهبعتوه صار سبباً لمعرفتنا وخخيرتنا ايمانك و حكمتك .غير ان 
استفانوس لم يعمل شيئا اهلا للمنة فيهذا الاحسان الذي نلناه لأنه ولا يبوذا الذي 
صلم الخلص بما طبع عليه من الغش والمكر تي تحررت الام والعالم كله به يستحق 
شيثاً من المئة كأنه بفعله صار سبباً لكل هذه اخيرات . ولكن لنترك الآن ما فعله 
استفانوس لكي لا يكون ذكر وقاحته داعياً لكدر أعظم لنا نظراً لقباحة ما فرط 
منه . فائنا لما علمنا انكم قد قررتم مسألة استفانوس وفماً لقانون الحفيقة وحكة 
المسيح ابثلأنا سروراً لا يوصف . لقد قال بولس في الفصل الرابع الى اهل 
افسس « فأسألم انا الأسير في الرب أن تسلكوا كا يحق للدعوة التي دعيتم ها 
بكل تواضع ووداعة واناة محتملين بعضكم بعضا بلمحبة » فيا للعجب بأي اجتهاد 
حفظ استفانوس هذه الوصايا . فانه أي شيء أ كثر تواضعاً ووداعة من ان لا 
يوافق جمهور الأساتفة الكثير ين الموجودين في كل العالم وان يخرق السلام مع 
كل واحد منهم و . 

ولا يخفى ان استفانوس اسقف رومة كان قد منع فرميليانوس عن تعميد 


 اهركاس‎ 
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المراطقة وان فرميليانوس كان قد استغرب تدخل اسقف رومة في أموره فلم 
يكترث لما جاءه من رومة . فعقد استفانوس مجمعا وقطع فرميليانرس واساقفة 
فيليقية وغلاطية > ولا يني ايضاً ان مثل هذا جرى مع اساقفة افريقية فكتبوا الى 
استفانوس يقولون ١‏ ان كل رئيس حر بارادته في سياسة الكنيسة وانه سيقدم 
هو حساباً للرب عن اعماله 6 . 


معمودية المهراطقة : ويستطرد فرميليانوس في رسالته فيقول ١:‏ انك قد 
اجيم استفانوس جواباً حسناً جداً عن قوله ان الرسل منعوا تعميد الراجعين من 
المراطقة وامهم سلموا ذلك الى المتأخرين عنهم ليحفظوه فانهليس من ناقص عقل 
مثل الذي يصدق ان الرسل سلموا هذا النسلم . فالهر طقات القثالة ظهرت بعد 
الرسل . ولكن الذين في رومة لا يحفظون في كل الامور التسامات القدعة .وعيثاً 
يستكندون على تثبيك الرسل : وهذا الآأمر يستطيع كل وأحود أن رتحققه من الهم 
في تعييدهم ايام الفصح وعملهم أسراراً الهية غير ذلك لا يحفظون ولا يجرون 
لم يبتعدوا البتة هذه العلل من سلام الكنسة الجامعة والانحاد معها كما نجاس 
استفانوس الان ان يفعل يْرقه ضدالسلام الذي قد اكرمه اسلافه معكم بالكرامة 
وبولس لكنة” تعيبهما يقبوله ان هذا التسلم هو تسليمهما وقد لعنا المراطقة قي 
رسائلهما وامرائا ان تبتعد عنهم : ومن هنا يتضح ان هذا التسلم الذي يثبت 
الخراطقة ويقول ان لهم معمودية مبدأه من اليش . ولا معمودرة في غير الكئنسة 
مرة ثانية بالمعمودية الروحية ووضع عليهم يبدده ليئالوا الروح القدس . ها دام 
بولس عمد تلاميذ يوحنا » وقد كانوا معمدين منه فكيف نحن نقاوم أن يعمسد 
الفادمون من المرطقات الى الكنيسة ما لم نعتقد أن اساقفة عصرنا اعظم من بولس 
دى الهم ستطيعون أن يمثسدوا الروح القدس لاقاد مين من اغراطقة بوضع اليك 
فقط . واذا كانت معمودية المراطقة كافية اولادة ايلاد الثاني فالمعمدون من 
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تلد ابناء الله . ولكن اذا كانت عروس المسيبح واحدة فن الواضح ان الكئيسة 
الخجامدة هي وحددها الي تلد أبئاء لله لامها ليست عراس كثيرة المسبيح أذ قال 
الرسول ١‏ اني قد خطبتكم لرجل واحد لاقدم للمسيح بكرا نقية » . والزانية 
والفاسقة ليست عروسا ولا تستطيع ان ثلد ابناء لله . واذا كان استفانوس يعتقد 
ان اخرطقة تلد ورمي والكئسة جمع المرميين وتربيالذين : تلدهم فامها للا تستطيع 
ان تكون اما لاولاد غرباء . » (1) . 

0 و3 .أ20 ملهط .م80 ه30 .صعمن) .آلآ راعاأمو8 : مصوع1 4ه إندم1 


وان “نون عأ وس ,60و80 :397 - 390 ,5 وكآلآطف رة ماالة مقا8 ,كااله177 :897 - 810 
. .122 و2715 رع انه 0 1لمجروع :رو 


ممُوديوس الا وليمي : اسقف اوليمبوس في ليكية في جاوب آسية 
الصغرى ثم اسقّف فيلوي في مقدونية 95 استشهد في تخاقيس أوبيسة الوزيرة 
اليونانية . عارض اوريجانس ني سبق وجود النفوس وفي قيامة الجسد بالروح 
فتئاساه أو نسيه افسابيوس المؤرخ إِ ولعله غير مكو ديوس الحازم اسقّف بتارس 


عامس 


قرأ مثوديوس افلاطون وأحب اساوبه الهواري فصئف وليمة المدارى 
« قداعاتوه أمعم غ عدندممبوروى » وتغني معهن بفضيلة التبتل وجعل تقلا احداهن 
في النهاية تنشد اربعة وعشرين للمسيح العريس وللكنيسة عروسه . وهي وحدها 
تتحلى برياحين التبئل وثمار الامو مة. واستعان باستعارات المزمور الرابع والاربعين 
« فجلست العروس عن يبى المسيح بالذهب » . 


177.1 عاضها6 +147 - 1 و27 ,608 ..[[.6 العماءمضه8 : مجه :1 همه أنوع1 
كته رععومة اط يدق 65 أ6ناضجاقهط عبل ل رقعوعمه1 ,16 ,41/1 


و1928 ,كلل ,دنأ مطاءلة وه3 21110 .ل ,اعأع د86 ١د‏ 51010165 
4 - 325 ,1933 ,118 - 95 


وكتب مثوديوس عن الله والمادة وحرية الارادة فجءسل بالحوار ايضاً 





)١‏ مقتطفات من اليونائية تعريب جر اسيموس عتروبو ليت بيروث في كتايبه الانشقساق جا 
صلا 5و 
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ارادة الانسان مسؤولة عن الشر لأنه لا يصدر ثر عن الله. وأنكر مثوديوس تطور 
العالم من عالم الى آخخر فعارض أر ريجانس في ذلك ليتقي شر الوالنثينيين وغبرهم 
من الغنوسيين . 


.01 مأعظ ,1046غا816 ع0 وأتستدعاتتكق 826 عل رك مأاتملاته7آ : قصوم1 0ه 1١‏ 
9 رقاعه2 رع نأأطنه ع6غ| غا(ة ل رقعو 170 ,889 - 22,631 


و82 - 27 ,1:046!15ا81 065 عنوه01ع17 دعاط .. ,6 ولأععاءسمو8 :0 وونوداى 
1903٠‏ رصغامع8) 


ومن مخلفات مثوديوس حوار ععول قيامة الجسد جرى في بيت الطبيب 
اغلافوت ٠‏ «مضممءهاو4 » في بتارة « مممنوص » فجاء عنرانه : « اغلافون او 
حول القيامة » . وفيه ايد مثوديوس قيامة البسد نفسه الذتي رافق الروح في العالم 
الدنيا لا قيامة جسد روحاني آخر كا ارتأى اوريجانس . « فاذا كان المسيح قد 
تحمل الجسد لاي سبب اخر غير نحرير الجسد وقيامئه يكون عمله غير ضروري 
وان الله لا يعمل شيئاً غير ضروري . وهو م يتخذ شكل الخادم بدون جدوىبل 
ليقيمه ومخلصه . فانه صار جسداً حقيقياً ومات موتاً حقيقيا لا بالتشبيه وذلك 
ليظهر انه اول القائمين من الموت محولا ما هو ارضي الى سماوي وما هو فان الى 
خالد . . 

ودحض مثوديوس قول اوريجانس في سبق خلق النفوس وفي ان الجسد 
هو سجن النفس وكذلك قوله في غاية الله من خلق العالم ونهابة العالم . فال ان 
الانسان كان في البدء خالداً نفساً وجسداً وان الموت وافتراق النفس عن الجسد 
من نتائيم حسد الشيطان وان غاية الفداء جمع ما فرقه الشيطان . 


وقد ضاع الاصل اليوناني ولم يبق سوى بعقس مقاطع متفرقة جاء معظمها 
في بناريون ابيفانيوس . وهنالك ترجمة قديمة سلافونية تشمل كل الرسالة الاولى 
من هذا الحوار ومو جزاً لا جاء في الرسالتين الثانية والثالئة . 
مك177 عأعمهان) ,524 - 214 ,27 ,65 ,. آ[. 6 ,اعداعءساهه88 : وجه+1 020 أعع1 
7 - 364 ,6 ”4171 ,16 :71ئل4 


:42 - 3 ركسلل مطاءلة وه .أمم1 عنط .6.1 بالءدامسهم8 : وو فساو 
60 ,انه ,80 6لا [ه «مذاعع شفع 1116 4ه كناداء0) ,العو 0 رط ,ملعأصهه 0 
.2 - 82 ,1948 ,860 
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وقد جاء في الترحمة السلافونية بعد الحوار <دول قيامة المسد ثلاث 
محاولات في التفسير اولاها موجهة الى فريئوني «مممسعم" » 
وكياونية « هنمه:ة » وهيي تبحث في فرز الطعام وفي البقرة الصهباء الوارد 
ذكرها في الفصل التاسع عشر من سفر العدد وتؤول الايات لتفسير ما سجاء فيها 
للمأ كل والمشرب . ويحث مثوديوس في الرسالة الثانية بعد هذه وهي الي وجهها 
الى سيستليوس في انرص . وهي اورة بينسيستايوس « ومنام/وزى » وأفيوليوس 
« »هنا »ع في تأويل محتويات الفصل الثالث عشر من العدد نفسه . والرسالة 
الثالثة تؤول ما جاء في سفر الأمثال )١9 : "٠(‏ عن بنات العلقة اللواني لا يشبعن 
كيا تؤول العدد الثاني من المزمور الثامن عشر : (السموات تنطق بمجد الله والواد 
ير بعمل يديه » 5 
6 ,474 - 9هق رقاظاء ع8 :447 - 895 ,27 ,605 .لط.6 رلطعكاءم:مه8 : 1نه16 

.اهمس 86 ,500 - 491 بموتاكتسومهد 26 ,489 - 475 رودم أ 

وذكر ايرونيموس في كتابه المشاهير (87) وفي رسالتيه (4؛) و )0١(‏ 
ان مثوديوس اجاد كل الاجادة في الرد على بورفيريوس الفياسدوف وفي, د عض 
رصائله االحمس عشرة التي وجهها ضد النصارى . ولكن ردود مثوديوس هذه 
الي كانت الاولى من نوعها قد ضاعت . ومن مصنففاته الضائعة ايضاً شرحسه 
اسفر التكوين وسفر نشيد الانشاد وكلامه في الشهداء . 


4ن تعمج اسولة أ مم0 عاتم ةرمط ماه جعل «وؤل ,”1 .م جتععاء121 : دعامناك 
ه110 5عغ0] وعة .ل رقع وه 1 ,308 - 285 ,1928 ,) 11 ,185أ100اءل3 كنا 1610ل 1ل 
170 رعم 1 جأ0 '0 علمطاؤلة .8 رمددعناوع2 ,1929 ,عاصوط رع4هطاة]8 عل د5عدلاءاوأاءء ]» 
وزه 1 ومن وعلط وها وفدمه '0 الأازة عأد هط ,.© ,لإلحه8 :191 - 166 ,1935 ,.طاظ 
195 رداصوط ردعاءغا5ى نوع تجوعمع 


يوليوس الافريقي : هو يوليوس سكستوس افريكانوس عبفاءا » 
٠د‏ ولا »4/1 وتاتدءى ولد في اوروشلملا في افر بقية يا ارتأىبءض العلاء الحدئين 
والتحق بالجيش ضابطاً واشترك في حملة سبتيميوس سويروس على امارة الرها في 
سورية الثمالية في السئة 158 بعد الميلاد . ومن هنا علاقاته الطيبة مع امراء الرها 
المسيحيين . وأحبه الكسندروس سويروس فوكل اليه انشاء مكتبة له في رومسة 


059 سه 
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٠‏ في البانتيون وقرب حمافئات الكسندروس 6 ء مع فراقلاس في الاسكندرية 
وأصبح من أصدقاء اوريجانس. م فذفى في فلسطين فى عمو اس « عنادممء:37 » 
بعد السنة 34٠‏ . ولم يكن اكليريكياً » فها يظهر » ول يرع ابرشية حمواس . 


وأشهر مو لغائه الحوليات د أوأنأوره:7و217070 » وهي اول محاولة لترئيب 
تاريخ العالم . فقد جاءت أخبار التوراة وأخبار اليونان الهليئيين وأخبار اليهود 


في أنبر متوازية مرتبة ترتيباً تاريخياً منذ الحليقة وحتى السئة ©؟؟ بعد الميلاد وهي 
ومولد المسيح دم سزة وانتظر نهاية العام في اأسنة ٠‏ يعل الميلاد 5 
00 و5400 ,94 - 63 ,دامع ,10 .أمه .6 أوط : كه 1 هاه أنده 1 

.8 - 6,130 43717 ,9 ,آ4201 
0186 10 06115 ]4 بأنال ‏ كعااتمءع5 ,عط جعهاء © : 5/0165 
ول .اذا 'ل عتونه 0:0 ,. ,8670 م1898 - 1880 ,وأ#ماعط .قامس 2 رعتطهه ومده01 
وه ..لءل ,1005011645 271 ٠‏ 357 ,1933 .أوم4 ,أوعط .دع ,اغأ و6 أو 001 


رىط 261 رمطلا8 عأو010جمء 1 هط .7 رأعصقاء 6 :227-238 ,1937 بهأوه3/1601 رقمتهه اناك 
1958 


وأعد يوليوس موسوعة في اربع وهشرين كتاباً او رسالة عالج فيها 
مواضيع مختلفة متنوعة طبية وزراعية وعسكرية وفلكية وسححربة وأسماها الوشاء 
دنوبومجة م وقدمها الى الامسراطور الكسندروس سويروس .وقد ضاع نصها 
الكامل وبقي منها مقاطع طويلة : 
“1932 بوتعوط روعادعنا همل كادع دوه 8 .اك مفهوق أااء7/ : 165 0114 اندع 2 
:203 - 7 ,1933 .67 وعدا .دع ,رتسمععام/4 وس اد م0 16011 أدء 12و10 دنا 
419 ,1903 .170م6ة ,3 رأموموط وسطعمواءيه0 ك ,11ل7ة هسه .ط.8 راأعبمعم6 


اك لك رركتم 1ك 15اأأقال كه أمامءع لط ا :0 كك رعكمعءظ هه رنك.77 برمطله/013 
.6 - 405 ,1918 .ااام 


وكتب في السنة 714 رسالة الى اوريجانس يسأله فيها عن قصة سوسان 
التي كان يرتاب فيها ورسالة الى ارسئيذس بحث فيها في نسب السيد المسبح في 
انجيلي متى ولوقا . 


د لاكأب 
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4115 ]4 .ق.3 5ع 6[6 8 26 .177 ,ا «مطعتمظ : مصم :1 ده نوم 
و10 مآلطكة ,1327 - 125 ,6 "4871 ,2 ,9 مآاطة 1909 ,ونعماعا ,دعمعو 0 همسن دعن )وق 
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بولس السميساطي : نشأ في مدينة سميساط على الفرات. وحصّل شطراً 
من العلم وصار في مأ يظن 03 محاميا 8 وذزال مظن زينب ملكة تدمر فسهل أه ذلك 
الوصول الى كرسي الاسقفية في انطاكية . فزاد عطف زينب وأسسى محصلا لها 
في انطاكية « مستمعم :هيه «ماهجبوومط » . وئاه بنفسه وتكير فسار في الشوارع 
بأمبة الحكام و فخفختهم ٠‏ وصنع لنفسه عرشاً عاليا في الكئسة واذن أريديه 
بتفريظه فيها . 


ويجوز الافتراض ان عطف زينب على اليهود دفعه الى التقرب منهم 
وتفهم موقفهم من النصارى والنصرائية » كيا يجوز الافتراض ايضاً ان اتصاله 
باونجينوس الفيلسوف الخمصي يمين زينب أثر في نفسه فجعله يميلمع الافلاطونيين 
الجدد الى توحيد اليهود والقول معهم ان المسبح بشر صالح حمل في أحشائه 
روح الله 40 : 

وهرع الاساقفة الانطاكيون وغيرهم لمحاسية بولس فعقدوا بسين السنة 
والسنة 1 ثلاثة مجامع في انطاكية للنظر في تعليم بولس وسلوكه . فيرأ 
نفسه في المجمعين الاول والثاني بمكر ودهاء . ثم عاد الى سيرته الاولى ولم يعبأ بما 
قطع من عهرد . وخلا مكان غريغوريوس العجائي وتوفي فرميليانرس فدعا 
الينوس اسقف طرسوس الأساقفة الى مجمع ثالث في السئة 154 . فانجهوا شطر 
اتطاكية و وكلوا أمر المقارعة بالمنطق الىملكيون الكاهن مدرس المنطق في احدى 
مدارس انطاكية واستقدموا عدداً من الكتاب الماهرين لتدوبن المناقغة . 


وكان ملكيون حاضر الدليل فأثبت رأيه بالحجج الملزمة وأدان المجمع 
بولس ووصه بالهرطقة لأنه قال « بأن يسوع المسبح بشر وانسان ولأنه امتنم عن 


7 : 7ممععظ ادا ,وسأؤطعوو (1 
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القول بأن ابن الله تزل من السماء » . ووصه المجمع بأنه استهزأ بسر التقوى وفخر 
بورطقة ارطمون )١(‏ . وسر التقوى هنا هو في الأرجح ذاك الذي جاء في الآية 
السادسة عشرة من الفصل الثالث من رسالة بولس الاولى الى تيموثاوس : :وانه 
لعظم ولا مراء سر التقوى الذي تجلى في الجسد وشهد له الروح وشاهدته الملائكة 
وبشر به في الاثم وآمن به العالم وارتفع في يجد » . وقد ضاءت اخبار ارطمون 
وطوي بساطها . وجل ما يمكن قوله هو انه عم في رومة في حوالي السنة ١76‏ 
وقال بالتبني فاعتير يسوع المسيح بشراً تبناه الله الاب . واقئرن اسمه عند القدامى 
يام بولس السميساطي . ورد أحدهم عليه واثبت افسابيوس المؤرخ شيئاً من 
هذا الرد في تاريخه (3) ٠‏ 


وقد ضاعت وقائع المجمع الانطاكي الثالث وضاعت بضياعه! اقوال 
بولس السميساطي في الرد على مناظره ملكيون ولم يبق منها سوى ما حفظسه 
لاونديوس الويزنطي والامبراطور يوستنياتوس وبطرس الشهماس.وذكر ايرونيموس 
في كنابه المشاهير )1/١(‏ ان ملكيون وضع نص الرسالة التي 'وجهها ستة من 
الأساقفة بعد خلع بولس وقطعه . وذكر افسابيوس شيثاً من هذا النص ولكنه 
جاء خالياً من امور العقيدة . وروى هيلاريون بواتيه "1١(‏ -57”) في كتابه 
السنوذس 8١(‏ : 85) وباسيليوس الكبير  "*٠(‏ 4لا") في رسالته الثانية 
واليمسين ان المجمع الانطاكي اعترض على اللفظ د ومنونزوهج0 » فاعثره غسير 
صالح للتعبير عن علاقة الاب بالابن . ولكننا لا نعلم كيف استعمل بولس هذا 
اللفظ )ا نجهل المعنى المقصود. ولعله استعمله بمعنى التحويل فنفى به دوام انفصال 
الاقانيم الثلاثة وأكد تحوها الى الآب الاله الواحد . ولا يزال رجال الاختصاص 
يشكون في اصالة الرسالة الى هيمنايوس التي حوت دستور ايمان وجههه عدد من 
الأساقفة الى بولس قبل انعقاد المجمع الثالث الانطاكي. وقل الأمر نفسه عما تبقى 
من مواعظ قبل ان بولس وجهها الى سبينوس . 
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لوقيانوس الانطا كي : أبصر النور في سميساط في بيت كريم ودرس 
الاسفار المقدسة في الرها على مفسر شهر كان يدعى مكاريوس . واذا صح هذا 
التقليد جاز القول ان بولس السميساطي استقدم لوقيانوس ابن بلدته الى انطاكية 
بعد ان اصبح رئيس الكنيسة فيها فعني بتثقيفه ورسمه كاهناً ووكل اليه الاشراف 
على تلقين الددين المسيحي في عاصة الشرق )١(‏ . فتشرب اوقيانوس » فيا يظهر » 
شيئاً من ضلال بولس فأصابه حكم انمع الذي حرم بواس . وظل محروماً حنى 
تولى تيرانوس (4**" )"١5-‏ السدة الاسقفية الانطاكية بعد كيرلس (؟9) . 
وذكره ابيفانبوس فال انه واتباعه انكروا ان يكون ابن الله قد امحل لنفسه روحآ 
وقالوا انه اكتفى بالجسد فقط ليتمكنوا من القول ان ابن الله تألم وجاع وعطش 
ونعب وحزن واضطرب . وورد هذا كله في عرض الكلام عن آريوس 
والاريوسيين (1) . وجاء عن استيريوس تلميذ لوقيانوس انه عدل تعلبم معلمه 
لوقيانوس فقال ان طبيعة الان هي صورة مشاءبة تماما لطبيعة الآب . وصرح 
آريوس وافسابووس النيقوميذي وغيرهما من الآريوسيين انهم من اتباع لوقيانئوس 
يقولون قوله ويديئون بمذهبه (4) . ويضاف الى هذ! كله دستور ايمان نسب الى 
لوقيانوس وبحث في الجمع الانظاكي سنة 841١‏ جاء فيه القول موموئيسية 
آريوسية (9). ثم جاء استشهاد لوقيانوس في السنة 217 فغسلت معمودية الدم 
ذنويه ورفعته الى مصاف الشهداء القديسين . 


وعني اوقيانوس بالتوراة والانجيل وصحح ترجمة التوراأة السبعينية وشرح 
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التوراة والانجيل . وتوخى الضبط والايضاح في الترعمصة فاستبدل بعض 
الكلمات الغامضة بما اعتيره ادق واوضح منها . واستعاض عن الضمير في بعض 
الاحيان باسماء التي يشير اليها هذا الضمير . وكان رائده ني هذا كله ان 
يضمن نصاً سهل القراءة واضح المعنى دقيق التعبير لا يفسح انجال للتأويل كيا كان 
يجري في الاسكندرية على طريقة أوريجانس وغيره . وعلى الرغم من خروجه 
على العقيدة الارئوذكسية في بعض ابحائه اللاهوتية فان ترجمته للتوراة ظلت هي 
المعول عليها طوال العصور في الكنائس الارثوذكسية في جميع الشرق وآسية وفي 
كنائس الكرسي المسكوتي . 
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دوووثيوس الانطاكي : وجل ما نعلمه عن دوروثيوس الانطاكي ما 
د ره افسابيوس في تاريخه الكنسي 7 : ؟") . فهو يقول انه عرف دوروئيوس 
شيخاً او كاهناً جليلا عالماً فاضلا في ايام رئاسة كيرلس في انطاكية وان غيرتهعل 
الامور الالهية الجميلة دفعته الى درس اللسان العيري بالاضافة الى علومه اليوثانية 
الابتدائية وانه ولد خصيا فاتحب الامبزاطور 5207 فجعله مديرا لاعماكن 
الصباغة الارجوانية في صور . ولا يذكر افسابيوس لدوروثيوس اي مصنف 
ولا بريطه بعدرسة انطاكية. ولكنه يقولانه سمعه يفسر الاسفار يحكمة في الكئيسة . 

فيلاوس الميروني : ولد في بيروت وتلقى علومه الاولية فيها . ثم رحل 
الى الاسكندرية ودرس اللاهوت على يد بريوس, خخلت اوريجانس . وعاد 
فاستقر في فيصرية فلسطين فسامه اسقفها اغابيوس كاهناً . وانشأ بمفيلوس مدرمة 
في قيصرية ليواصل عمل اوريجانس . وانفق بسخاء فجمع مكثية خدم بها الفكر 
المسيحي اجيالا متواصلة . وكان يأمر باستنساخ الكتب التي لا يمكن شراؤها 
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وينقلها غخطه قل بعض الاحيان ودرب افسابيوس المؤرخ على قراءة النصوص 
وار ححمتها ٠.‏ واولا عنايته بآثار اوريجانس لضاع معظمها 0 قبيضص عليه في السئدة 
با" واستشهد قي شياط السنة ملكا او ١٠خ"‏ 


وراج القول الانطاكي بظاهر النصوص المقدسة فهب فلوس يدافسع 
عن اوريجانس ورأيه في التأويل . واغتم فرصة سجنه فصئف دفاعاً عن 
اوريجانس في مس رسائل اضاف اليها تلميذه افسابيوس رسالة سادسة . وقد 
ضاع هذا المصنف ولح ببق منه سوى ترجمة الرسالة الاولى الى اللائينية على د 
روفينوس . 
,24 ره'تعم0) كتضعو 0 ,جأعقها»ه1اظ!امةط ,616 - 521 .قامء ,17 ,أود .0 ,]هط ١‏ أنوع 1 
.41 - 293 
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الاعان الارثوة كسي : و من طذلفات الفرن الثالث حوار حول الابمان 
ولما كان هذا الاسم من اسماء اوريجانس تسب القديسان باسيليوس الكبير 
وغريغوريوص النزيئزي هذا الحوار الى اوريجانس . ولكن رجال الاختصاص 
يرون ان اذمنتيوس هذا هو غير اوريجانس لأسباب اهمها ان بعض الحوار لا 
يتفق ورأي اوريجانس وان واضع الحوار استعان بمصنفات «؛وديوس ولا سما 
رسالته في حرية الارادة وفي قيامة الجسد . 


ش ويدافع تلميذا مرقيون » ميفيثيوس ومرقس » في القسم الاول من هذا 
الحوار عن رأي معلمها في ان اله اليهود هو غير اله المسميحيين ويدعيان ان انجيله| 
هو وحده الانجيل الصحيح . ويطل مارينوس في القسم الثاني من الحوار فيؤيد 
برديصان ويؤكد ان الله لم يلق ابليس ولا الشر وان الكلمة لم يتخذ لنفسه جسداً 
وان الجسد لا يقوم في الدبنونة . ثم يعان المتك لوثني افتروبيوس » في النهاية » 
ان الحق في جانب اذمنتيوس . ولعل الحوار من آثار الفكر الانطاكي السوري 
ومن مخلفات اواخير القرن الثالث . 


ب لكثماا - 
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ذيذاسكالية الرسل : والتعالم الجامعة الصادرة عن الرسل الاثني عشر 
وتلاميذ مخلصنا القديسين من ذلفات النصف الاول او الربع الاول من القرن 
الثالث . وقد اعدت خصيصا أرعية مستجدة في النصرانية تقطن شمال سوريمة . 
وهي اؤلف مجهول حدر من أصل بودي وسيم اسقذاً . واستعان كثيراً بالاسفار 
المقدسة والذيذاخي وايريناوس وانجبيل بطرس الابوكربني واعمال بولس . 

وتبحث فصول الديذاسكالية الاولى في الحياة الزوجية وي كيفية انتقاء 
الاساقفة والكهنة والشامسة » ثم في حقوق الاساقفة وواجباتهم فتوصي باللين في 
معاسدة التاثبين وبالعطف على الفقراء والمساكين . ونحذر المؤمنين من الاخموة 
الكذبة وتمضهم على عدم الالتفات لشهادة الوثئيين على المؤمنين . وجاء في 
الفصل الثاني عشر وصف لكيفية الاحتفال بالصلاة : 

« ورتبوا اجناعاتم في الكنيسة المقدسة ترنيبسا عدسئا . واعتنوا يترتيب 
محلات الاخوة بوقار تام . واحجزوا قلب القمم الشرقي من الكنيسة للكهنة 
واجعلوا عرش الاسةف بينهم . وليجلس الكهنة معه . وليجلس الشعب في 
الجانب الآخر من القسم الشرقي . فاه يتوجب ان يجلس الكهنة مع الأساقفة في 
القسم الشرقي ثم الرجال فالنساء حتى اذا وقفتم للصلاة وقف الأسياد اولا ثم 
الرجال فالنساء. ويجب نحو الشرق لأنه كتب » ١‏ رتموا لله أشيدوا للسيد للراكب 
على سماء السماوات شرق ». وليقف أحد الشهامسة عند تقدمات الشكر وليقف 
الآخحر خخارج الباب ليراقب الداخطين . وبعد ذلك حيسها تقدمون التقدمة يخدم 
الاثئان في الكنيسة . واذا وجد أحد جالساً في غير المكان المخصص له فليؤ نيه 
الشماس وليجعله يقوم ويجلس في المكان اللائق به » . 

ويشدد الفصل الثالث عشر على وجوب الاشتراك في صلاة الشكر وعدم 
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التامي عنها بمزاولة الأعمال اليومية او بزيارة الملاهي . ويحض الفص ل التاسع 
عشر الأساقفة على الاههام بالمضطهدين والمسجونين لأجل المسيح ويؤكسد على 
جميع المؤمنين وجوب الترفيه عن المعترفين بتقديم الأموال اللازمة . ويشير الفصل 
العشرون الى الرجاء الأ كيد بقيامة الموتى فيوجب عدم التهرب من الاسنشهاد . 
ويحث الفصل الحادي والعشرون المؤمنين على صوم الاربعاء والجمعمة وصوم 
اسبوع الالام ابتداء من صباح الاثنين حتي الايل بعد السبت . 


ولا يبحيث صاحب الذيذاسكالية قي امور العقيدة ولكنه يكره اليهود 
ويخشى الغنوسبين ويحذر المؤمنين من شر الاثنين فيقول مثلا ان الله ترك اليهسود 
وكنيسهم وحل في كنيسة النصارى ولكن الشيطان تبعه ايضاً . 


وقد ضاع أصل الذيذاسكالية اليوناني ولم يبق” منه سوى شذرات يسيرة 
ولكن بقاء نص وصنايا الرسل كاملا يمكننا من ترسيم ما تبقى من الذيذاسكالية 
لأن الكتب الستة الاولى من وصايا الرسل مأخموذة عن الذيذاسكالية . ونقلت 
الذيذاسكالية من اليونانية الى السريانية في عصر قريب من عصر مؤلفها . وبقيت 
عن ترجمتها السريائية نسخ نشرت في النصف الثاني من القرن الماضي . وهنالك 
ترجمة لاتيلية قديمة تعود الى القرن الرابع . ونص الذيذاسكالية بالعربية والحبشية 
مأخخوذ اما عن النص السريائي واما عن النص اليوناني القديم . 
بععه م3 «تتامماماقمصه هلمع ده 210 .4 رع جه0 هيآ : 5هه 77 14 اندع 1 
107 بومصتاها وأممعصمدء7 .وهم/.أدممه واأدعده810 ..3ة ,عاو ,1854 ,وأماعا 


10 ,00001112 010 .615م) 01 1أواعن مو أخزززق 6 ,اأدممه .قه10ا2 لق ,وأأامص دهن ,1900 
9 ,00ج ,.وه:آ1 .اها مجوعءآ! 


488 ,1آ ,518 - 515 رآ اط .أقاص اع ااه «عل .66508 رك رعأعه«+ه8 م 51015 

و1901 .عء8 ماقا .مع رعععامم4 دعل عمهلدا2 2ط 06 2016 عمط .15 تاك ,501 

يبن ]1 إوم] ”18 6ص[ وأ 00 جم 0 لعن 0جنه عأإألةآ عأ تج .7ق رأعااجه8 :809 + 798 
.1943 .0:0ط رماع 


د علااب 
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الفصل الثالث 
الرومانيون 


القبلة في الشسرق لا في الغرب : وظلت رومة عاصة الامبراطورية وظلث 
كنيستها كنيسة العاصمة وحامية مثوى الرسولين تمثل جميع الكنائس أمام السلطة 
الزمنية العليا وترقب مصيرها وتدافم عن مصالحها وتحسن اليها . ولكنها لم نحل 
حذو كنائس الاسكندرية وقيصرية وانطاكية في نشجيم العلوم الكنسية وانشاء 
المدارس الكبرى لها . فلم يكن لرومة في هذه الفترة من تاريخها مدرسة كنسية الها 
رأيبا ومقامها . 

المونانية واللاتمنية : وبدأت اللاتينية في هذا القرن الثالث نمل سل 
اليونانية في كنيسة رومة. فالمسيحيون الاولون في رومة كانوا في معظمهم شرقيين 
يتفاهمون باليوئانية فأصبحت هذه اللغة لغة كنيسة رومة الرسمية ان في العبادة 
والطاقوس او في الخابرات الرسمية والنآ ليف الكنسية . ثم كثر العنصر الروماني 
اللانيني فتقلت التوراة والانجيل قبل السنة 18١‏ الى اللائينية واستشهد اقليمس 
الروماني ببعض نصوص هذه الترجمة في رسالته الى اهل كورنثوس . ومع ان لغة 
الطقوس لم تصبح لاتينية قبل رئاسة دماسوس (5ت" ‏ 84") فاناللائينية بدأت 
تمل محل اليوذانية في المفاوضات الرممية في منتصف القرن الثالث . 
7 .8 ماقاعنا 0«معع3 هذا [ه 1:14 عا أه جاع هط سمشامظ 11:6 ,.6 متماط مل 
1610 مامص زه ادع أومأ”1 ومأسصناط عدوظ ها عصناه0 صواع10 و[/ 201 ,21,1925 


ول أعطه ‏ #ذأأوظ ”| 005 14110165 5 :ا5أأ0165 هط ,. 6 ,8010 :./7 183 ,1927 
.5 - 81 ,1948 وأمم 


هن و كوس وحمو أره؛ هو ١‏ ندناء1 دسأعسعالا مسعععلة » ٠‏ أفريقي درس 
الحقوق ومارس الحامات في رومة وبرز فيها . وكان رواقي] فاهتدى فاحب ان 


 ا١الا‎ 
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كان قد نصّر رجلا امه كايكيايوس «قنذانووو0 »> . وكمن حواره اعتراض 
كابكيليوس علىالنصرانية وتفنيد اوكتافيوس له.وآثر الابتعاد عن الاسفار المقدسة 
قي الدفاع عن الدين القويم فاخذ عن شيشرون بعض ما جاء في رسالته فيالطبيعة 
الالحية ورسالته في الالوهية ومن مقالي سنكه في العنابة واللحرافة . ونجاء حواره 
انيق الانثاء فخم الاساليب . ولعله كتب في اواخر القرن الثاني او اوائل القرن 
الثالث . و ببق "عه سوى نسحخة واحودة وجاءات في رد أرنوبيوس على الوثنيين 
قي كتابه الثامن ٠.‏ 

قله 17 .ونا انه طااصة عدأاء 1 كنا أعنتستللا ,. لظ .© ,اهمدع : منه17 تنه أندء 1 


قنام 0ن) ,قتاأتهماء )0‏ 5أءناع 1 اأأعمشمضعل8 كنا ه81 .لط ,مصاوع لاءط :7.1931 .[ة .110مرطة 
0 117111 ,1774117 طهعو8 أله .اصارعع 


وأصهظط ذا وتمتلهت ععواط حاط له عدتاء 1 مناأءد دلا .ل .8 ,كتانه8 + دولناد 
-0ضك 2114 16أع0دة 81 مط ,'تعأاسع8 ,1928 ,.لصمط ,اأعسصتتانا اتتاهط فط “زه ورعطقو] 
.6 ,ج 1011125861 رتدلاء "1ل قتاع هنال أعط عاأناعوه] 


هيبو ليطوس الرومافي : اب شهيد علّم في رومة في النصف الاول من 
القرن الثالث واستشهد في سرديئنيا : جزيرة ال موث مماعمم ماسدمط » 
في السنة ه؟ . ولعله يوناني الاصل بدليل تفوقه في اللغة اليونانية وكيفية 
تفكيره وتعبيره . وهو آآخر روماني الف باليونانية . عرفه اوريجانس 
وأصني اليه في السنة 7١7‏ في رومة فسمعه يعظ في ١‏ مديح السيد المخلص » . 
ولم برض هيبوليطرس عن موقف زفرينوس اسققف رومة من بعض الغرطقات 
والهراطقة الثائبين . فلا تولى كليستوس الرئاسة في رومة في السنة 1١20‏ وثابر على 
سياسة زفريئوس اهمه هيبو ليطوس بالزندقة وغغالفة التقليد وانفصل عن الكئيسة 
وانشأ كنيسة مستقلة نولى رعايتها وشمات عدداً وافراً من وجوه النصارى ورجال 
النفوذ بينهم . فامسى هيبو ليطوس والحالة هذه اول الباباوات المناوثين . وما 
فتىء منفصلا مناوة؟ حتى حل بالنصارى اضطهاد الاميراطور مكسيمينوس ولي 
كل م-ن. الباباوين بونطيانوس وهيبوليطوس الى جزيرة الموت سردينية فاستقال 
الاول ليفسح انجال تلحاف له يعمل في رومة وأمر الثاني اتباعه بالانضمام الى سائر 
الاخوة في رومة . واناسبة استشهادهما في سردينية في السنة 718 اعتيرت للكنيسة 


كك 
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الجامعة في الغرب والشرق الاثنين شهيدين قديسين . واقام أصدقاء هيبو ليطوس 
المعترفون بفضله تمثالا له جالساً على كتدرة مترديا برداء الفلاسفة ٠نقوشاً‏ عليه 
حساباً فصحياً مبتدثاً من اول سئي الامبراطور الكسندروس (117) ولانمسة 
بمصنفائه نتفق الى حد ما وما ورد ذكره منها في تاريخ افسابيوس ومشاهسير 
ابرونيمءوس. وعثر على هذا التمثال الرخامي في السزة 158١‏ في مقيرة هيبو لوس 
واستقر نبائياً في متحف اللاثران )١(‏ . 


مصلفاته : وقد ضاع قم كبير من مصئفات هيبو ليطوس في نصها 
اليوناني وذلك اسببين اولها ان رومة تجاهات اليونانية تدر عا فلم ببق فيها من عني 
ارئوذكسية لتبقى صالدة للحفظ والمطالعة . 


واشهر ما صئف هيبو ليطوس كتابه في دحض الحرطقّات . وقد جاء 
هذا الكتاب في قسمين رئيسين وعشرة فصول . وثملت الفصول الاربعة الاولى 
طرائق الفلاسفة القدماء واحكة اليونائية . واوضحك الفصول الحمسة التالية 
اساليب الحراطقة الغنوسيين واستقاءهم اضاليلهم من الفلاسفة . اما الفصل العاشر 
والاخير فانه نضمن خلاصة التاريخ المقدس وغرغاً للعقيدة الصالحة . 
والاشارة في المصنفات الديئة الى كتاب عرض العقائدالفلسفية ١‏ ممعمساممكمانةه » 
هو الى هذا المصنف كله وان كان لا يصح الا عن فصوله الاربعة الأولى . 
.ق رههوومة ‏ +993 - 1 ,36 ,605 رط بفصعافهء177 : ممهم1 0ه أند16 


ركأ ع2 ,ه16 نتأومماغطط ىل رع !!!310 1921 .هما ,لكاناط8) رماع تم تناتاحوذ5ه اط 
. 19238 


ر 1011 “زه ع 'نططن) 186 0ه كنأنأمطماط ,.ن) رطا“وستولعهآ1 : 15ل تناه 

م477 »ه 317 ,1890 .مط ,1 ,دمعطاهظآ عأأمأقمص4 ..8.ل رأمه/الواط :1803 ,.0110آ 
:1948 ,انعو ةلأ طل1 ,15نافااء/73طع مهنال 065 .اأندع6 124لا 6أو11:6010 ,.ل.1 رذمء ماع85 
و1989 رععظ ,افا .معط ردمطعصعاظة "| ع0 لناأعلطهثا «جاة مومع 0 11م هط روط 2 


وكان هيبو ليطوس قد صنف في عهد زفرينوس ١949(‏ 1١؟)‏ كتاباً 


ر1950 ل(تأهطتتمة) ,لآ .عضة ,أمع 1 بعطععظ ,رعسمل2 عل عاواممصاقط .8 رعأأعمه 0 (1 
1 74 - 140 


بك 1001 
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آخر 5 تفنيد اثنتين وثلاثين بدعة اشار اأيه قٍِ مقدمة كتاب الدحخض وذكره كل 
من افساببوس (5 : 17؟) وايرونيموس (11) واطلع عليه فوطبوس فدعاه الرد 
المنظوم م عوروماموو » ٠‏ وقدر هذا الكتاب اننشار قِ الاوساط العلمية المسيحية 
اوسع من انتشار كتاب الدحض فاخذ عنه او استعان به كل من ثرتليافوس 
وابيقائيرس وفيلاستر يوس « وما«اوه!1!ط > وغبرهم . 


الي ايلك «وتاتلة أن عاساة 7091164 رعأواممم 81 ,.ظ ,8/211 : اندع 1 
.949 وموم 


71 .1أ26 ,دماج اممما 025 عتومادنزة به 2 ,.ق رععاوده2 : 3/114165 
,0 - 58 ,1903 .411601 


واكمل ما تبتى من اعداث هيبو ليطوسفي العقيدة رسالتهني المسبحالدجال. 
وقد احاط بهذا الموضوع اكثر من غيره من الأباء ووافق ايريناوس وخالفه . 
ورسالته في المسبح الدجال موجهة الى صديق احبه كان يدعى ثيوفيلوش . ولا 
كان كثير ون من معاصريه يعتيرون امبراطورية رومة امبراطورية المسبح الدجال 
اكد هيبو ليظوس الى هؤلاء ان رومة هي الدولة الرابعة في رؤيا دائيال وبالتالي 
فان الدجال لا يظهر الا بعد انيار هذه الدولة . 


,9 م4171 .5.10.1 و« هطاله3 +47 - 1 ,1 ,كنا 6 .كفاع لم4 : قصه1 210 اند6ة 
,9 - 204 ,5 ,41/17 


دع 119 1أأاعاذ «ممماعل؟ا جا عمو جزمن كعتناجواممم 22 قا كط مههمهتمهء7ة + 04165هاق 
6 - 11 ,1 ,1903 ,وأ#ماعط ,أأء77 154 أهما3 


وحذا هيبوليطوس ذو اوريجانس فعنى بدرس الاسفار المقدسة وعلق 
عليها.. فشرح سفر دائيال ونشيد الانشاد ووصية يعقوب في الفصل التاسع 
والاربعين من سفر التكوين وبركة مومى في الفصل الثالث والثلاثين مسن سفر 
التثنية وقصة داود وجليات والمزامير . وقد عني العلامة اميلس وغيره بما تبقى 
من هذه النصوص ونشروها في مجموعة المؤلفين المسيحيين اليونانيين ٠ )١(‏ 

واكد هيبو ليطوس في حولياته في تاريخ العام د تمافا8 ممعرنمه01 » منذ 
الحليقة حتى السئة 74؟ بعد الميلاد انه مر" على اللحليقة 81/14 سنة وأن مميء 





ماعط ,3 0 6 رده أأء )ةماعد سعط اامأطهء معطاموناءة 61 عاط (1 


- ١975 
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المسيح وانتهاء الدهر لن يها قبسل مرور سنة الاف سنة . وعالح هيبو ليطوس يي 
جزء من ححوليانه تقسم الارض بين اولاد نر حودعاه التقسم ١‏ عط اتنا 56 
وادل في هذا القياسات « دمسمهذةه؛ى » فتك عن السافة بين الاسكندريسة 
واسبائية ووصف المرافىء وذكر اشياء عديدة تفيد ربابنة السفن . وقد ضاع 
اصل هذا الكتاب اليوناني ولم يبق منه سوى بعض المقاطع منها ما وجد في مخطوطة 
قديمة في مدريد تعود الى القرن العاشر ومنها ما اكتشف بسين برديات ببنسة في 
مصر . وهنالك ترجمات لانينية ثلاث وواحدة ارمنية . 


بأوانطط ,1 رقهحل3 +227 - 45 ,36 ,ل 6 6 ,18 ماع88 فته رك ,267هه8 : اند 1 
72 - 769 ,1930 ,مآ 


رن ع8 :105 ,وأعواعة رده]ةامصما8 وعل عاتصه<) عا مرش ,8686 : 5/00163 
روطم م88 ,مم8 عل عاذامممو '*0 عتوتصه م1 06 كتاطتإاصمم نه .7/709 ث8 ,.20 
راى 11ل ردداناممم و2 سه 283 .2 .فق /ه أوااصصتده) ع1 ,.© ,وو0 :31 - 26 ,1914 
باط رعاأاممووظ .5 عمل ,هممه« 1 +6 ,انه كط ,0 جول81 +207 - 200 ,1947 
.29250 


وحاول هيبو ليطوس اعداد جدول يعين به مواعيد عيد الفصح مستخنياً في 
ذلكعن حساياتالبهود مبتدثاً با لسئة الاولى لك الامير اطو رالكسندر وس سوير وس 
(17؟5) ودعاه الحجة او البيان القاطع « واداء4مم4 » ونقش من هذ! الجدول 
دواعيد الفصح للسئوات ؟ ١١‏ 1 على التمثال الذي اقم له . ولكنه لم يوفق 
في ضبط حساباته الفلكية فبان عيب الجدول في السنة /ا31؟ . 


رأ .هه رطق ,لممطعا8 ب 625 ,1 ,.أائطة بامأعطعاله عع طلعدء 0 ل أعه م280 
و95 


ومن عظات هيبو ليطوس رسالة في الفمح ورسالة في مديح السيد المغلص 
وثالثة في هر طقة نو يتوس د وم/6هة » ورابعة تنسب اليه ونظهر ضلال اليهود . 
ولعل انفع ما تبقى من عخلفات هيبوليطوس مصنفه في التقليد الرسولي 
« مناه نودم وزوم#قروط » وقد ضاع نصه اليوناني ولم يبق منه سوى بعض مقاطع 
في مؤلفات يونانية متأخرة ولا سا في الكتاب الثامن من وصايا الرسل . ولكن 
هنالك ترجمات عربية وقبطية وحبشية ولائينية بممكن اعتادها لترمم النص الاصلي٠.‏ 


ل هلأ 
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وجاءت التر جمة اللائينية على رفوق حمات مصنفاً اخر طمست معاللمه ليحل التقليد 
الرسولي محله . وقد وجدت هذه الرقرق في مكتبة كتدرائية فيرونه م مصممعةم] », 
وهي تعود الى الربع الاخير من الَرن اللحامس . وجاء نصها اللانيي عقيما لشدة 
ارتباطه يحرف النص اليوناني . واقدم الترجمات الشرقية وانفعها الترجمة القبطية 
: الصعيدية المي تمود الى حوالي السئة 66 بعل الميلاد ٠‏ وقد حاوت في جم و عسدة 
قوانين عرفت بقوانين الاسفار السبعة المصرية . ويتجسم نفعها في ان المثرجم 
احتفظ في غالب الاحيان بالاصطلاحات اليونانية واكتفى بتدوينها بالحرف 
القبطي فعاوننا مهذا على تحري النص الاصلي والجيء بلفظ هيبو ليطوس . والنص 
العرني هو ترجمة نص قبطي صعيدي لا يعود الى ما قبل القرن العاشر . اما النص 
الحبشي فانه مأخوذ عن نص عرلي قديم ضائع . 
201010610100 6000 عهألهء م8210 ,88 ,مامه 88 + كمه 1 لابن ايوم1 
و65 ]105 عا /ه 65 31ل3]6 116 ,6 عمجمو ,1900 ,وأعصاعنا ,مسصائد! مأمضعمو«علآ 
.)5م50 071 ع5ناهع 1 .© :112 ,19014 ,عامط ,له "تممه 4 عأطه "يك معاممتط:81) 
1105 0116 ,ركأه ]ع 3841 .اندع 1 وله[ .أقالا .عنصم [0 كدان أمم صا 351.١‏ 07 .164 
015018 لقع طلهه "1 ,1937 ,.0ناوط ,ردعاولة طن 3016 0210 قنان01)1) كنالت ومرور4 جاص 
01١‏ ,نهر رلإنهاقاقط اطع شط زه .أكا ,ق 17 
واطو ي كتاب التقليد الرسولي على مقدمة وثلاثة ابواب رئيسية. وجاء في 
المقدمة أن محبة الله لجميم القديسين أوصلت الم لف الى معالجة اهم المواضيع» الى 
البحث في التقليد الذي يهم جميع الكنائس » كي يستمسك بهذا التقليد الذي استمر 
حتى زمن المؤلف كل من تعلم التعليم الصحيح . اذا ما نهم هذا التقليد امه 
ببت' وصول قيه 7 والحود والضلال اللذان تفشيا ها نليجة جهل بعض رجال 


معيئين . 


ودوآن هيبوليطوسفي الباب الاول كيفية سيامة الاسقف والصلاة لاجله 
وممارسة سر الافخارستية لهذه المناسبة والصلاة على الزيت والجين والزيتون ٠‏ ثم 
دوأن القوانين المتبعة والصلوات المقدمة لسيامة الكهنة والشامسة وما تعلق بالمعترفين 
والقراء والارامل والعذارى والمبتدثئين ومن لهم موهبة الشفاء . والشعب» بموجب 
هذا التقليد الرسولي ؛ ينتخب الاسقف انتخاباً يصورة علنية واضحة وتجري 
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: 
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سيامتهفي الاحد الاول الذي يلي الانتخاب. ويشترك في السيامة الاساقفة امجاورون 
وحضور الكهنة والشعب . وبضع الاساقفة الابدي ويصمت الكهنة والشعب2 ؛ 
ويصلي الجميع هلول الروح القدس . ويلاحظ ان هيبوليطوس اوجب الصلاة 
لاجل حاول الروح القدس « كنمءاغاص » على الحيز واللحمر المقدمسين للذبيحة 
ليتحدا ١‏ وليمتليء المشتركون مسن الروح القدس فيتقووا في الابمان واي » . 
وهو قول قاله ايريئناوس قبل هيبوليطوس فوافقا به قول الاباء الشرقيين )١(‏ . 


وانتقل هيبوليطوس مسن الاكلير وس الى الشعب فذكر في الباب الثاني 
كيفية قبول الوثنيين في الكنيسة وارشادهم ووعظهم وتعميدهم وتثبيتهم ومناولتهم 
القربان المقدس وذكر المهن الحرمة . فال في ممارسة سر" المعمودية : ١‏ وغندما 
ينزل الطالب إلى الماء يضع المعمد يده عليه ويقول : هل تؤمن بالله الآب الفائق 
القدرة ؟ فيجيب طالب المعمودية : اني اؤمن . فيعمده المعمد مرة . ثم يقول له: 
وهل تؤمن بالمسيح يسوع ابن الله الذي ولد من الروح القدس ومن مريم العذراء 
الذي صلب في عهد بيلاطس البنطي ومات وقير وقام في اليوم الثالث من بين 
الاموات وصعد الى السماء وجلس عن يمين الاب وانسه سيأني ليدين الاحياء 
والاموات ؟ ولا يقول اني اؤمن يعمده مرة ثانية . ثم يقرل له وهل ثؤمن بالروح 
القدس وبالكنيسة المقدسة وبقيامة المسد ؟ فيقول المعمد اني اؤمن فيعمده المعمد 
مرة ثالثة. وبعد خروجه من الماء يمسحه الكاهن بزيت الشكر قائلا : اني امسحك 
بالزيت المقدس بامم يسوع المسيح فيخرج عندئد المعمدون من الماء وينشفون 


اجسادهم بالمناشف ويليسون ثيامهم ويجتمعون في الكنيسة , . 


.ل لع 7ن :1950 02/0١0,‏ ,ولمع 0 1ن وأنو8 ,.ط. لل ل روالم 1 
16 لاق 81016 .8 رعقاه8 م1950 ,.0:امرة ,قمع 6 قطا مجه 01 اطنه ادام 01 وأجو 
وآ195 ,آ اعنم اعمط 6 1985ه]8016 ,عا وامموال1 أه35 06 أمكنذاوهة عاوطجوود : 
.0 - 189 ا 
ا 


وقد ضاعت رسالة هيبو ليطو س في الكون وضصاع رده على ارطمون 
وبر ب بي بي ب سيبح 1 


وأا ,ممع 17 7 : 19 لهك بسرعامئسععل ره أأحدو0 :18 :ذش .“عه .ملك ,كمعممءم1 
.189,150 و(1957) ممتنوه8 سمتاعابط) أه صمفام مدهي أ 
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ومرقيون وغابوس ورسااته في القيامة وفي انجيل يودنا والرؤيا والارشاد الذي 


وجهه الى سوير ينه م ه«أمءدء5 » ٠‏ 


لاهوت هسمو لطوس:وفراق هذا الاب بين الكلمةالكامن في الله الاب 
ووواء ه601 1-0905 » والكلمة الملفوظ « وم/:«مؤممعم عمومة » فقال بشيء من 
التدرج في الثالوث والتطور في الاله الكلمة بطريقة اختطها الله الاب . فشارك 
بقوله هذا ثيوفيلوس اولا ثم بوستينوس وائيناغوراس وثرتليانوس . وقسال 
هيبو لبطوس قول ايريناوس في الحلاص فاكد في بمئه في المسيح الدجال ان الاله 
الكلمة انْمْلْ جسد ادم ليجدد الانسان ويعيد له لوده » وهكذا فان المخلص صار 
انساناً حقاً وبالولادة الثانية جدد نكوين.الانسان . وكان ايضاً اذأ حقاً فجدد 
الانسان العتيق . 
بطعه8 رةالاممهاطط "0 ,أومط1 ها كصعكة ناعاط 46 كأأكا ردموهط عط ,11 رءااء هه 


-10905 عع عل«ءساوأأء 11 كه2 ,.8 ,و« أأعومعطة ,194 - 109 ,1937 ,ملعلا .عدك .11601 
,7 ,201116 م8 مهمه أزأامصمم 8 .اط تغط كماكام انا 


والكئيسة في نظر هيبوايطوس هي وحدها ناقلة القيقة لتساسل البركة 
الرسولية فيها. وهي عروس المسيح وهي « الملتحفة بالشمس ونحت قدميها القمر 
وعلى رأسها اكليل من اثني عشر كوكبا » (رؤيا ١5‏ : ١غ‏ ولكن الولد الذي 
تتمخض به ليس المؤمنين بل الاله الكلمة . ويأخذ عليه بعض علاء اللاهموت 
قوله ان الكئيسة تتألف من الاتقياء اللررة فقط وان لا محل فيها للتائبين . والكنيسة 
ايض مركب منطاق نحو الشرق والجنة السماوية يقوده المسيح نفسه . والبحر الذي 
عخر فيه هذا المركب هوالعالم (المسييحالدجال 4). وادى الدل بين هيبو لياوس 
وبين كليستوس اسقف رومة الى القول بان الكنيسة هي جماعة المقدسين العائغين 
بالتقوى وخنوف الله (التعليق على دانيال )١١ : ١‏ . 


لط ,مصعممسظط :1929 ,ج820 ركاناممم 81 جوع طدع ع ماعل عع رك ,أمصعل2 
80-3 ,9-26 ,1950 ,367 -358 ,1949 .معط بنع 17 رأدعرمهكاعة"! «تاى 165و 1أه :72و00 5عاهولل 


واحتج هيبوليطوس على ثراخي مناظره كليستوس اسقف رومة وعدم 
تدقيقه في أمر غفر ان اللخطايا » ووصه بالتطرف بذلك جاعلا منه مبدأ متخذاً من 


كلا١‏ ب 
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قصة فاك وح اساسا يرنكز اليه ميك أه 8 فكا “مع وح ل ؤلكه الطاهر والنجس 
فان كليستوس يتعمد الجمع في الكنيسة بين الطاهرين الائقياء والخطاة الانجاس . 
ولعل عاطفته تغلبثك على عقله ل هذا فدفءته الى التطروف 5 نقد مناظره الذيظل 
يجذب الى كئيسته عدداً اكير بكثير من عدد من التف حول هيبو ليطاوس 3 


,141-183 ,1939 ودامهط روف أعغمز وم «روأوواطغ< 16 أء مداو ةلط رط ررم ااه 0 
7 - 348 ,1942 ,8078 ,00 17ئا6ع 35 #أقتة ال عوط ,.8 ,80356/17161111 


القانون الموراتوري : وهو اقدم لاتحة باسفار العهد الأدديد . وجسده 
لويس انطو يوس مورانوري « :-هاه«ه!1 » مدير مكتبة دوق مودينة « 0460ل » 
ل السنة 174٠‏ في مخطوطفي مكتية القديس امبروسيوسفي ,ميلان يعود فيالارجح 
الى القرن الثامن . ويعتيره بعض رجال الاختصاص ترجمة لاتينية ركيكة عن اصل 
يونائي قد يكون من غغخلفات «يبو لياوس . وهو مخطوط متاكل ذهب اوله وآخره 
ولم يبق منه سوى خمسة وثمانين سطرا تبدأ بآخر ما دون في التعريف بانجيل مرقس 
وتذكرلوقا وبوحنا والاعمال وثلاثعشرةرسالة لبولس ورسالتين لبوحنا ورسالة 
مبوذا ورؤيا يوحنا ورؤيا بطرس . ولا يعرف صاحب هذه اللائمة بصحة رسالتين 
نسبتا الى بولس ووجهتا الى اهل اللاذقية واهل الاسكندرية ويرى انها تحملان 
اشياء من هرطقة مرقيون. ويرفض ايضا الاعتراف بصحة ما صدر عن ولنتينوس 
وميلتياذس ومزامير مرقيون وما روآجه فاسيليذس الاسيوي . 
7 ,قل رقضصه:«ماهج لل مده 000 3.١‏ .18 ,تلهاتهط 81 : كانه 1 610 أنده 1 
و1100 ,1933 ,لم8 ,أسعطنوه 8 ماعو نماو سلا 5و2 ,لآ ممه ماعاءطآ ,546 - 537 


مط ,168 - 166 ,1 راععسطنا معطا /6 أل 16 إه عدأئه جامد !1 10011216115 ,. 3 8٠١‏ 
19238 


1983 ,امه ,81 فك ممه نال .عضك .أذاط ..ق .لآ ,عوهمهوه,آ ؛ 0165]اك 
38 - 336 ,1949 بصموطء 0ه .81 مدل مأ وهأأءاضائط لذ ,عأامعداءلط +8 - 66 


نواتيانوس : وقد ضاعءت اخخبار هذا الس العالم الروماني .فلا ندري 
ما اذا كان فريجي؟ شرقياكا ذكر فيلوستورجيوص في تاريمه الكنسي (8 : 18) ام 
لا . ولا ندري ماذا نيول في كلام « خصمه » كورنيلبوس اسقهف رومة الذي 
ادعى في رسالته الى فافيوس أسقف انطاكية ان نواتيانوس تعمد مريضاً ولم يثبك 


- 119 
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(افسابيوص ” : *4) وبالتالي فلم يكن لاثقا للكهنرت . ولا يسعنا الا ان نطعن 
بعدالة » كورنيليوس عندما يقول ان نواتئيانوس كان كذاباً مزوراً حقوداً 
غداراً لانه احتل مكانة مرموقة ممترمة في الاوساط الاكليريكية الرومانية ولانه 
اظهر اعتدالا وترزناً وبعد نظر في رسائله الى قرطاجة كا يسئدل مسن الرسالتين 
الرابعة والثلاثين من رسائل كريانوس . ولا يختلف اثنان 2 فيا تعلم » في ان 
وائيانورس كان ءالا كبيرا اتقن الفلسفة الرواقية وعلوم اللغة اللاتيئية تدوق 
ورجيليوس ونبج مهجه . فجواد في الانشاء واللخطابة وجرت البلاغة بين لسانه 
وفوآده . وكان يطمح الى الككرمي الروماني فلما انتخب كر نيليوس اسففاً على 
رومة وقف نوائيانوس له بالمرصاد. وقال كرنيليوس بالتساهل مع التائبين فتشدد 
نوا تيانوس وقال ان التوبة لا تغسل الحوبة . واعتزل نوائياتوس عن كرئيليوس 
والتف حوله حزب احتج بحفظ الطهارة الاصايةفي الكنيسة فدعوا انفسهم كثير يين 


«أمروطاءة »اي الاطهار . وانضم البهم كثيرون في الغرب والشرق وناضاوا 
بضعة قرون . 


ودوان نواتيانوس» فيا يظهر من مصنفاته ‏ في اثناء اضطهادات غالوس 
او وليريائرس . وروى سقراط في تاريخه الكنسي (4 : 78) ان نواتيانوس 
استشهد . وذكر ايرونيموس نوايانوساً بين شهداء رومة . واعترض افلوغيرس 
اسقف الاسكندرية في اواخير القرن السادس على هذا الاستشهاد واعيره حديث 
خخرافة . ولكن اعمال الحفر أي رومة كشفكفي السنة 19177 عن تمثال لنواتيانوس 
يثبث استشهاده . فقد جاء على هذا التمثال الكتابة التالية )١(‏ : 


0 [ ز 2 20711140 
640171115 411711لة 


عط بعك رقغللك 1901 ,الهو هططاتعط00) ,انه ألود 170 .0 .ل رممم«عفه4 : ممتفناى 

-86216 عاط .ل تعوىء طمعماعاة .زر 293 ,1919 اع .50 .طعع ,معأله 110 6ل قناصرمء 

,1933 باأعتصشلة ,هما3 عمل مانطاظ عمع ع«طعلمعالا3 بعداءزأامام ع هزر «رهكة معوصصطز 
7 - 465 ,+26 - 262 


ولك ,تأعة اغا :/] 194 ,1933 ممتا86 ممعطدمولدامكآ اعطعنادو» عاط مط وعويزاق (1 
7 101 ,1949 ,10776 ,مو 0# وطججوعه 01 116 


دا عمآا - 
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مصئفاته : وكتب لواتيانوس قب لالسنة 55١‏ اول مؤلف كبير في اللائيلية 
في اللاهرت . وقد عرض فيه العقيدة النصرائية في الثالوث الاقدس . ومع انه لم : 
يستعمل اللفظ د ومززمنء: » فان كتابه هذا عرف بالمنوان « عامائمام! »8 » . 
وتضمنت فصوله الثانية الاولى بحثا في الله وصفائه » والفصول التاسع حتى الثامن 
والعشرين في الطبيعتين واغحادهها في ا مسيح م والناسع والعشرون في الروح القدس 
وفعله في الكئسة 4 والثلاثون والحادي والثلاثون في وححددة الله . 
77 .87 رأعؤونه1 (970 - 861 .ذأم ,3 ءأوه أهط ,أو : قله 1 0110 ند 1 
مقاعاو8 عولأعطصمهن عرعطاا عتماتما1 عل أماإطوءمع متطعن عملعصماط امناو سولق 


,19 .هط رطوأئس 11 عا نه انه أأعدولة زه مكأاوء 17 لآ ,8800 ,1909 ركاندء 1 116 


«لهألعطه عل ومساماعأساصظ بعععلاه صناع فنعأ لنا؟ ,.لط ,أعاء امع : 065لا 
,والناط عمل رممتاهده28 مانا ها اأداعة1 أعط ع«طءأكاهاتساء1 معطعدال 


وكتب ضد البود في الحتان والسبث والاطعمة وجميع ذلك بشكل رسائل الى 
الاخوة . ولم يبق من هذه الني اشار اليها ابرونيهءوس في كتابه المشاهير )1١(‏ 
وى الرسالة في الاطعمة . وما قاله في الاطعمة ان التفريق بين النجس والطاهر 
منها يعني ان الله االحالق بعد ان ياركها كلها عاد فرذل بعضها . وفي هذا ما فيه 
من التناقض عن الخالق نفسه . فالافضل والحالة هذه أن يفهم جميم ما ورد في 
العهد القدبم من هذا القبيل بالمعنى الروحي فالناموس روحي كا قسال بولس الى 
اهل رومة (7 : )١4‏ ونحريم اكل اللحنزير هو في حد ذاته نبي عن العيشة القذرة 
التي تفرح بالرذيلة . والصقر والنسر يرمزان الى العنف والنهب والبوم يبرب من 
نور الحق والوطواط يلجأ الى ظلام اللحطيثة . اما الحبوانات والطيور فاما في حد 
ذاتها طاهرة في نظر الله . 


,13 مآتفكى ..ل ركناأه/1آا1 ب953 مامه ,3 .امه .اسة .نعط : مههم7 قله اند 1 
.0 - 645 ,5 ,7[ؤلى 


وحرر الى الاخوة رسالة حرم فيها التفرج على المشاهد في دور اللهو 
د ونابعداءءمء عق » فقَال أن مصدر هذه المشاهد هو التعبد للاوثان وتشجيع 
القساوة والرذيلة والنشدت والضلال . : فليكرس المسيحي المؤمن نفسه لمطالعة 
الاسفآر المقدسة فيجد فيها مشاهد لاثقة بابمانه يجد الله يكون العالم خالقاً لا 


ب 8ه 
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الحيوانات فحسب بل شيثاً اجود وافضل هو الانسان العجيب . واذا تطلع متأملا 
في العالم رأى البهجة واالخراب العادل ومكافاأة الاتقياء ومجازاة الاشرار ورأى 
الايمان يصارع النير ان والامانة تسكن الحيوانات الرية وتلطفها والنفوس تغود 
من المو ت والشيطان الذي كان قد انتصر على العالم مصروعاً تحت قدمي المسبح 
مشاهد لم ينظمه القضاة والقناصل بل الكائن وجده القائم فوق كل الاشياء » . 
8 ألاأناة رقاأتاعماءععمة 2 والعألأها"1 ملل ,رع ج8016 + قجه1 فده اودع 1 
- 575رة وكللطة ,3 مالك ,ع .1 رقخلاه77 (دااعماءمعة عط رجروأممع0 - مفلوموط 
«طأكا “اغا مأاع 2‏ .تناغالا ع3 :افالء قعالم0 مم2 رط رطعم ١‏ 0165 او 
١ 5,‏ 245 ,1936 11910 ,1658 كتاسمأفاعوظ عدء00) ,95 - 90 ,1920 ,اع دعودعلهء 
- 67 ,1946 ,مهأهدمم لآ ,تمناتعهه:0 قناع 60 جرأ 1016ناق .8 ,1تأاعلة 
ومن مخلفات نواتيانوس رسالة جميلة في الاتضاع « عه 1لاء اهنم مرمط ع0 » 
حض فيها الاخو 8 على الاستمسالك بالانجيل والاستعداد الداثم لرد مات الشيطان 
وحثهم على العفة والطهارة . وجعل العففة درجات اولاها التبتل والثائية الاعتدال 
والثالثة الامانة التامة لعهد الزواج : ومع ان الزواج رتب مع لق الانسان وجدد 
بأمر السيد المسبح ورسله فان التبتل والعفة يفوقان النادوس وليس في شرائع 
الزواج ما يتعلق ببما .والتبتل مساو لصفات الملائكة لا بل يفوقها فان الصراع مع 
الجسد وانتصار على طبيعة لا وجود ها عند الملالكة والانتصار على اللذة هو اعظم 
اللذات اذ ليس من انتصار يفوق التغلب على النفس . 


مأك ع الأصطععم عطع ولا .عمنااء غقيام مرمط 826 كان هنلعسولة 20 ,ل ممتأصملة 
مأأء .02 .8 ,لأاعلة .زر 239 ,1919 ,.انباطط 


لاهوت نوانيانوس : وماشى نواتيانوس في موقفه من الثالوث الاقدس 
يوستينوس وثيوفيلوس وايريناوس وهيبوايطوس فقال معهم بان الكلمة كان 
دائم] مع الآب ولكنه ارسل مرة واحدة فقط لاق العالم . وحاول ان ينهج 
نجاً وسعلاً بين المونارخيين الذين اعتيروا المسيح انساناً مملوءاً من قوة الله وبين 
الموداليين الذين لم'يروا في المسبح الا مظهراً من مظاهر اللخالق . واشتد اهتامسه 
بوحدة الله الى حد أنه لم يجرؤ ان يستعمل اللفظ « وماع: » أو « ممننمام » مرةٌ 


-1485- 
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واحدة. والمسييح قٍِ نظر تواتيانوس ظلدائماً خخاضماً لله قائما يدور الملاك صاحب 
المقورة العظلدى والرسول:. 


وكا ان الان هو اقل من الآب هكذا الروح القدس فانه اقل من الابن . 
وهو الذي عمل بوأسطة الانبياء بصررة وقنية وبااأرسل بصورة داممة . وهو الذي 
يكل الكنيسة ويحفظها من الفساد والخطيئة . ون نتسلمه من المسبح الذي تسلمه 
عند المعمودية ونولد به ثانية بالمعمودية . 


ومكانة نواتيانوس في تاريخ الفكر الكنسي انه ابتعد عن الافلاطونية 
واعتمد منطق الروافيين واتباع أرسطو ليحارت أخضاءه المونارخيين بالسلاح 
نفسه الذي تسلدوا به . 
رمق واومنطعاعة ةل لأعمممعلة ,1995 رماموط ره أاوصولة ,ع2 .كه ,داك 


18 15105« 1ن رءل رأعنعه8 ,634 - 639 ,1 ,1931 مع وه اطة ,مااع 1ن«اء دع و 12091165 
1 ,801111 ,3 غ118 [ممء:1 1 


رسائل اساقفة زومة : ومن أدب هذا القرن الثالث مسا كتبه بعيض 
اسائفة رومة لمناسبات خصوصية . فقد ذكر هيبو ليطوس في كتابه الرد على 
الهرطقات (5 : )١9‏ ان كليستوسي اسقف رومة  7١1/(‏ 7؟11) حرم سبليوس 
لان آراءه نم تكن ارثوذكسية وانه ادلى هذه المناسبة بتصر يات عقائدية فاكد ان 
الكلمة هو الابن نفسه الآب نفسه وانه ليس هنالك سوى روح واحد غير منفصل 
فليس الآب شخصاً واحداً والان شخصا]ً آخر بل انبها واحد . وكل الاشياء 
ماأى بالروح الال مي ا هو فوق وما هو نحت . والروح الذي نجسد في مريم 
العذراء لا يختلف عن الآب بل انه هو نفسه . ومن هنا قول الانجيل : « الا 
تؤمئون اني انا في الآب وان الآب في ؟ » فالمنظور الذي هو الائسان هو الآبن 
بينا اأروح الذي يسكن في الابن هو الآب . هذا بعض ما أسنده هيبو ايطوس الى 
كليستوس . ولعله له ولكن ليس لدينا ما يثك هذه اللسبة ٠‏ 

ولا بد وان تكون مشاحنات القرن الثالث قد اضطرت معظم اساقفسة 
رومة ان يكتبوا اما للوءظ والارشاد او للتصحيح والرد . ولكن شيثاً من هسذا 


“ماه 





600116-00 5 . 0.0 


م ببق . وبذكر افسابيوس (5 : 41) ثلاث رسائل حررها كرنيليوس اسقف 
رومسة الى فابيرس اسقف انطاكية في شقاق نواتيانوس ودون شيئاً من نص 
الرسالة الثالئة . وكتب اسطفانوس الى كزيانوس في معمودية التاثيين | يستدل 
من رسالة كيريانوص اللحامسة والسبعين. وقد بتي شيء ايضاً مماحرره ديو نيسيوس 
اسقف رومة الى سميه اسقف الاسكندرية في تقببح هرطقة سبايوس والتحذير 
من ضلال من قال بثالوث متدرج )١(‏ . 


اس سس ببح 
710 6ذا زه أمعجروهع 1 116 ررة .0 وع07]أ 1 ,136 - 99 ,كام رة .اوه رأهط .أعطم (1 
+1904 ,.طصنه 4162011010 إت 5هأئجدا8 0غ «عطاعر1 لهأل 
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قصل الرابع 
الافريقيون 


ولا نعلم بالضبط من حمل النصرانية الى قرطاجة وما جاورها من ساحل 
افريقية الشالي . ولكن يحب الا يغيب عن البال ان البود كانوا كثراً في القيروان 
احدى المدن الخمس وان بعض هؤلاء حضر في اورشلم يوم الحمسين وان سمعان 
الذي حمسل صليب السيد الفادي كان قيروانيآ وكذلك لوقيوس احد ١‏ المعلمين 
والانبياء » وان اللغة البونانية كاننك لغة الكنيسة في قرطاجة قبل اللائينية وان 
اربعة من مصنفات ترتليانوس وضعك اولا باليونانية ثم نقلت الى اللائينية على 
الرغم من تفوق ترتليالوس في اللانيلية . وممالا يغفل ذكره ايضاً ان كنيسة 
قرطاجة فافث كنيسة رومة في هذا القرن في نتاجها الفكري النصراني فانجبتك 
ترئليانوس ابا علوم اللاهورت في كنيسة رومة وكبريانوش اللي وارنوييوس 
ولكتانتيوس . 


ترتلمانوس : هو « دسمهنااساءء7 وسنمنامء3 وبنم :0 » ولد في قرطاجة 
في حوالي السنة ١48‏ من أب ضابط روماني وثني واتقن اللانينية واليونانية . 
وحصل علوم عصره وتضلع من الفلسفة واستوعب العلوم الحقوقية حتى امسى 
من اصحصاب الرأي فيها . ومارس النحاماة في رومة نفسها . ثم دعل في النصرانية 
في حوالي السئة ١91‏ وانرى يدافع عنها ما اوتي من حكمة فصنت بين السنتين 
8 و١717‏ ما امسى فيا بعد اساس العلوم اللاهوتية في الغرت + ولو استثلينا 
اوغوسطينوس لقلنا ان ترتليانوس اعظم الآباء الذين دونوا باللائيلية . وفي السنة 
احاز الى الموئتائيين الافريقيين عن قناعة ثامة وأسس بينهم مذهآ خصوصياً 
عرف بالمذهب الترئلياني . وثتميز بالشدة والزهد والتفشف . 
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ولم يذكر ترتليانوس بوضوح اسباب دخوله في النصرانية . ولعل الدافع 
الاسامي لذلك كان بطولة المسيحيين في الاستمساك بدينهم رغم شدة الاضطهاد 
والتعذيب . فهو يقول يُ احدى رسائله « سمنبممء5 44 » (58) : ( ويضطر 
كل من يشاهد صير هؤلاء العجيب ان يبدأ بالشك فرغبفي معرفة حقيقة امرهم 
وفور اكتشافه هذه الحقيقة بعتنقها ». وهكذا فانه يجوز القول ان رائده في الدفاع 
عن النصرانية والهجوم على الونية كان دائماً الوصول الى الحقيقة . واد ورد 
اللفظ الحقيقة م 5ه؛اءء7 » في أحد رسائله مئنة واثنتين وستين مرة . ومشكلة 
النصرانية والوثنية فقي نظره كانك « عمانماه:ك وولع/ زعن عنزءن » الالوهية الحقيقة 
او الكاذية. وعندما اسس المسيح الدين الجديد هدف في الدرجة الاولى الى ايصال 
البشر الى معرفة الحقيقة د ممناععه بوعومقتصوه م » واله المسيحيين هو الالسه 
الحقيبي « عسدءم وبوص » . والحقيقة هي ما يكرهه الشيطان وما يرفضه الوثني وما 
يتعذب لاجله المسبيحي ويموت . واللتقيقة هي الي تفرق بين المسيحي وااوثي 8 
ر1877 ,تاعوصها»8 ,قاعازام!ا 30‏ 20نا ماعط كعممغاامام6 1 رك ,ناعسه 8 
6 رك ,نأعمصحعم8 :1901 ,عتعوط [١‏ رماغ طن عنوام/4 '! عل .أأمطآ .أواقة ,.2 ,نداتوع 011لا 
رمآ ,فممهه8 :1904 ,وأعماعط ,:[[ 256 ,لآ مائطآ .أفاصطعثله ‏ عع عأومامم هي 


اأمططء أطمئ«ةظ عماعد رقأ أنا!:6 1 ,.8 رس«اءاة]27 :1930 رماعوط جعاعمه)) اء ارع ]اغا 1 
0 ,6 51 نالآ[ ,رأدوءاء ع3 جأاءد 1214 


مصلفاته : وقد حفظتث مصنفات تر ئليانوسفي مجموعات خخطية سثك(١)‏ 
اقدمها المجموعة التركنسية ١‏ مممعهءم7 وبامءمت > الي وجدها السيد فيلار في اأسئة 
1415 قي مكتية تروا « عوعامءة » في فرنسة . ولعل بعضها يعود الى منتصدف 
القرن اللحامس . 

ومصنفاتترتليانوساما نضاليةواما جدليةؤاما انضباطية . وهنالك مصنفات 
ضائعة ومصنفات قد نكون لترتليانوس وقد لا تكون . وشملت مصفاله النضالية 
رسالةالى الامميينالوثنيين « 866 10له2 2 » ورسالة الاحتجاج د تتام أاء ووامصة >» 
قناط 00 ,3ه أل نهطوو 4‏ كتام:0) رعشا تلاطقدكلة كنعم:0)) _رعقدعءع 12 فناص0) (1 


داأناعماءعمة 126 ,ل توقمعه1) هأد60) فتصلاها مهتعاصوطه01!1 دع000) ,عمرءع هادان 
.لم1 العامة ههه علعمهو ]اف 5) 
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ووصية النفس د مه تتتجتهة مأامسلادء ا 88 » والرسالة الى اسكابولة « وأنامهء56 > 
بروقنصل افريقية )15١1  7١1١(‏ والردعلقى البوذ « 205 71:4 6<51:5 40 ». وكتب 


5ه 


يمادلا الخراطمة م جوطمء اع زع10 16م أأمأسعوعوجم 26 6 ومرهيول 10 


وهر مو غيفس« وممعووجممه8 »القرطاجي وو أنئئيأ نوص « ومممتدالمءاه7 وناى 6م40 » 
وكونتيلة « »1:/م:0 » القرطاجي في رسالة أعماها المعمودية د مجةناصمة »2# » 
وني الدفاع عن الاستشهاد في رسالة دعاها ترياق العقرب « ممهامممء5 » . وراد 
على المشبهة « :هاءزاوط » برسالة عنواهسا جسد المسييح « ناعامط0 ع«جعه 86 » . 
و دافم عن قيامة السد في رسالتة د عتصعهه عممناوء« ومح ع2 » ٠‏ وفي السنة “75151 
كتب مفنداً ضلال براكسياس الذي وحد الآب والابن الى حد انه قال أن الله 
حل في مريم العذراء وتأنس « ممعندهمط وتومءمو4 » . واكمل رسالتسه وصية 
النفس المشار اليها ‏ آنفا برسالة اسماها النفس مهم:مه ء2ه مدافعاً فيها عن اصل 
النفوس الال مي . وحدض على الاستشهاد والصير عن الاضطهاد في رسالة دعاها 
د مهروامهلة 44 » وشجب الاشثر اك في مشاهدة المجالدات وغيرها من نوعها في 
الرسالة « وناهمماءءم +2 » وحض النساء على الاعتدال في اللباس وغير ذلك 
د «سعممتهمع/ منلقه و » . ووعظ الموعوظين في الرسالة «عممن يمره +2 > القي 
اعدها ما بينالسنة 144 والسنة 7٠٠١‏ فبين افضاية الصلاة الربائية واوجب التراضي 
قبل التقرب من الله بالصلاة ونقاوة القلب والتواضع والغطاء على العذارى في 
الكنااس . ومن مخلفاته رسالة في الصير د !ونام 26 » وأعتر أف صر بح بحدة 
طبعه . ومنها ايضاً رسالة في التوبة « منيمء؛نمءوم ء2 ء ورسالة الى زوجته 
« «عدممع 4ف » بين فيها ما يتوجب عليها فعله بعد وفاته ورسالة في التبتل 
دونه اناعم عصمنتهاروطند عط » وجهها الىاحد اصدقائه بعد وفاة زوجته ورسالة 
في الاكتفاء بالزواج مرة واحدة « هموممهجم »2 » وغيرها في وجوب نحجب 
المذارى بعد بأوغهن سن الرشد « :نسماءه عدطنمنونان »5 » . ولدى وفاة 
الامراطور سبتيميوس سويروس في الرايع من شباط سنة ١١؟‏ وزع ابناؤه مالا 
على اهنود . وتقدم الجنود في المعسكرات لتناول ما أصابهم من المال واضعين 
الاكاليل على رؤوسهم . ولكن احدهم تقدم بمسكاً باكليله بيده متنعاً عن وضعه 
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على رأسه » فلفت نظر السلطات فاستجربوه فقال انه امتنع عن وضع الاكليل على 
رأسه لانه مسيحي فحكم عليه بالاعدام ونال اكليل الشهادة . فدبج ترثليانرس 
رسالته في الاكليل ٠‏ ممروء و ء مستنداً فيها الى التوراة والانجيل والرسائل 
مستعيناً بما كان قد كتبه كلوديوس ستورنينوس « 05م1«مماد3 .01 » في كتابسه 
ون«ومه0 ع2 » وتفرع عن رسالة الاكليل رسالة اخرى في الفرار من الاضطهاد 
د عممناسوع وعم مأ هوت وه » أجاب ثر تليانرس فيهاعن السؤال : ايجوز المس 
ان يفر ويختبىء في اثناء الاضطهاد ؟ ومع انه كان قد اجاب قبلا بالايحاب فانه 
اكد في هذه الرسالة ان الاضطهاد من الله وان الفرار منه غير جائز ٠.‏ وكتب 
تر تليانوس في حوالي السنة 7١١‏ رسالة أي عبادة الآوثان « ونمماهاه14 »2 » حرم 
فيها صنع الصور والتائيل والتعبد ها كا منع المنجمين والرياضيين والمعلمين 
واسائذة الادب ومدربي انجالدين والساحرين من دخول الكنائس . وقال :« واذا 
سأل سائل كيف اغيش ؟ » فالجواب هو ان المؤمن لا يخشى الموت وبالتالي فانه 
لا يخشى الجوع . وني ما تعلق بالمعلمين والاسائذة فان ترتليانوس اجاب ان التعلم 
محرم ولككن التعلم جائز . وم برض" ترتليانوص عن موقف الكئيسة المامعة من 
الصو 1 فاعد رسالة في هذا الموة ضوع دعاها ١‏ 5معنطءوعم قمووسفه متمسساها 6ه » 
ودافع فيها عما فرضه المونتافيون الافريقيون على المؤمنين ومسا ححرموه في اثناء 
الصوم . وله رسالة في التواضع « »:/:ه:4دم +2 » وجهها في الارجح الى شخص 
كليستوس اسقف رومة 7١1(‏ ؟55) واكد فيها أن ١‏ سلطة المفائيح » هي في 
ايدي الرسل والانبياء الروحيين لا في ايدي الكهنة الاكليريكيين )١(‏ . ويرى 
بعض علاء كنيسة المغرب ان الرسالة موجهة الى اغريبينوس اسقف قرطاجة . 
واقصر رسائل ترتئليانوس رسالة الحبة « ه:/زهم 26 » وفيها نحبيذ للاستعاضة 
بها عن لبس الطوغة « هوم » . 


ترتلياانوس واللاهوت : ولم ير” ترتليانوس اية علاقة بين الفلسفة والابمان 
فهو يقول مجادلا الحراطقة (2 .ممممهءم ء2) ؛ ١‏ واي علاقة بين اثينة واوروشلم » 
,5 ا«ه2 بعأنالأه) عق 18011 ,ع2 .ى رحغاك (3 
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بين الاكاديمية والكئيسة» بين المراطقة والمؤمنين ؟ اننا بريئون من الذين ابتدعوا 
مسيحية رواقية او افلاطونية او جدلية . بعد المسيح والانجيل لسنا بحاجة الى 
شيء » ١‏ وهل هنالك مجال للتشببه بين المسيحي والفيلسوف » بين تاميذ السماء 
وتلميذ بلاد اليونان » بين من مهدف الم, الحياة ومن مبدف الى الشهرة ؛ بين من 
يبي ومن هدم » بين من يمحافظ على الحقيقة ويبشر بجا وبين من يفسدها 
(46.!مم4) » . وقال في رسالته وصية النفس ؛ ان النفس تازع بطبيعتها ومن 
صميمها الى الدين ولا سما في اوقات الشدة فتبدي العواطف الدينية الي فطرها الله 
علها . وطرق في رسالة النفس مسائل وجود النفس وماهيئها واصلها ومصيرها 
واورد أمبا اقوالا افلاطونية وفيثاغورية ورواقية . وكان يظن الروح جسماآ 
لطيفا فقال  :‏ من ذا الذي ينكر ان الله جسم مع كونه روحا ؟ وكذلك النفس 
الانسانية فائها مادة لطيفة منتشيرة في البدن متشكلة بشكله فانية خالدة بفضل الله . 
والله لق نفس الانسان الاول فتكائرت بالتوالد . وهي في ذاتها ذكر أو انثى ». 
1 [ه 1:4أكة ©[ جه وطأعمده! 281 زه ععسعت اه 1 1856 ,مط .نا ,]مي 

الاق «عطعتلاتا مطعطهمر «عل وموتسطعاءعء8 عاط .ل ,ععوعطدععاءا3 ,19353 ,.0جم1 


-تاأه هأأة عصعتاأشاءة 1 .ك4 ,ال«تمططمطة 1933 ,اأعأصدلة رعهداة عع انطاطط مدع عجذها 
7 159 ,1950 رأءدأاعلطآ ,قلط رع أ اووده] 


ووثق ترتليانوس في الفانون اكثر من الفلسفة ولا غرو في ذلك وهو 
احامي القدير وصاحب الرأي في الشرع والنشريم . واستعان بالقائرن في نضاله 
ضد الحراطقة فجعل البينة على من ادعى » على انخالفين اللهارجين لا على المؤمنين. 
ومما جاء” في رسالة الاحتجاج (47.:دم4) من هذا القبيل ايضاً قوله ان الاصل 
ما نقل عن المسيح ورسله لا من تفوه به المتأخرين . والله هو المشترع والقافي 
الذي يطبق ما اشترع . والانميل هو قانون المسيحيين والحطيئة هي مخالفة هذا 
القانون وهي بالتالي جرم « ممندء » يغضب الله (ه10 ,7 ,5 ,8 .وعدم 26) . وخوف 
الله المشترع القاضي هو بدء الخلاص (814.4:) . وبيها رى ايريناوس يعتسير 
احلاص تدبير المي نمد ترتليائو س يعثر ه اتضباط؟ + ممااماءةاك #اسداسنامق » 


أمر به الله بالمسيح . 


دكما - 
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17071 0186 لات ع لاع اداع 186 1ع العقتجتتوم رعل دكن /صاظ ع2 لكل باعءه8 
له موه« 86 عع لرووع نكما بممتلاساعع 1 اع قمتوه82 تعناءمتامامء| 5ع وجمعع ]ا 
3 ,و "اعطاء ملاع رأعد مدع نلاعو أنأصفال جنع ]11:1 


والعقيدة في نظر تر تليانوس ليست قانوناً ٠‏ إ46// وادوءم » فحسب بل 
شريعة ودستوراً :46م ع 4 . ومع انه لم يدون هذه الشريعة بنصها الحري 
فانه وضعها في رسالة العذارى 5 1 .امه .وءزن عم »6 فقال ١‏ امها واحدة لا تتغير 
ولا تتعدل تعم القول باله واحد كلي القدرة خالق الكون وبابنه يسوع المسبح 
المولود من العذراء مريم الصاوب قي عهد بونطيوس البيلاطسي الذي قام من 
الموت في اليوم الثالث وقبل في السماء الجالس الان الى يمين الاب اللي سيأني 
ليدين الاحياء والاموات بقيامة الجسد . » ومع انه لم يذكر الروح القدس في هذا 
النص فانه ذكره في نص آخر ورد ي رسالة الاحتجاج (ة: .-موعمءمءص) فقال ان 
المسيح بعد جاوسه عن بمين الاب ارسل الروح القدس ليقود المؤمنين . 
,1950 ,.فاامة بقمء7) عطا همه بمعتاصه8 امتاعامط) وام .88 ,3 باتمطعم0 

,88 * 82 ,1950 ,لزنه 0 رقالع076 ممناقاصط0 وأحدظ .2 .37 .3 ,اام ,110 - وق 

وسبق ترئليانوس غيره من الآباء الغربيين الى استعال اللفظ الثالوث 
باللاتينية ( مهنمام7 © ووفق في انتقاء غيره من الالفاظ الي لاقنت استءدصاناً 
كبيراً في الاوساط الاكليريكية العلمية فراجت رواج كبيراً ولا تزال تستعمل 
حتى بومنا هذا! . فقد جاء في رسالته في التواضع (91 .9دم »ا) تعبير عن 
الثالوث الاقدس في منتهي الدقة والوضوح عداغمدى مساامامد اه مسناذظ اك «ملوم ١‏ 
كناهاتصادا عند دمائماء2 © . والابن من جوهر الأب عفمسناه همه مسنل ) 
مادم مالمهاوطند 46 هعد ,1:66وء8 ؟ والسروح القدس من الاب بالان 
( ملاظ هم معلوظ ه تمتو وعتتفع0 عفمننلع رمد جمملتمامك ) وهو يؤكد ان 
الجوهر واحد في ثلاثلة متحدين . وقد سبق تر تليانوس ايضاً الى استعال اللفظ 
اللاتيني (عمووموم ) على الاقنوم فالكلمة غير الاب في الشخص ١‏ مممممعم » لا 
في الجوهر وذلك للتميز لا للتفريق . ويستعمل ترتليانوس اللفظ ١‏ ممه-ءم »© في 
الاشارة الى الروح القدس . وهو الاقنوم الثالنك عنده . 


انلكوت 
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ومما قاله ترئليانوس في رده على براكسياس : و واذا كان الجمع في 
الثالوث لا يزال يزعمك لانه يني الوححدة البسيطة فاني اسالك كيف بمكن لكاثن 
واحد مفرد ان يتكل بصيغة الجمع فيقول : لنصنع الانسان على صورتنا ومثالنا ؟ 
اولم يكن الاجدر له ان يقول اذا كان هو واحداً مفرداً : لاصنع الانسان على 
صورتي ومثالي ؟ وقوله : هوذا آدم قد صار كواحد منا » كيف يفسر اذا كان 
هو واحد فرد فقط ؟ هل أراد الله خداعنا او تسليتنا او انه كان يخاطب الملائكة 
كبا يقول اليهود الذين لا يعترفون بالاءن ؟ او انه تعمد استعال اللدمع لانه في آن 
واحد الآب والاءن والروح ؟ ؛) 


وعلى الرغم من هذا كله فان ترتليانوس لم يتمكن من التحرر نحرراً ناما 
من القول بالتدرج . فان التفريق بين الكلمة الكامن 3 دماعطاه:94: :مومة ؛ 
والكلمة الملفوظ ١‏ ؤه+:«مؤمهءم وموم 6 جعله يعتير التوالد الاي توالداً متدرجا. 
ومع ان اللدكمة والكلمة هما اسمان لمسمى واحد هو الابن فسان ترتليانوس فرق 
بين ولادة سابةة ذل هي ولادة الحكمة وولادة لاحقة ١‏ واءء/هم عمااساله” ) 
هي ولادة الأحظة التي نغاق فيها . عندثد ارسل الكلمة وصار الحكمة الكلمة : 
عندما قال الله فليكن نور . ومن هنا القول في سفر الامثال (4: ؟؟) : 
و الرب حازني في اول طريقه قبل ما علله منذ البدء » ومن هنا ايضاً في رأي 
ترتليانوس القول في السفر نفسه (8 : /ا؟) « حين هيأ السموات كنت بالقرب 
منه » . والآاب عند ثرتليانوس هو الجوهر يكامله « ييه وننصعاوطبه وزه: 6 أما 
الان فائه انيثاق من الكل وبعض الكل ١‏ وناعدم اك كسناها منلدم 9461 6 ٠‏ 
[ه مساعاعمه علطا زه عوستصصاوه8 عقا فاه تعللات 76 ...8 ,قاء جه 


ممعم نذا فعه :0.1 مطاصة وعتصعطمم17:6 .ل مصمدصه8 :1930 ,كد ,]1218 
,8 - 67 ,1945 بممء الله جا«ء 8ط روانهأ1 86[ ره ووعدعم 


ورى ترتليانوس في هسذه الرسالة نفسها يفرق بين الطبيعتين في المسيح 
دون حول او انختلاط او امتزاج ويجعل من الطبيعتين جوهراً واحداً . فالمسيح 
كان اها وانسانا . وكاله قام بالعجائب والاعمال الباهرة وكانسان جاع وعطش 
وبكى وتألم . 


ةك 
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+106 * 149 ,1931 ,71أ120امرة رمه ااصم 880 4] 06 316و120 قرط .ل رع «ةأساط 


وخشية الوقوع في ضلال المشبهة استمسلك تر ثليا نوس باكهال طبيعةالمسيح 
البشرية . فقال ببتولية السيدة والحبل ١‏ به » بلا دنس ولكنه ذهب الى ابعد من 
هذا فنفى عنها دوام البتولية واعتير اخموة الرب ابناءها في الجسد ايضس؟ 
(7 مقط عطععه ع2 ,6 .اءط .ونان »8 ,8 .ومدمهر 26 ,19 : 4.جولط .440) . ولا حاجة 
بنا الى القول بان كلا من أوريجانس (* : 8 ,سمط ,نعط ها .00,0) واير يئاوس 
وصاحب انجيل بعقوب الابوكريني وغيرهمكانوا قد ايدوا القول بدوام البتوليةوان 
أيرونيموس رد علىتر نليانو صم ؤكداً انه ليس من آباء الكنيسة (17 رماء/1 .م44) . 
واعتئر ثرتليانوس السيدة العذراء حواء ثانية فقال ر10منن ممممء وص : وكا إن 
عناء الاولى سمعث كلمة الشيطان فبنث بناء الموت فان مريم صصدقت كلام الملاك 
فشيدت بناء الحياة . 
4 ...ل ةساط :1987 مضتامع8 رمامملة موجانا سمه مومخ7 8.١‏ بوم 


و هاا .11601 رساعمم برز ألم الا 5 تإمدلا 10 د5عددمم !17 وأعم8 «وسوم عام 1اائنا 
- 567 ,1948 


ودعا ترتئليانوس الكنيسة اما (1 .امهم 44) وقال في تعليقه على الصلاة الربانية 
ان الاستهلال باللفظ « أبانا ؛ يتضمن استغاثة بالابن وافتراض ام معهما هي 
الكنيسة د مأققاععع 110161 ومأنوم2 ١‏ .وجاء في كلامه عن المعمودية (20 .اوهة »([) 
الذي وجهه الى المرشحين ما يلي : ٠‏ وهكذا امها المباركون الذين تنتظرهم نعمة 
الله لدى خروجكم من مام الو لادة الجديدة الطاهر ودخولكم الى بيت امكم 
لاول مرة افتحوا ايديكم للصلاة ممع أخخوتكم اسالوا الآب واسالوا السيد ان 
يمنحكم النعمة اللخصوصية 60 + . وجأء في رسالته ضد الحراطقة 
« ./ءمعظ .معتعهمم ع9 » أن الكنيسة مستودع الايمان وحاميةالاهام وانبا هي وحدها 
وريثة الحقيقة وصاحية الاسفار المقدسة وحافظة العقيدة الرسولية وفيها وحدها 
التملسل الرسولي الشرعي وبالتالي فهي وحدها معلمة الرسالة . ثم تطور رأي 
ترتليانوس فلا اصبح مونتانياً قال ان الكنيسة جماعسة روحانيون . فحيث يجتمع 
ثلاثة باسم الاب والابن والروح القدس هنالك كنيسة والكنيسة هي كنيسة الروح 
لا كنيسة الاساقفة (21,17 هغالءا2دم وم) . 


-1؟١ذط1ا‏ ب 
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مل ,ماله +1927 ,عاعه17 ستعلة ,ررعاءط زه 866 1186 ,3 ل ,اأءسامطى 
عا .ل ووأصتهشطةً م78 - 861 ,1934 ,0 غ01 رصع ةاأشاعع 1 دا علهاى قمه طاعجموع 
.1958 ,تعاقطنالط رغدء وعد ومطعء اطع« ااه "نعل ها 18 : 811.16 عمسنو جراعم 


وللاسرار الثلاثة ار في النفس . فؤسل السد با معمودية ضروري لطهارة 
النفس والمسح بالزيث المقدس يكرسها . والجسد يقتات من جسد المسيح ودمه 
لتتغذى النفس من الله . 


كبريانوس : امجب بترتليانوس وقرأ له كثيراً . فقد جاء في كتاب 
المشاهير لايرونيموس (97) ان كبريانوس اعتاد الا يدع يوما يمر دون ان يقرأ 
شيئاً لترتليانوس وانه كان يقول في غالب الاحيان لكاتبه : و أعطنا المعلم ) مشيراً 
بذلك الى ترتليانوس . 

ولد ثاسكيوس كايكليانوس كريانوس كسمه !مم0 عساءمه18 » 
سدمعاممي6 »© فيقرطاجة في الارجح ما بين السنة والسنة 5١١‏ بعد الميلاد 
في بيث وجادة وثقافة ومن ابوين رومانيين وثنيين مثريين . وما كاد يبلغ سن 
الشباب حتى اضحى خخطيباً فصيحاً ثم معلما في اللحطابة والفصاحة ثم وجيها نافذا. 
ولمس الله قلبه فأودعه شيئاً من نعمته على يد قس تقي امه كايكليانوس . فهاله 
فجور الافراد والججاعات وفحشهم وفساد الحكومة والادارة . فدخخل يالنصرانية 
ووزع ثروته على الفقراء والمساكين (ايرونيموس :المشاهير 817) . فل] رأىاسقف 
قرطاجة ما صار اليه هذا الرجل الفل رسمه كاهنا . ثم شغر كرمي قرطاجة بوفاة 
راعها فال الثعب بتسلم عكاز الرعاية الى كبري انوس ول يعبأ بمعارضة بعض 
الكهنة ومنهم نواتوس ( ساددهة ؛ فتسلم كبريانوس مهام المنصب في السئة 744 
او في بدء السنة 44؟ . ولم نمض سنة واحدة على اسقفيته <ئى هبت عاصفة من 
الاضطهاد شديدة اثارها الامبراطور داكيوس فرأى كبريانوس ان يتوارى عن 
الابصار ١‏ كي لا تثير جرأته المتناهية غضب الحكام » . ولكنه ظل على انصال 
بالمؤمنين مقوبآ مشجعا . ثم نشأ لمناسبة الاضطهاد وارتداد بعض المؤمنين 
وتساهل غيرهم في امور الامان اختلاف في موقف الكنيسة من هؤلاء الساقطين . 
فأوجب بعضهم وعلى رأسهم الشماس فليكيسيموص ١‏ #سصاءمنءناء” © قيول 


ل ”15# 





ل 
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الساقطين فوراً . واتهل غيرهم موقفاً صاباً . فلا عاد كبريانوس الى قرطاجة دما 
اساقفة افريقية الى مجمع في حوالي السئة 18١‏ في قرطاجة . فقطع هل االجمع 
فيليكيسيموس وجماعته واوجب دخول الساقطين في دور من التوبة ولم يقبل 
عردة احد منهم الى الككنيسة الا اذا كان مشرفاً على اموت . وبرزت بعد ذلك 
مشكلة معمودية الحراطقة فلم تعترف كنيسة افريقية معمودية هؤلاء وشاركتها في 
ذلك كنيسة نوميدية في مجامع ثلاثة عفدت في قرطاجة في السنتين 88؟ و95؟ . 
واقضى هذا الموقث مضجع اسطفانوس اسقهت رومة فكتب الى كبريانوس 
كتاباً شديد اللهجة مهدداً بالقطع . فراسل كبريانوس ائمة الشرق ولا سسما 
فرمليانوس اسقف قيضرية قبدوقية فأيد هذا موقف اساقفة افريقية وفوميدية 
كا سبق وأشرنا فلم يعبأ كبريانوس بموقف اسقف رومة . ثم لاحق الامبراطور 
وليرياثوس الزعماء المسيحيين والكهنة فاستشهد اسطفانوس اسققف رومة وتبعه في 
ذلك في الرابع عشر من ايلول سنة 189 كبريانوس اسقف قرطاجة . فكان اول 
اسقف شهيد في ولاية افريقية . 

رعوعطامه0 4 معاممع© ,3 06 عهوتاتقه6 هأ أء تمع 6نج0) عل راط ردتتوءع مول 

1909 ,218/177 ,اأممامعطاص ل كله معامم00 رك وملعمصعم8 ,200 - 181 ,1901 ,ع4 .مع 
بملعهلة 1914 رقأاصوط ,عمووطاسهن) عل عنوةسة رصعامم) .35 رط ملدتتوء 3406 1917 - 177 
,1937 ,1115ل رسصهأممنن) 31١‏ زه ول "تررا هلط فههة «امأدقعء/011) مالمأوعء هته .4.10 


رو أظللتاآ 19437 ركتامط ١ا35‏ بطانه] عطا زه «ع0م26/6 «مامصيان) .8ل ,معاعاء ا :17 411 
1951 ملاأعتصناط ,مومطاعه]1 مه معماعصعن إمطعقتطععن!مه]ة عوأائء8 ع2 .ل 


معئفاته : وتميز كبزدانوس يأههامه بادارة كئيسته وحل مشاكلها ذكتب 
هذه الغاية لا تجرد البحث فق عم اللاهوت . فجاءت انحائه ورسائله عملية رعائية. 


واقدم ايماثه ما اعده لصديقه دوناتوس « «ممعدهم 44 » بعيد اعهاده 
في فصح السنة 46؟. ولم يكتب في هذا البحث في المعمودية لييرر دخصوله في 
النصرانية فحسب بل ليقئع غيره بوجوب اقتفاء اثره . فأنه كان يرجو ان يتشجع 
غيره بالاطلاع على دياجير الليل الحالك الذي كان غارقاً فيه قبسل ان اكتنفته 


رحة الله . 


955850 
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1930 بكاموط رناكاواء وماندة 1 ,انع امنيا 5 اه سعاناقتاعء 1 سآ رف ه86 
وسعتع صر 1ك رك .0 ,عن 16/1 ,1953 ,30 روععانم177 عامامط0) عصل .نل ,عطصقاط 
8 - 676 ,1916 ,21211 بصناه د80 0ه “لم8 
وهو يعنى قي وه 5 لياس العذارى « سسم:ئومنه عاذهة ء« > عا شدد 
الانضباطالدبني ولحي عراس المسيح من اباطيل الوثنية ورذائلها فيو جب البيساطة 
واذا كان لديون مال فليئفةئه لاغراض سامية كمساعدة الفقّير . وليبتءدن عن 
الاشتراك ي حفلات الاعراس الضاءدبة وعن دخول المهامات المختلطة . وعليهن 
ان يستمسكن بما بدأن به وان يفكرن بالثواب الذي ينتظرهن ٠‏ 


رم و28069701'6 ,1939 ,واو صلامهآ17آ1 ,ناماو مات انأطهط 26 رظلى رماع 186 
ب5 18ل ,تلتاطاومان اطهط 26 8.17 رصمعاع لآ باك .هه ,.0.ل بعطصساط .أ ,جه 
7 - 361 ,1921 
ولدى خروجه من عخبأه وعودته الى قرطاجة في السنة 51؟ كتب في 
الساقطين د واومها و9 » . فشكر لله مئته بالسلام وأشاد بيصمود الشهداء في وجه 
العالم . ثم أسف لساهل بعض الاخوة قي امور الابان وارتداد غيرهم الذين 
قدموا الذبائئح للالهة قبل ان يكرهوا على ذلك كا اسف لاشراك اولادهم في 
اجراء الطقوس الوثئية ولجحود البعض في سبيل الحرص على المال والعقار. وبعد 
هذا كله حذر المعترفين مغبة التشفع ذفؤلاء واكد ان التساهل معهسم يبعدهم عن 
التوبة . ولكنه رأى ان يرأف باؤلئك الذين لم يضعفوا في الايمان الا بعد العذاب 
دون اعفاتهم من التوبة 1 والذين حصلوا شهادات بأمهم قدموا الذبائح وم يدنسوا 
ايديم بتقديمها فالهم نجسوا ضمائرهم. وقرئت هذه الرسالة امام المجمع في قرطاجة 
في السئة 58١‏ فأقرها الاساقفة وامست قانوناً يطبق في قضايا الساقطين في جميم 

افريقية الثمالية . 

را أاسعة دمع 14 املعم وغطججدها هود ناو تدناعه لاق .لط ,ممع وضهط 
وخ-امره "ل عالءاامء اتصفم عصثامق 015 هآ ,..قة بمعأنمه طن :1940 رقأجوط .4و حااء وعاعء 1 
ده "من 5 .8ق ,رماوه7 م156 - 135 ,42 - 17 ,1939 ,تنه اماك رامن ,35 
٠+ +6.‏ 97 ,1943 ,.0أ5 .78 ,قعلهادمم4 إن سمثله ا أعهمعءءة عا هه 
وفضت هذه الظروف عينها يحض المؤمنين على الاتحاد والاستمساك 
بوحدة الكئيسة . فكتب كريانوس لدى عودته الى قرطاجة في السنة 58١‏ ايضاً 
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رسالته الشهيرة في هذا ا موضوع « عأعائهه عونععاءءة عرز ع وقال فيها ان الشقاق 
والحرطقة من مل الشيطان وانيا أشد خطراً على وحدة المؤمنين من الاضطهاد 
وامهبا يهدمان الايمان ويفسدان الرقيقة وانه يتوجب على كل مسيحي ان يظل قِ 
الكنيسة الجامعة وانه لا يوجد الا كئيسة واححدة . و مما جام قي هلهالرسالة المفيدة 
أنه من يه تعر الكندسة اما لذ يستطيع أن بدعو أله أي وكا اله لى تخلص كل من 
ظل خارج فاك أو قانه لا خللاص لمن يبقى خارج الكنيسة 3 واولئتك الذين 
واساءوا نهم كلات السيد حين قال ولاه حيها اجمع انان او ثلاثة باسممي فانا 
اكون هناك بينهم » اذ لا يرز فصل هذه الآية عما جاء قبلها وبعدها . رلا 
يكو نش هيدا من لم يكن في الكنيسة . فالدم الذي يبرق باسم المسيح لا يغسل 
ادران الخرطقة والشقاق. والمعلمون الكاذبون اسوأ حالا من الساقطين . والمعترفون 
قد يفقدون ايمالهم لان بطولتهم لا تعطيهم حصانة ضد مكايد الشيطان ولا تمنعهم 
من السقوط في التجر بة ما داموا في هذا العالم . فلا يعرض احسل نفسه للهلاله 
باقتداء مثاهم وليعد أولئنك الذين انفصلوا عن الكنيسة اليها لان هنالك بشاتر 
آدل على ان المجيء الثاني قد يكون قريبا . 


وقد اثار ورود الفصل الرابع من هذه الرسالة في نصين مذتافين مشادة 
فنيفة بين رجال الاختتصاص ولا سها وان العيارات الي تؤكد تقدم اسقف رومة 
الواردة في بعض النسخ ساقطة من غيرها . ومن هذه العيارات القول : 
« سامة وراعط معممنمص ؛ أي الاولية تعطى ليطرس والقول9 بصممهءطاهه 041 
7 :مع 6 36 4أت6اءع8 خا ,أ ةنودمل ,أده منوعاعء ير 6 9110111 'اموزلاق أرزوط » 
اي الذي يبجر كر مي بطرس الذي عايه اسسث الكئيسة هل يثق انه في الكنيسة؟ 
فبعضهم » وبينهم ابن كنيسة المغرب )١(‏ »؛ يرى ان هذه العبارات دست دس؟ 
لتأبيد سلطة رومة . وبعضهم يرى انها جاءتت في النصوص على يد كبريافوس ثم 
شطبها هو في وقت لاحق . 
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ع6 عأه أت 16 وكتائطه ص0 .2.7 ,67 اع 1ه 81 : 5اته 17 0110 اندع 1 
,356211117 اانهجانآ رعو ]لعن عدتأو 8 ”ا عل فانو نآ 'اع2 رط رعأأه اطهط 19949 رده0دمة 
4+2 ,دامهط ,9 


,83-131 ,1926 رتنصم8 ,رمو اطع نوع اانه مجان ة اله !"نم لان را ,ر[ع0ك1 : دع 1ل ناك 

ةط كل 71611 ره :1939 رملقاصة رعله نتن 106 كثحه اميا .أى ,.كلة ,اماتعنة8 

,.8672 .0عا1 رعوناوظ '! عل فاتصنة "ا طلاة تعأعويإنا .3 عل فأنه] 16 5ه أله أممعء !1 
1 - 26 ,1903 و3713 - 357 ,234 - 246 ,1902 


ويعود ما كتبه هذا القديس الشهيد في الصلاة الربانية الى هذه الفترة 
عينها اي الى أواخر السئة 78١‏ او اوائل السنة 87؟ . وقد عرف بحثه هذا 
باللاثينية بالعئوان ١‏ عممنهمءه ممنسنمرهك عط ع . ولعله استعان بما اعده 8 المعلم 2 
اي ترتلوانوس « مهمومه ء2 6 ولكنه فاق ١‏ المعلم » احاطة وعمقاً . فكيريانوس 
بحث في الصلاة عموما ثم في الربانية فاعتيرها افضل الصلوات وافيدها لان الله 
الآب يلذ له ان يسمع كلات ابنه ولانه حين نعيد هذه الكلات يصبح المسبح 
نفسه شفيعنا امام العرش . وعلى من يتلو هذه العبارات ان يكون هادثاً متضعاً 


امام الله العلي . 


والصلاة الربانية توجب » في عمد ذاتها » وحدة المؤمئين . فانها جاءت في 
صيغة الجمع لا المفرد واوجبث القول ابانا لا ابي واعطنا لا اغطني وائرك لنا لا ' 
واترك لي ولا تدخلنا لا ولا تدخلي . فاله السلام ومع الالفة والغبة شاء أن 
نصلي عن الجميع كا فعل هو قبلنا . وهي ع اي الصلاة الربانية » خلاصة الايمان 
فالقول ابانا ينبيء بدخوانا في بنوة الله بالمعمودية . والتضرع اليه بالقول ليأت 
ملكوتك يشير الى النجبيء الثاني بعد الفداء حين يملك عبيد الله في هذا العالى مسم 
المسيح في ملكه. والخمز الجوهري هو سد المسيح في الافخارستية هو خمز اولك 
الذين اتحدوا به . واذا ما طلبنا ان نعطى هذا اتلدز في كسل يوم فانما نريد نحن 
الذين في المسبح ان نتناول في كل يوم جسد الافخارستية طعاما حلاص النفوس . 
وتناوله يوميا بمنع حيلولة الحطيئة بيننا وبينه ويضمن عدمانفصالناعن جسد الرب. 
والصلوات التي ترفق بالصوم والعطاء تصعد مسرعة الى الله لانه سميع رحوم يصغي 
للطليات المرفوقة بالاعمال الصالحة . 
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همون .أ3 رط رعع6 :1953 ,ودع 1م177 مطنا .ع4 رن .ل رعطصقاط ١‏ ممم 1 
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- 136 ,1926 1801171 تان و 17تلتأع1) 1835لا 6#تأعكلمنه امون رط ,تأعمظ ١‏ 5ع01 ناد 
.189 - 176 ,1919 ,وااو مصدظ «عنهع8 ع'لمماً 6خ[ 1 جاه مانم ين ىق رامزملا ,139 


وكتب كريانرس في الرد على دعتر يارس ١‏ «صسعمماءانساط 44 ) يؤكد 
ان المسيحيين ليسوا مسؤواين عما حل بالعالم من ويلات الاروب والاويئة : 
فالعالم أسن وشاخ وفسد وانحط فقل خخصبه ونتاجه . والذنب في ذلك ليس ذنب 
المسبحيين بل هو ذنب الوثنيين الذين خخطئوا وارتكبوا الموبقات واضطهدوا 
النصارى فاثاروا بذلك غضب الله واستحقوا القصاص . 


راع غ82 فاصم لعاممزنا .3 .لط ,عالضع توسعط + قضه17 0ضه أندم1 
,0 ,متتوععة ]1 - اتمجرررعانا 


145 - 140 .أ .مم .8 ,عه خا : 165 11:0اق 

وقضت ظروف الاضطهاد وكثرة الوفيات الى البحث في الموت فظهرت 

رسالة كبريانوس ١‏ ع)مننله )مم 26 © تبين الفرق بين المؤمنينوالوثنيين في موقفهم 

من الموت . فالوفاة للمؤمن لحظة انطلاق من الجهاد وتلبية لنداء السيد وطريق 

الحلود . وبالتالي فليس هنالك مؤمن حقيقي يخْشى الانتقال من هذا العالم الى عالم 
افضل . 


-هأأأه 27:07 ع2 أمعماعممين .) .1 .3 عل .3 رلهططه8 : 10715 01:0 أعدء 1 
محهاوستطعه ]|1 ,قله ا 4ه .]60111111612 عتأأاضة وع] 


8 00 الاوعط .نا ل رأمقلط م145 - 140 ماق عه .8 واعمظ ء 5ء01نااد 
19141 طمه77 ,تطزأأناوأاضك .أناصطن دآ 


وأدى انتغار الاويئة بعد الاضطهاد الى اشتداد الفاقة وكثرة الفقراء 
فكتب كبريائثوس في العطاء والعمس.ل الصالح «( متموإقتصوعاء اء ع«همه 26 ) ْم قٍِ 


الصير 7 عونامء:امم مدمة 06 » في السنة المينا وفيالغيرة والؤس د« ع«مدةا اء ماوع 26». 


- 145 .أله ره ىل ,رطعه1 ,15+ - 398 ,394 - 371 .3,1 رسا 5ن .177 راهظا 
.136 - 139 ,148 


وكتب كبريسانوس الى فور أو ناتوس « دساعمهاءه7 » اما في السنة 
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551١”‏ واما قي السسنة 587 واما في السئة /01؟ يحض على الاستشهاد بآيات 
مقدسة تحت عناوين اثني عشر فحفظ للمتأخر ين نماذج من الترجمة اللاتينية للكتاب 
المقدس التى رجع اليها . وكتب مستشهداً ايضاً الى كوير ينوس « مم00 » يبين 
ضلال اليهود واستقامة المسيحيين وذلك ليوضح واجب المسيحي ويقوده الى 
اليا 


انع مو 0ط لط 0 راغص 11 33-184 و47 - 315 ,3,1 مآ كنا .77 رأعاهظ 
.2295-6 ,1930 ,136 - 113 ,1928 رى 37 بتااهص :10 0ه متنه ه60 طناقع 1 1116 وا 


ولكيريانوس ايضاً نبذة قصير في ان الاصنام ليست أغة يبون بين 
جاء فيها ان آلحة الوئنيين ليسك آة بل ملوكاً بشراً ألهوا وعبدوا يعد وفاتهم وان 
لااله الا الله . 

ومن مخلفات كبريانوس مس وستون رسالة خاطب فيها قساوسة كنائس 
قر طااجة وبءض الشخصيات الدينية خارج افريقية وست عشرة رسالة من الكهنة 
الافريقيين اليه . وجميعها مفيد لتاريخ الكنيسة في القرن الثالث . 


اه عاندء 1 ,ع10ه100مم5ء 007 جل أ«م© .3 رط رفجه0ه8 : قصهم1 10يه اندع 1 
.1 بعاعموط .10 


معز] “زه وستاوع 1 سه "مون .اق 0ه ومأاعامظآ لعاءءاء5 .14 ,لإمعهط : 10165ها5 

©1هدم0] ,تمصع ممع دنورم دا هألدا3 .8 بستاعظ :1939 .هما ,عاعصمءدامط 

,9 - 1951 ,للق ,ع4102 4 وا ماطأةهوموع8 ذأ ومط815 4 .لا ,أمدؤدة8 ,1916 
٠ 5,‏ 397 


موقنه من وحدة الكئيسة : ومع ان كبريانوس كان رجل عمل قبل ان" 
يكون رجسل فكر وقول فان مصنفاته ظللك حتى عصر اوغوسطينوس المرجع 
الاخير في اللاهوت لآباء كنيسة المغرب وظلت اقواله في الكنيسة طن في آذانهم 
طوال العصور الوسطى . فلا خملاص الا بالكئيسة ولا يمكن لاحد ان يدعو الله 
ابآ الا اذا اتن الكنيسة امآ . فهي عروس المسيح النقية الطاهرة التي لا تزني . 
ومن ينفصل عن الكنيسة ويرتبط بزانية لا يحظى بما وعد به المسبح ويمستي عدوا 
غريباً نمسا . والكنيسة كفلك نوح لا يخلص من يبقى خارجها . وهي كجموعة 
حبوب القمح التي تتحد مع لتؤلف خمز الشكر . وهي الأم التي تضم في حضتها 


2ت 31353 


600116-50 015 . 50. 


جميع أولادها فتجمع شعبأ كاملا جسم واحد وءعقل واحد ١‏ وكا ان الاسقثف 5 
الكئيسة فان الكنيسة بالاسقف ومن لا يؤيد الاسقف يرج من الكنيسة . 
نا .ل رققملء اتماط ,1922 ,كاوط ,معامم ع0 .3 عل 6أو16010 هلط ركه ,ودعلل 
و#طتتفاط 1934 ,روسناطع مم آلآ رمتصعصمه«عه3 186 مه سعامصن6 ١ا3‏ [ه ع«نأساعوج« مره 
© 111600916 هما ,.6 ,رقزفعه8 ,108 - 80 .1943 رطاقه؟17 بمأدعاء 80 «6اه31 .6 ال 
- 171 ,1947 ,داه روداو 8م 
كبريانوس وأستف رومة 0 واعثير كبر ياوس كل أسقفل مسؤولا 
وحدودة أمام الله . فقد عجاء قي رسالته اللخامسة واالحمسين : ١‏ فاذا ما ححوافظنا على 
رباط الغهبة وعلى وحدة الكئيسة الجامعة بقي كل اسقف سيد اعماله مشعراً انه 
سيعطي وعودهة دسا يا منها امام الله ع . واكد يي السئة كه؟ لئاسية اختلافسه يي 
الرأي مع اسطفانوس اسقف رومة : ١‏ وليس بيننا من يجعل من نفسه اسقفاً على 
الاساقفة او من يكره زملاءه بالاغتصاب والارهاب على طاعته. فان لكل اسقف 
حمّاً و عموجب حريته وسلطته » ان يكون له رأبه . وليس لغيره ان يديئه كيا أنه 
ليس له أن بدين غيره بل عليئا كلنا ان ننتظر حم سيدنا يسوع المسيح. فله وعولهة 
السلطة في اسناد ادارة الكنيسة نا وان 0 في اعمالنا ؛ . وقال في رسالته وحدة 
الكنيسة : « والرسل الآخخرون ايض كان هم ما كان لبطرس وتمتعوا بالنساوي 
معه في الشف والساطة ©. وقال في رسالته الحادية والسبعين : دان بطر س نفسه 
الذي اصطفاه السيد اولا وعليه بنى كنيسته لم يدع بعجرفة وغطرسة اي حق لنفسه 
او ابة سلطة وجب الطاعة له عندما اختلف مع بولس يي اعر الاختتان » . وان 
نحن جارينا بعض الأباء الغربيين وامتنعئا عن القول بدس العبارة « الاولية تعطى 
ليطار س 5 والعوارة ١‏ الذي معجدر كرسي بطر س الذي عليه أمرسرتك الكئسة هل 
شق أنه يي الكنيسة 1 وقلنا معهم ان هائين العيارتين وردما في نص سايق لرسالة 
وحدة الكنيسة وان كبر يانوس نفسه شطبه| في نص لاحق للرسالةنفسها لاضطررنا 
ان نقول » على ضوء امتذاع كبريانوس عن الممضوع لاسقتف رومة اله أءثر ف 
بتقدم اسقف رومة فى الكرامة جاعلا أيأه الاول بين متساو ين . وهذا هو موقف 
بعض كيار الاياء العلياء الغربيين )ع( ساندون فيه موقتف كنيستنا الدامعمة 


و1953 رأطعء ا و05ا606 17 عازه عطلهعاامط عصعء الل -عاصك4 1186 .ل ورصواقه 0 (1 
8 - 11,317 


ساعء] اعم 
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الارثوذكسية . وقد اوضحنا هذا كله في رسالتنا : انت بطرس »© ورسالتنا 
« نحن ورومة والفائيكان ؛ فليراجم في محله . 

0 .8 وأقطت نقعووظ ‏ 1930 ,تاعددء 61 وأماعط مقع طامنا لط رطعمغ1 

4 6غ غاط 5م185 ذا ومطنا8 4 .لا راممؤهسة8 :1983 بنتماوءء8 ,كتاعماءع ماسم 


001-501 جاع زز ءالآ [[ 0551 :نه رك ,413 - 397 ,1951-1962 .أعط1 .ع3 .طعع8 رعمه 4 
0 ,أء أت أعدة 8 رعرععاظ ع0 فانمصاعط هلآ 


وم برض كبريانوس عن معمودية الطراطقة ولكنه لم يرض ايض عن 
تأجيل معوودية الصغار حتى سن لادق يد ركون فيه مايفعلون كاار تأى ترةليانوس 
فهو يصر على تعميد الاطفال قبل اليوم الثامن من تمرهم . وشاد هذا القديس 
الشهيد بععمودية الدم بالاستشهاد . فهله اعظم بالنعمة واقوى واشرف وهي 
توصل بالله فور ا(طلاق الئفس . 


[0 16 11:6 )6 001111101111 .تألم 1116 هله ااعطامعاد .اد .آلا مناممو 2 
116 رطا ,أءصتصمط (336 - 304 ,1934 ,) آنا روز تءنامعلدمن) أمتسدأاهه 8‏ 116 
1846١‏ راعهلآ ,ع ومطاعه)) زه تنماختم 0ن .أذ وا ود أل تمععت ننم لجر اعوط إه امععدهن) 


واتزن كبر وانوس واعتدل في موقفه من الساقطين فلم يرض” عن تساهل 
بعض قساوسة كنيسته ولم يشدد تشديد النواتيانيين في رومة . فقد جاء في الرسالة 
اللحامسة والحمسين ما خلاصته : من المضحلك ان نض الاخوة المساكين علىالتوبة 
وان ترمهم ثمرها » وان يقول الكهنة م احزنوا واذرفوا الدمع لغسل خطاياكم 
ولكنكم ستموتون وانتم خارج الكنيسة . وهو يؤكد ان الله يسعى لخلاص من 
افتداهم بدمه الثمين وانه يتوجب على الحاطىء ان يعترف غتطيئته وان يكفر عنها 
فيعود الى الكئيسة . 

ويحث كربائرس في رسالته الثالثة والستين في سر الافخارسية فقال : 
وفاذا كان سر المسبح سيدنا والنا هو كاهن الله الآب وهو الذي قدم نفسه 
ذبيحة للآب وفرض صنع هذا لذكره فالكاهن الذي يقتدي يقدم يق ذبيحة 
لله الاب » . فسر الشكر هو في نظر كبريانوس ذبيحة الهية . والعشاء الاخسير 
وسر الافخارستية يمثلان الفداء على الصليب . ورأى هذا القديس الشهيد في 
عمارسة الذبيدة الالهية فائدة فعلية لراحة النفوس وراحة الشهداء ايضآً ٠‏ والفيز 


ام 1١‏ اسم 


.5005001 . 116-50015م60 


الجوهري في نظره يرمز الى اماد الكل في هذا العالم والى اناد الكل بالمسيح اللحمز 
السماوي . وما قاله في هذا السر ان كل ذبيحة نقام خارج الكنيسة الجامعة ليسث 
الهية ولا فائدة لها . 

عل برعاددره دعق دأ عأاأوتعوطعه8ظ ‏ «مل #امعتعاظ عاط على ,رعا]أسائعلاع8 


-زإن) .3 دة«صه '0 6أمء 0/1 عوفاء ادف نآ ,3 رعاأتصهله3 1903 ,عسصتملا بمعاعع 0 سمطعطدل 
289 - 268 ,1941 اسع 01 "0 وماعظ ,تعامم 


ارنو سوس : هو مناضل مسيحي ولد وثنيا واشتهر بتعلسم البيان في 
مديئة سكة في ولاية افريقية وبنضاله ضد النصرانية . ثم نسم الوثنية واعتئق 
النصرانية فناضل لاجلها ونوفي في -والي السنة 9٠‏ بعد الميلاد . 


وجاء في حوليات ايروئيموس ان الاسةقف الذي قبل ارنوبيوس وعمده 
شك في اخلاصه عندما طلب الدخول في النصرانية فطلب الى الموءوظ الجديد ان 
يأني بير هان يثيت اخصلاصه . فكتب ارنوبيوس كتاباً ضصد الوثنيين 
د 761668 4006585 > في سبعة اجزاء . ولا كان ارئوبيوس لا يزال يجهسل 
النصرانية فان كتابه -جاء دحضاً للوثنية اكثر منه تأيبداً للنصرانية . والواقع ان 
اهم ماي الكتاب هو وصف الادب الدبني الوثي ولاسيا ار مسي مله . 


.5 .0ت اهبا .أه ,80196 : كمه 1 6114 اندع 1 


عع كا 1934 ,111 ,62 ,تقتاطوأشدوعوط ها مأما"ءة كعنمءهن ,.) رأقعجء«علة 
٠إدة‏ 77 ,قمهو20 ما أكعتاتهوه ممه 786 : وعءأاة ]ره كلأطمدع4 ..28 .6 انع امه« 
1949 ,'اء 2111 


,1905 بعاصوط 11لا متفمطء عمسواع رك" ع0 ,اذا .أكاق ,.ظ ,تدتتمع 28402 : 3415 
191 رك عط بع مدع جم رعطمصع4 ,”1 رتاه 6656 ,285 - 241 


لكتنئيو س: هو ١‏ وسنامماءهط وساءدظ ) تلميذ ارئو بيوس ثلقى علومه اللاثيلية 
في افريقية وفيها دبج باكورة رسائله المأدية ( مسنوممجود » ثم برحها مسع 
فلاديوس النحوي الى نيقوميلية في آسية لبعم البيان انصياءعا لأمر الامبراطور 
دير قليئيانوس )"١4  ١84(‏ . ويفيد ايرونيموس في كتابه مشاهير الرجال 
)6١(‏ ان لكتنتروس لم يجد في نيقوميذية من بعل لامها مدينة يونانية فانصرف الى 
الكتابة والتأليف . ولكنه ظل استاذاً فيها حتى اندلاع الاضطهاد في السنة ٠9‏ 


ل 


0.0 . 16-00015أم60 


حين استقال من وظيفته لانه كان مسيحياً . ثم خرج من نيقوميذية في السنة ©٠م‏ 
اوكه:"؟ ١‏ وفي السئة /ا1" استدعاه قسطنطين الى ترأاوس ١‏ ومن 2 4 في غالية 
ليهذب كريسبوس ابنه الاكير . ولا نعم تاربخ وفاة لكتنتيوص . 


عمط .8 ,التتهام4 3567 - 351 عتوإعلظ - أمعم2 رفتالاصهالمط ولط ,6221 اع اعأئة 
0 ,100161166 ع أواط فاأمممءد مط ل ءعء "تعلط ,32444 2425 ١‏ 8 ,1210 رعههها 
,159 - 146 1908 روةطااعة - 5عااء8 .«وأعمصط4 


معئفاته : وأجاد لكتنئيوس صناءة اللغسة اللاتيلية فعرف في الاوساط 
العلمية اللاتينية في اوروبة في اواخر العمصور المتوسطة واوائل العصور الميديثة 
بشيشرون التصارى . ولكنه عل فصاحته وبلاغته ِ يكن ذلك المفكر المتعمق , 


كتب في خليقة الله ١‏ غ4 منءترامه 26 » وفي الميادىء الاهية 
( ومسوناسانادها مممنواج 6 وفى غفسالله 2:9 مم عم 6 وفى مو المضطهدرز 
في غص ي مو 3 


( بصو ماهمو ممعم ممطتأاعمتج 26 1 رفي العنقاء ١‏ معنمعءمهمع ممه عه © ٠.‏ 


ونآلطك 177 ,تعطناء!" م7 - 6 .كان أمظ .أو رعقوال : قايه12 0جرت 0ئد16 
.7 ,الك ,21,22 


- 467 ,1925 ,80 مأنطظ ,ركه أ لداعمرط هت كتاتط متك :20 ,علط راعملا : 5 01 داق 
1 ال عط .6 رهصهتة مم دااط 1926 ,807901 ممم و معط دكرع املا عع كلتئه مانا ,472 
1 - 87 ,1949 .طعه77 رأئط سهووط لعروصهها مرع اذ 77 ,اكاعنا) واحدظ /0 


آواؤه اللاهوتية : ويجمع رجال الاختصاص على ان لكتتتبوس قال 
بالثنائية بان على مثاله كامل كل الكقال وبكائن ثان لم يبق” اميناً لاصله الالي 
فحسد الابن وانتقل من الخير الى الشر فامسى شيطاناً عدواً لله وينبوع كل فساد. 
وهكذ! فان لكتنتيوس قال بمبدأين متماكسين متعاديين النور في السهاوات والظلام 
على الارض . والانسان نفسه مز يج من عنص رين متعاديين النفس والجمسد فالنفس 
من الله ولله والجسد من الارض ولاشيطان . والخير من طبيعة الواحد والشر من 
طبيعة الآخر . وبمقدور الله ان.بمحو الشر ولكنه اراده سببا ماديا للفضيلة . فكما 
انه لا نور بدون ظلام فانه لا فضيلة بدون رذيلة . 


ويفيد ا.رونيموس في رسالته الرابعة والثانين اننه قرأ لكتنتيوس في 


30ت 





600116-00 15 . 0.0 


رسائاه الى ديمتريانوس الضائعة انه انكر وجود الافنوم الثالث وربطه نارة بالآب 
وتارة بالابن . 

وقال لكتنتيوس يلق النفوس وتخلودها. فالجسم يلد جسم آخر بالتعاون 
مع جسم ثان ولكن النفس لا ثلد نفساً فهي من خخاق الله مباشرة دسل جسم 
الجنين وهو لا يزال في بطن امه . وقال ان النفس خالدة لانها من الله ولان الله 
خالد . والنفوس لا تموت بل تبقى في عذاب الم . 


٠ 238‏ 1920.235 مانطط : مناتاجهعاطهط أمط 001165 أمرنء1 ازع رمه رطممع1 


19437 راأقهلة1 ,كشأاههاعهرط ا وسصللمععه عنمتو فه كأعولة .8ط رداء سام طعي 
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